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 لهـا... إلى روح أمي 
ً
 وشـوقا

ً
لِمـن ينحنـي الحرف حبا

الطاهرة. الزكية 

 شـيء، ولا أملك له إلا دعاءً يُزين 
ّ

للذي قدّم لي كل
السـماء ألاَّ يحرمني الله منه... إلى أبي الغالي.

للذي ساندني وآمن بي... إلى زوجي الحبيب.

إلـى ملائكتـي   ... قلبـي  للذيـن هـم قطعـة مـن 
ويُمنـى. ومُعـاذ  عُمـر  الصغيـرة 

للذين نكتب لهم بقلم المحبة ومداد الوفاء...

إلى أخواتي وإخوتي وعائلتي وجميع الأصدقاء.

لكل روحٍ عشقت فلسطين.

 أهدي هذا العمل المتواضع
ً
إلى هؤلاء جميعا

إهداء
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مقدمة الناشر

اسـتكالاً لمسـرة أكاديميـة دراسـات اللاجئـين في نـر المعرفـة والمحتـوى المتميـز؛ نقـدم للقـارئ 

ـفر المميـز نتيجـة جهـد دؤوب ومسـرة عمـل جاد قامـت بـه الباحثة إسـلام العالول  العـربي هـذا السِّ

فلهـا الشـكر والتحيـة، والـذي يعُتـر إضافـة نوعيـة للمكتبة العربيـة وللقارئ العـربي، ونأمـل أنْ يجد 

مكانـه في بـؤرة اهتـام الأكاديميـين والقـراّء والناشـطين والمدافعـين عـن الحقـوق الإنسـانية.

لقـد لفـظ العـالم أبارتايـد جنـوب إفريقيـا حتـى غـدا وصمة عـار في جبين الإنسـانية التي سـكتت 

ـل وجـدتْ الباحثـة أنّ العالم اليـوم يمـارس ذات الجريمة، ليس في السـكوت  عنـه، وعنـد البحـث والتأمُّ

عـن أبارتايـد الاحتـلال الصهيـوني؛ بـل في دعمـه وحايته، فغـدا المحتل بمأمـن عن المسـاءلة  القانونية 

وحتـى المعاتبـة، فأطلـق سـهام التطهـر العرقـي والأبارتايد لتطـال كل فلسـطيني حيث أقـام، فهنالك 

جرائـم بحـق اللاجـئ الفلسـطيني خارج فلسـطين تتمثل في منعه من مارسـة حقـه في العودة لأرضه 

التـي تمـت مصادرتهـا وتمليكهـا لأغـراب منـذ أكثر من سـبعين عامـاً، وهنالـك جرائم أبارتايـد تمارس في 

حـق المقدسـيين، بـل تصـل لجرائـم حـرب يرتكبها المحتـل المجـرم في حق القـدس وأهلها بغيـة تبديل 

هويتهـا، وإحـكام القبضـة عليهـا، كـا يمـارس جرائمـه بـكل وحشـية ضـد الضفـة الغربيـة ومصـادرة 

أراضيهـا وتحويلهـا لكانتونـات فصـل عنـصري مكّنـه الجدار العنـصري من إحـكام عزلها.

أمـا في الداخـل المحتـل؛ فإنّ الاحتلال مسـتمر في سرقـة أراضي أصحاب البلاد وحقوقهم، ولم يسـلم 

قطـاع غـزة مـن بطـش المحتـل الشـامل، فحصار مطبـق على غزة يعـزّ على عقـل الحر تصـوره، ونحن 
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في القـرن الواحـد والعريـن. وهنـا نشـر أنّ جريمـة الاحتـلال الأولى والكـرى هـي في الاحتـلال بحـد 

ذاتـه ومـا رافقـه مـن تطهـر عرقي، وزرع جسـم غريـب في أرض حرة عربيـة يعمرها أهلهـا منذ آلاف 

السـنين، ثم يكمل جريمته بمارسـاته الإرهابية والبشـعة والعنصرية التي يمارسـها كل يوم وسـاعة مع 

صمـت عـربي ودولي، نتمنّـى ألّا يطـول، وأنْ ينتفض الأحـرار في كل مكان في وجه هذا الجسـم الغريب 

والاحتـلال البغيـض عـلى فلسـطين والمنطقـة، ليعـود الحـق لأصحابـه، وليحاكـم المجـرم عـلى أفعالـه، 

الظلـم لا يخلـد وإن طـال أمـده، فـلا بدّ من سـاعة الحقيقـة ورجوع الحـق لأصحابه، وإنا لـراه قريباً.

أكاديمية دراسات اللاجئين
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تقديم
بقلم: أ. معين الطاهر  

منـذ أن سـنّ نظـام التمييـز العنصري في جنـوب إفريقيا قانـون »التنمية المنفصلة« الـذي يميّز بين 

الطارئـين البيـض والسـكان الأصلانيـين السـود، ليرعـن بذلك نظـام التمييـز العنصري، ويجعلـه ناظاً 

للحيـاة هنـاك، أصبـح هـذا النظـام يعُـرف عـلى نطـاق واسـع باسـم الأبارتايـد الـذي اعتـره المجتمـع 

الـدولي جريمـة ضـد الإنسـانية، ولا يعاقـب القانـون الـدولي مرتكبـي هـذه الجريمـة فحسـب، بـل 

ويعاقـب مـن يدعمهـا أو حتـى يصمـت عليها. وقد أسـهبت الباحثة إسـلام شـحدة العالـول، في كتابها 

هـذا، في عـرض هـذا المفهـوم، وجمـع القوانـين والمواثيق الدوليـة المرتبطة بـه، وفي تبيان أوجه الشـبه 

والاختـلاف بـين أشـكال ومارسـات الأبارتايـد المختلفـة في جنـوب إفريقيـا وغرهـا مـن الـدول ونظام 

الأبارتايـد الصهيـوني، بحيـث يكتسـب هذا النـص أهمية خاصة في تعريـف القارئ العـربي بماهية هذا 

النظـام، وكيفيـة مقاومتـه والانتصـار عليه.

يتزامـن صـدور الكتـاب مـع نـر تقرير منظمـة »هيومن رايتس ووتـش« من مقرهـا في نيويورك، 

والمعنـون بــ »تجـاوزوا الحـد: السـلطات الإسرائيليـة وجريمتـا الفصـل العنـصري والاضطهـاد«، والذي 

يؤكـد، فيـا يقـارب المئتي صفحـة، على ارتكاب السـلطات »الإسرائيليـة« جريمة الأبارتايد في فلسـطين 

التاريخيـة كلهـا. وقـد علقـت منظمـة بتسـيلم »الإسرائيليـة« عـلى هـذا التقرير بأنـه الإنـذار الأخر لـ 

»إسرائيـل«. ويترافـق ذلـك مـع قـرار محكمـة الجنايـات الدوليـة بالمـي قدمـاً في فتـح تحقيـق جنائي 

ضـد الجرائـم »الإسرائيليـة« المرتكبـة في المناطـق المحتلة.
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اللافـت هنـا أنـه، وعـلى الرغـم مـن نجـاح الولايـات المتحـدة الأمركيـة وحلفائهـا في إلغـاء قـرار 

الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 3379، في عـام 1975، الـذي يؤكـد عـلى أن الصهيونيـة شـكل 

مـن أشـكال العنصريـة، فـإن هـذا الإلغـاء الـذي جـاء بمبـادرة مـن الرئيـس الأمـركي جـورج بـوش في 

خطابـه في الأمـم المتحـدة عـام 1991 عقـب حـرب الخليـج، وضمـن التمهيـد لمفاوضـات السـلام في 

مؤتمـر مدريـد، ووسـط صمـت النظـام العـربي الرسـمي، إلا مـن رحـم ربي، لكـن شـمس الحقيقـة لا 

يحجبهـا غربـال، إذ إنّ واقـع الأبارتايـد الصهيـوني المترافـق مع الاحتلال الاسـتيطاني الذي يسـعى لطرد 

الفلسـطينيين وإحـلال اليهـود الصهاينة محلهم، ومقاومة الشـعب الفلسـطيني المسـتمرة منذ بدايات 

القـرن المـاضي، أدى إلى نمـو حـركات المقاطعـة BDS، خصوصـاً في الأوسـاط الأكاديميـة الغربيـة، وبـين 

منظـات الشـباب، وزاد مـن نشـاط منظـات حقوق الإنسـان، بما فيهـا منظات يهوديـة، واهتامها 

بنظـام الأبارتايـد الصهيـوني، وتقاريـر الأمـم المتحـدة المتعاقبـة عن الوضع في فلسـطين، وتحديـداً ذلك 

التقريـر الـذي أعـده اثنـان مـن أهـم خـراء القانـون الـدولي )ريتشـارد فولـك وفرجينيا تلـلي(، والذي 

صـدر عـن منظمـة الإسـكوا بـإشراف الدكتـورة ريمـا خلـف، وأثـار ضجـة كبـرة، نجـم عنهـا ضغـوط 

أمركيـة وصهيونيـة أدّت إلى سـحبه مـن التـداول، مـع بقائـه وثيقة رسـمية مـن وثائق الأمـم المتحدة، 

مـا أعـاد إلى الواجهـة مـن جديـد حقيقـة أنّ الكيان الصهيـوني هو آخر نمـوذج لنظام تمييـز عنصري في 

عالمنـا المعـاصر، مـع أهميـة التمييـز بين نظـام الأبارتايـد كا هـو متعارف عليـه في النمـوذج الجنوب 

إفريقـي، ونظـام الأبارتايـد الصهيوني في فلسـطين، ففي حـين جنح الأول إلى اسـتغلال الأفارقة، والتمييز 

ضدهـم، ووضعهـم في معـازل، فـإن الثاني يهـدف، إضافة إلى ما سـبق، إلى مصـادرة أراضيهم، وطردهم 

مـن ديارهـم، ومنعهـم مـن العـودة إليهـا، وإحـلال اليهـود الصهاينـة بـدلًا منهـم. ولـذا، فمـن واجب 

الفلسـطينيين أن يضعـوا مفهومـاً عالميـاً جديـداً لهـذا النظـام، يمـزج بـين كـون الكيـان الصهيـوني نظام 

أبارتايـد وتمييـز عنـصري مـن جهـة، وكونـه اسـتعاراً اسـتيطانياً إحلاليـاً من جهـة أخرى. 
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يشـمل نظـام الأبارتايـد الصهيـوني أجـزاء فلسـطين كلهـا، وقطاعـات الشـعب الفلسـطيني كلـه؛ 

الاحتـلال والاسـتيطان في الضفـة الغربيـة، والحصـار في غـزة، والطـرد والتهجـر والحرمـان مـن حـق 

العـودة لفلسـطيني الشـتات، والتهجـر الداخـلي، وقانـون القوميـة اليهوديـة، والتمييـز العنـصري، في 

الأراضي الفلسـطينية المحتلـة منـذ عـام 1948. مقاومـة الأبارتايـد هـي الحلقـة المركزيـة في النضـال 

الفلسـطيني، وجوهـر مروعـه الوطنـي. ولا ينتهـي النضـال ضده بتعديـل قانون هنا أو هنـاك، وإنما 

بتحقيـق العدالـة كاملـة للشـعب الفلسـطيني كلـه، بمـا في ذلـك حـق العـودة، عـر تفكيـك الكيـان 

الصهيـوني ذاتـه. وفي اللحظـة التـي يتـم فيهـا دحـر الاحتـلال، أو تحقيـق أي تراجـع له، أو فـرض عزلة 

دوليـة عليـه، وملاحقتـه جنائيـاً، ووقـف موجـة التطبيـع العـربي معـه، فذلك كله يشـكّل بدايـة نهاية 

الصهيوني. الكيـان 

 ويتيـح النضـال ضـد نظـام الأبارتايـد الصهيـوني، والـذي هـو في جوهـره الرئيـس نضـال شـعبي، 

أشـكالاً نضاليـة متعـددة، وشـعارات مختلفـة تنضـوي تحـت سـقفه، لكنهـا تتوحـد جميعـاً وتتكامـل 

في إطـار حلقتـه المركزيـة، ويدعـم كل منهـا الآخـر؛ فالهبّـات الشـعبية، والنضـال ضـد الاسـتيطان، 

وهجـات المسـتوطنين، تتكامـل مـع صمـود غـزة في التصـدي للاجتياحـات ومقاومـة الحصـار، ومـع 

تمسّـك فلسـطينيي الخـارج بحـق العـودة، ومـع نضـال فلسـطينيي الأراضي المحتلـة عـام 1948 ضـد 

محـاولات الأسرلـة الصهيونيـة. 

أمـا عـن دور اليهـود المعارضـين للحركـة الصهيونيـة، ومشـاركتهم أو عدمهـا في ذلك كلـه، مجتمعاً 

وقـوىً واتجاهـات، وليـس أفـراداً فحسـب، فهـو سـؤال لا يوُجّـه إلى الفلسـطيني، وإنما إلى تلـك القوى 

اليهوديـة، لمعرفـة مـا إذا كانـت مسـتعدة لخـوض نضـال مشـترك ضـد الكيـان الصهيـوني. وفي جميـع 

الأحـوال، لـن تنخـرط قـوى يهوديـة في هـذا النضـال مـا لم يشـتد سـاعد النضـال الفلسـطيني، وسـبق 
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وشـاهدنا تظاهـرات حـركات السـلام في ميـدان رابين، خلال اجتيـاح لبنان، في عـام 1982، وكيف ذوت 

مثـل هـذه الحـراكات في مرحلـة أوسـلو ومرحلـة إعـادة إنتاجـه في عهـد الرئيس محمـود عباس.

المرحلـة الآن ليسـت مرحلـة طـرح حلـول أو اللهـاث ورائهـا، بقـدر مـا تتطلـب التمسـك بالرواية 

التاريخيـة للشـعب العـربي الفلسـطيني في مقابـل الروايـة التاريخيـة الصهيونيـة، فعـلى الرغـم مـن 

جميـع التنـازلات التـي قدُّمـت منـذ عـام 1974، فـإنّ أنصـاف الحلـول لم تـؤدِ إلى إيجـاد حـل عـادل 

للقضيـة الفلسـطينية، وهـذا يسـتدعي التمسـك بوحـدة الشـعب الفلسـطيني في الخـارج وفي الوطـن 

كلـه، بمـا فيـه الأجـزاء التـي احتلُت في عـام 1948، فهو مـروع يعُنى بالـكل الفلسـطيني وليس بجزء 

منـه. وهـو يتطلـب الإيمـان بـأن الحـل النهـائي للقضيـة الفلسـطينية لـن يسـتقيم إلّا بدحـر الاحتلال، 

وتفكيـك الكيـان الصهيـوني، واسـتعادة الشـعب الفلسـطيني حقوقـه كاملـة، بمـا فيهـا حـق العـودة، 

متجـاوزاً الجـدل حـول حـل الدولتين أو حل الدولـة الواحدة أو الدولة ثنائية القوميـة، ذلك أنّ القضية 

الرئيسـة هنـا هـي حقـوق الشـعب الفلسـطيني في مناطـق وجـوده كلهـا، والتـي ينبغي الاعـتراف بها 

كاملـة غـر منقوصـة، والاعتـذار عـن الجريمـة التاريخيـة التـي ارتكبـت بحقه، قبـل أن تقُـدّم الضحية 

للجلاد. حلـولاً 

إنّ مكافحـة نظـام الأبارتايـد والتمييز العنصري الصهيوني ليس مروعاً وطنياً فلسـطينياً فحسـب، 

بـل هـو مـروع قومـي عـربي ودولي في الوقـت ذاتـه؛ عـلى المسـتوى العالمـي ينبغـي تضافـر الجهـود 

لتعزيـز حـركات المقاطعـة، وتقديـم مجرمـي الحـرب الصهاينـة لمحكمـة الجنايـات الدوليـة، وتحقيق 

عزلـة دوليـة كاملـة للكيـان الصهيـوني، شـبيهة بتلك التـي عاناهـا الكيان العنـصري في جنـوب إفريقيا 

عندمـا اقتربـت نهايته.
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أمّـا عـلى المسـتوى العـربي، فالأمـر يتجـاوز ذلـك، باعتبـار مكافحـة الأبارتايـد الصهيـوني جـزءاً من 

حالـة الربيـع العـربي التـي ستسـتمر وتنتصر، وهي معركة أساسـية في قلـب العالم العـربي الذي تحاول 

صفقـة القـرن إجبـاره عـلى قبول الكيـان الصهيوني جـزءاً طبيعياً منـه، بل والدخول في حلف عسـكري 

معلـن معـه، لمواجهـة أعـداء افتراضيين آخرين، في إعـادة لعالمنا العربي لسياسـة الأحلاف الاسـتعارية 

التـي نبذهـا وقاومهـا في خمسـينيات القـرن المـاضي. لذلـك، هـي معركـة تخـص كل مواطـن عربي من 

أجـل الحفـاظ على هويتـه واسـتقلاله وكرامته. 

تضمـن تقريـر هيومـان رايتـس ووتـش في خاتمتـه مجموعة من التوصيـات للأمم المتحـدة والدول 

الأعضـاء والـركات نصـت عـلى ضرورة مقاطعـة »إسرائيـل«، وفـرض عقوبـات عليهـا، وذكـرت بـأن 

التعامـل معهـا يعـد اشـتراكاً بمارسـة جريمـة ضـد الإنسـانية. ودعـت محكمـة الجنايـات الدوليـة إلى 

فتـح تحقيـق، ومحاكمـة المجرمـين الصهاينـة. ومن الأهميـة بمكان ذكر توصيتها للسـلطة الفلسـطينية 

بوقـف التعـاون الأمنـي مـع الكيـان الصهيـوني، واعتبـار ذلـك مشـاركة في جرائمـه التـي يرتكبهـا بحق 

الشـعب الفلسـطيني، ويجعـل منهـا ظـلاً للاحتلال.

إنّ التمسـك بهـذا المـروع المقـاوم من شـأنه أن يعيـد صهرنا في بوتقـة جديدة تواجـه ما يخُطط 

لأمتنـا بأسرهـا، وتنسـج بنضالهـا ومقاومتهـا أولى خيوط نـصر قد تأجل وطـال انتظاره.
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مقدمة
كثـراً مـا نسـمع مصطلـح الأبارتايـد، ولعلنـا سـمعنا البعـض ينَْعـت بـه دولـة الاحتـلال، ولكـنْ ما 

الأبارتايـد؟ ومـا علاقـة دولـة الاحتـلال به؟

يعـود أصـل مصطلـح الأبارتايـد إلى لغـة الأفريكانـز )البيـض( في دولـة جنـوب إفريقيـا، ويعنـي 

بالعربيـة الفصـل العنـصري؛ ولكنّـه أضحـى اليوم مصطلحـاً عامـاً في كل اللغات، فالأبارتايـد كغره من 

أنمـاط النُظـم مثـل الديمقراطيـة والثيوقراطيـة والديكتاتوريـة، قـد يختلـف في التفاصيل مـن دولة إلى 

دولـة ولكـنَّ المبـدأ الأسـاسي واحد.

الأبارتايـد هـو: شـكل من أشـكال العنصرية يتميز بطبيعته المؤسسـية والرسـمية، تقـوم به الدولة 

بفصـل أو إزاحـة مجموعـة سـكانية مضطهـدة في تجمعـات منفصلـة عـن الباقـي، بسـبب هويتهـا 

الجاعيـة ]لـون البـرة أو العـرق أو الأصـل الإثني...الـخ[، وتعاملهـا معاملـة سـيئة، أي بنفـس أنماط 

التمييـز العنـصري، ويتـم تضمـين هـذه التفرقـة العنصريـة في القوانين والنظـم المعمول بهـا في الدولة، 

بـل وتجعلـه الدولـة أساسـاً للسياسـات العموميـة في مختلـف مناحـي الحياة علنـاً وبلا مـداراة، حتى 

إنهـا لا تتحـرج مـن الحديـث عن شـعبين مختلفـين ومسـاريْ تنميـة متباينين«.
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الدولـة  للعنصريـة، وأنهّـا  تدّعيـه دولـة الاحتـلال بشـأن المسـاواة وإدانتهـا  الرغـم مـا  وعـلى 

الديمقراطيـة الوحيـدة في الـرق الأوسـط؛ فـإنّ القـارئ لواقـع الحال يجـد أنهّا دولـة أبارتايـد بامتياز؛ 

ونحـن في هـذا الكتـاب نريـد أنْ نضع يدنا عـلى الأبارتايد الصهيـوني، بدايةً بتحديد مصطلـح الأبارتايد 

وفـق القانـون الـدولي، ومـن ثـم التطـرق إلى دولـة جنـوب إفريقيا مولـد الأبارتايد، وسـنتبعه بدراسـة 

حالـة الأبارتايـد الصهيـوني بكل تفاصيلهـا، ومن ثم عقد مقارنـة سريعة بين الأبارتايـد الجنوب إفريقي 

والأبارتايـد الصهيـوني، وأخـراً سـوف نتكلـم عـن سـلاح مقاطعـة الاحتـلال كأحـد الطـُرق للنضال ضد 

دولـة الاحتـلال الصهيـوني؛ فكـا نعلـم إنّ المـروع الصهيـوني هـو مـروع متعـدد الأبعـاد، ولهـذا 

فمقاومتـه لابـد أن تكـون متعـددة الأبعـاد، لذلـك أضحى لزامـاً علينا انتهاج سـبيل المقاومة السـلمية 

والتـي تهـدف لحشـد الـرأي العـام الـدولي ضـد دولـة الاحتـلال، وهذا الشـكل مـن المقاومـة يتكاثف 

ويتكامـل مـع باقـي أشـكال النضـال في سـبيل تحريـر كامـل ثرى فلسـطين.

وتجـدر الإشـارة إلى أنّ صفحـات الكتـاب تمر بشـكل موجـز وسريع على حالات مختـارة ومحدودة 

مـن الأبارتايـد الصهيـوني، فهـذا الاحتـلال الصهيـوني قـد بالـغ في إجرامـه ضـد الشـعب الفلسـطيني؛ 

وعليـه لـنْ تغُطـي سلسـلة مجلـدات كلَّ حـالات أبارتايـده الوحشي. 

في هـذا الكتـاب عكفـت الباحثة على المراجـع الصهيونية والأجنبيـة والتقارير الدوليـة والحقوقية، 

فضـلاً عـن المراجـع العربيـة في اقتبـاس معلومـات هـذا الكتـاب، وأضافـت بعـض الصـور الأرشـيفية، 

والخرائـط التوضيحيـة التـي رسُـم بعضهـا خصيصـاً لهـذا الكتـاب والبعض الأخـر عمـدت الباحثة على 

ترجمتهـا، ويهـدف الكتـاب مـن وراء ذلـك إلى إيصـال معلومـة واضحة وسـهلة وموثوقـة للقارئ.

ويجـدر الذكـر أنّ وصـف دولـة الاحتـلال كدولـة أبارتايـد، ليـس بديـلاً ولا يقُلـل مـن واقـع دولـة 

الاحتـلال كاسـتعار إحـلالي؛ حيـث لا توجـد جريمـة أكـر مـن جريمـة الاحتـلال الاسـتيطاني الإحـلالي، 
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الـذي بنُـيّ عـلى المجـازر والإرهـاب والتطهر العرقي والتهجر للشـعب الفلسـطيني؛ وعليـه ما ترتكبه 

دولـة الاحتـلال مـن جرائـم الأبارتايـد هـو جزء مـن إرهابهـا الممنهج ضد الشـعب الفلسـطيني، حيث 

تسـتخدم الصهيونيـة الأبارتايـد كأداة فتاّكـة تهـدف مـن خلالهـا إلى القضـاء عـلى المـروع الوطنـي 

لفلسطيني. ا

ونجـد أنّ المنظومـة الصهيونيـة تدمج ما بين الاسـتعار الاسـتيطاني الإحلالي المؤسـس لهـا، وواقعها 

الأبارتايـدي الحـالي، وأدواتهـا الاحتلالية العسـكرية؛ ويعني هذا الطرح أنّ المفاهيـم الثلاثة معاً لا غنى 

عنهـا مجتمعـة، لـرح الواقـع ووصفه بشـموليته الزمانيـة والمكانية، وهو مـا يميز الواقع الفلسـطيني 

عـن وضـع اسـتعاري اسـتيطاني خالص، كا حـدث في نيوزلندا وأسـتراليا، أو أبارتايد كجنـوب إفريقيا، 

أو وضـع احتـلال عسـكري كالعراق في ظـل الاحتلال الأمركي.

فالإرهـاب الصهيـوني يمتـد ما بـين اقتلاع الفلسـطينيين وتهجرهم من أرضهـم، ومنعهم من العودة 

إلى وطنهـم، إلى الحـروب والاحتـلال والحصـار، وإقامة المسـتوطنات، إلى مصـادرة الأراضي والممتلكات 

مـن الفلسـطينيين، ومارسـة كافـة أشـكال التمييـز ضدهـم؛ مـا يجعـل مـن دولـة الاحتـلال دولـة 

أبارتايـد فريـدة مـن نوعهـا، ولا تتاثل إلا جزئياً، مـع أنظمة الأبارتايد السـابقة. ولا يمكن القضاء عليها 

بتغيـر مجموعـة مـن القوانيـين العنصريـة، أو إنهـاء جملة مـن المارسـات الإرهابية، بـل يحتاج الأمر 

لأعمـق مـن ذلـك وهـو تفكيك دولـة الاحتلال بشـكل كامل، من خلال نفـي رواية الاحتـلال التاريخية 

التوراتيـة المؤسسـة لـه، وتحقيـق العدالـة للشـعب الفلسـطيني، المتمثلـة في حقـه بالعـودة إلى دياره، 

ودحـر الاحتـلال عـن كلّ أرض فلسـطين، وتأسـيس الدولـة الفلسـطينية عـلى كامل تراب فلسـطين؛ أما 

مـا دون ذلـك، فسيشـكّل جهـلاً بالمروع الصهيـوني، ويضع الحـبّ في الطاحونـة الصهيونية.
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ودراسـة الإرهـاب الصهيـوني مـن مفهـوم الأبارتايد يسُـاهم في اسـتكال فهمنا القانوني والسـياسي 

للنظـام الصهيـوني، ويضـع الأبارتايـد في مكانـه الصحيـح؛ كحجـر الأسـاس في السياسـات الصهيونيـة؛ 

بـل ويعُمـق فهمنـا للجرائـم اللاإنسـانية التـي ترُتكـب ضـد الشـعب الفلسـطيني، ويكشـف لنا مدى 

خطـورة هـذه الجرائـم المرتكبـة وِفـق رؤيـة منهجيـة إرهابية تسـتهدف جميع الشـعب الفلسـطيني.

ونسـأل اللـه العـلي العظيـم أنْ يبـارك لنا في هـذا العمل وأنْ نكـون قد وُفقنا لإخـراج كتاب نوعي 

قيـم ومفيـد، وأنْ يكـون عملنـا كا تمنينـا أيقونة مضيئة تضُـاف إلى جهود التوعية بقضية فلسـطين.

إسلام شحدة خليل العالول
مرفة المناهج في أكاديمية دراسات اللاجئين

مديرة أكاديمية المسري للدراسات والتدريب
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لماذا هذا الكتاب؟

- ليـرح جـزءاً مـن الإرهـاب الصهيـوني الممنهـج ضـد الشـعب الفلسـطيني، ويسـاهم في إزالـة ورقة 

التـوت التـي تخُفـي إجـرام هـذا الاحتـلال الغاصـب، ومـن ناحيـة أخـرى تفتـح عيوننـا عـلى عقليتـه 

المريضـة لنِضـع الخطـط الدقيقـة لمناهضتـه.

التـي تتمتـع بهـا دولـة الاحتـلال،  العـربي المنبهـر بالتكنولوجيـا  - ظهـرت حديثـاً ظاهـرة الشـباب 

وبعضهـم بـدأ يـروج »أنّ اليهـود هـم الأحـق بحكـم فلسـطين«، ووضعـوا الحجـة أنّ »اليهـود طـوروا 

فلسـطين« عـلى العكـس مـن »العـرب المتخلفـين«، فجـاء هـذا الكتـاب موجهـاً لهـؤلاء المطبعـين ورداً 

عـلى هـذه الادعـاءات، مـن خلال إرجـاع البوصلـة إلى الاتجاه السـليم عـلى أنّ هذه الدولـة هي دولة 

إرهابيـة لاإنسـانية ولا تعـترف بالقانـون الـدولي، ووضح كيف قامت هـذه الدولة المتطـورة تكنولوجياً 

بامتصـاص دم الشـعب الفلسـطيني لتتغـذى عليـه وتكـر وتتطـور.

- كثـر مـن الدراسـات والمقـالات تركـز عـلى جـدار الفصل العنـصري أو فلسـطينيي 48 عـلى أنهم جُل 

الأبارتايـد الصهيـوني، فجـاء هـذا الكتـاب ليـرح أنّ الأبارتيـد ليـس مجـرد مارسـات تمارسـها دولـة 

الاحتـلال عـلى فئـة محـددة من الشـعب الفلسـطيني وتنتهـي بانتهاء جـدار الفصل العنـصري مثلاً أو 

بانتهاء التمييز ضد فلسـطينيي 48، بل هو نظام يسـتهدف كامل الشـعب الفلسـطيني، ويضع نفسـه 

في قالـب جميل بـراق ليخـدع العالم.
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- جـاء الكتـاب ليكشـف اللثـام عـن أنّ تعريف دولة الاحتـلال على أنها دولة أبارتايـد لا يعني بالمطلق 

أننـا نؤمـن بخيـار حـل الدولتـين والعيش سـوياً مع جراننـا اليهـود، كلٌ في دولته، حيث وضـع الكتاب 

الأبارتايـد في مكانـه الصحيـح كنظام متكامل يهدف لطمس هوية الشـعب الفلسـطيني.

- وضـح الكتـاب أنـه إذا أردنـا أنْ نفهـم الأبارتايـد الصهيـوني عـلى حقيقتـه، لا بـد مـن النظـر إليـه 

ه يتضمـن كافة القوانين والسياسـات والمارسـات الصهيونية العنصريـة ذات العلاقة  بشـمولية عـلى أنَـّ

بالشـعب الفلسـطيني بـأسره، وليـس فقـط في الضفـة الغربيـة أو الأراضي المحتلـة عـام 48.

- جـاء هـذا الكتـاب ليسُـاهم في اسـتكال فهمنـا القانـوني والسـياسي للنظـام الصهيـوني مـن خـلال 

دراسـة الإرهـاب الصهيـوني مـن مفهـوم الأبارتايد، فيضـع الفصل العنـصري في مكانـه الصحيح؛ كحجر 

الأسـاس في السياسـات الصهيونيـة الحاليـة؛ بـل ويعُمـق فهمنـا للجرائم اللاإنسـانية التـي ترُتكب ضد 

الشـعب الفلسـطيني، ويكشـف لنـا مدى خطـورة هذه الجرائـم المرتكبة وِفـق رؤية منهجيـة إرهابية 

تسـتهدف جميع الشـعب الفلسـطيني.

- جـاء الكتـاب ليوضـح أنّ المنظومـة الصهيونيـة تدمج ما بين الاسـتعار الاسـتيطاني الإحلالي المؤسـس 

لهـا، وواقعهـا الأبارتايـدي الحـالي، وأدواتهـا الاحتلاليـة العسـكرية؛ ويعنـي هـذا الطـرح أنّ المفاهيـم 

الثلاثـة معـاً لا غنـى عنهـا مجتمعـة، لـرح الواقـع ووصفـه بشـموليته الزمانيـة والمكانيـة، وهـو مـا 

يميـز الواقـع الفلسـطيني عـن وضع اسـتعاري اسـتيطاني خالـص، كا حـدث في نيوزلندا وأسـتراليا، أو 

أبارتايـد كجنـوب إفريقيـا، أو وضـع احتـلال عسـكري كالعـراق في ظـل الاحتـلال الأمركي.

- وضـح الكتـاب رغـم أنّ الأبارتايـد الصهيـوني يقـوم به نظـام دولة واحـدة، إلا أنهّ من الخطـأ الاعتقاد 

ه يطُبـق بواسـطة مجموعـة واحدة مـن القوانين المتاثلة، التـي تطُبق على جميع الفلسـطينيين في  بأنَـّ
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كل مـكان؛ لأنّ دولـة الاحتلال تسـتخدم طرقاً إداريـة وقانونية مختلفة للتحكم بالفلسـطينيين وتعقيد 

حياتهم كلٌ حسـب منطقة سـكنه.

- جـاء الكتـاب ليـرح إسـتراتيجية الأبارتايـد التجزيئي الصهيـوني الهادفة لتفكيك ما يسـميه الاحتلال 

»القنبلـة الديموغرافيـة الموقوتـة«، وذلـك مـن خـلال تفتيـت الشـعب الفلسـطيني جغرافياً وسياسـياً، 

وفي ذات الوقـت تسُـاهم تلـك الإسـتراتيجية في إخفـاء وجـود الأبارتايـد الصهيـوني في حـد ذاتـه أمـام 

المجتمـع الـدولي، ووضـح الكتاب أنّ المجتمع الدولي تعاون في تفتيت الشـعب الفلسـطيني عن طريق 

تمييـزه بـين الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون كمواطنين داخـل الأراضي المحتلة عام 1948، والفلسـطينيين 

في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967، بينـا يعُامـل الفلسـطينيين خـارج فلسـطين عـلى أنهـم 

»مشـكلة لاجئـين« أو حـالات إنسـانية فقط.

- كثـر مـن التقاريـر الدوليـة والدراسـات ترُكـز على الأبارتايـد الصهيوني فقـط من منظـور المقارنة مع 

جنـوب إفريقيـا، وتثبت أنّ الأبارتايد الصهيوني واقع لأنّ بعض المارسـات متشـابهة بين البلدين، ولكنْ 

في هـذا الكتـاب جـاء التركيـز عـلى أنّ إثبـات الأبارتايـد الصهيـوني يتطلـب فقـط النظـر في الاتفاقيـات 

الدوليـة والتـي حـددت مفهـوم الأبارتايـد بشـكل مفصـل، والتـي لا تقتـصر فقـط عـلى مـا حصـل في 

جنـوب إفريقيا.

- وتلـك الدراسـات التـي تقُـارن دولـة الاحتـلال بجنـوب إفريقيـا لتثبـت أنّ دولـة الاحتلال هـي دولة 

أبارتايـد، قدمـت خدمـة للمحتـل الصهيـوني بتحسـين صورتـه، فأبارتايـد الاحتـلال سـبق بوحشـيته 

أبارتايـد جنـوب إفريقيـا بمراحـل عديـدة.

- جـاء الكتـاب ليوضـح أننـا لا نتحـدث عـن أبارتايـد عـلى النمـط الجنـوب أفريقـي بـل أكـثر فتـكاً، 



26

هـم في العـودة، والتـي هـي  فسياسـة التهجـر القـري للمواطنـين الفلسـطينيين، وحرمانهـم مـن حقَّ

حجـر الأسـاس لمـروع الأبارتايـد الاسـتعاري الإحـلالي الصهيـوني، تعُتـر فظائـع خاصـة فقـط بدولـة 

الاحتـلال سـبقت بهـا نظـام الأبارتايـد في جنـوب إفريقيـا بمراحـل.

- كثـر مـن الدراسـات تركـز عـلى المقاومـة المسـلحة كوسـيلة وحيـدة لتحرير فلسـطين وتغُفـل الدور 

التكامـلي والرئيـس الـذي ممكـن أنْ تلعبـه المقاومـة السـلمية، لما لهـا من إمكانية الانتشـار بسـهولة، 

فركـز الكتـاب في الفصـل الأخـر عـلى المقاومة السـلمية عر نافـذة مقاطعـة الاحتلال، ووضـح في هذا 

الفصـل أهميـة هـذا النهـج المقـاوم، والـذي يعتـره البعـض لا قيمة لـه، ووضح الـدور التراكمـي الذي 

يلعبـه هكذا نـوع مـن المقاومة.

- العديـد مـن المتصدريـن لحملات المقاطعـة يطالبون بمقاطعة المسـتوطنات ويتغافلـون عن أنّ دولة 

الاحتـلال هـي الخطـر الأكـر، وحتـى لـو كنـا نخاطـب الغرب الـذي يفهـم لغـة القانون الـدولي فقط، 

فجـاء هـذا الكتـاب ليوضـح أنّ المطالبـة بمقاطعـة كل دولـة الاحتـلال هـي المقاطعـة الأجـدى والتـي 

يمكـن أنْ تؤثـر عـلى دولـة الاحتلال.
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القـــانـون الدولـــــي
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مفهوم الأبارتايد )الفصل العنصري(:  

 يعَـود أصـل مصطلـح الأبارتايد إلى لغة الأفريكانـز )البيض( في دولة جنوب إفريقيا، وقد اسُـتخدم 

في اللغـة السياسـية التريعيـة في جنـوب إفريقيـا للإشـارة إلى نظـام الفصل بين البيض والسـود والذي 

طبُـق منـذ عـام 1948حتـى 1990، والأبارتايـد يعنـي بالعربيـة الفصـل العنـصري؛ غـر أنّ مصطلـح 

الأبارتايـد أضحـى اليـوم مصطلحـاً عامـاً في كل اللغـات؛ لا سـيا أنّ الأبارتايـد كنظـام حُكـم تجـاوز 

مفهومـه الجنـوب إفريقـي الخـاص، وأصبـح يسُـتخدم في القـراءات والتحليلات السياسـية كإشـارة إلى 

أي نظـام حُكـم يعتمـد عـلى الفصـل القـري بين مجموعات سـكانية تقـع تحت دائرة سـيطرته، على 

أسـاس تفاضـلي وعنـصري بين السـكان.

بمعنـى آخـر، أصبـح مُصطلـح الأبارتايـد يشُـر إلى نظـام حُكـم لـه ميزاتـه تمامـاً مثـل: النظـام 

الديمقراطـي والثيوقراطـي والجمهوري والاسـتبدادي والديكتاتوري والملكي... الخ، فقد انفصل واسـتقل 

هـذا النظـام عـن خصوصيتـه التاريخيـة بجنـوب إفريقيـا وتجاوزهـا، ليتحـول إلى جـزء مـن القامـوس 

السـياسي العـام، لكـنّ الأبارتايـد كغـره مـن أنمـاط نظُم الحُكـم قد يختلـف في التفاصيل مـن دولة إلى 

دولـة ولكنَّ المبـدأ الأسـاسي واحد)1(.

ليِتضـح مفهـوم الأبارتايـد أكـثر يجـدر بنا توضيـح الفرق بـين التمييـز العنصري والفصـل العنصري 

)الأبارتايـد(؛ حيـث يتشـابه المصطلحـان، ويشـتركان بتضمنهـا كلمـة العنصريـة، ولكـنْ هنـاك فـرق 

جوهـري وهـام بينهـا لا بـد لنـا أنْ نوضحه:

فبإمكاننا تعريف التمييز العنصري على أنهّ: 

)1( )غانم، هنيدة، 2018، صفحة 33(.
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الآخريـن؛  عـن  والتميّـز  بالتفـوق  المجموعـة  أو  الفـرد  »اعتقـاد 
... الـخ، وهـو  بسـبب لـون البشـرة أو العـرق أو الأصـل الإثنـي أو 
سـلوك سـلبي متجذر في العديـد من المجتمعات، وعادة ينتشـر 
في الأجـواء غيـر الصحيـة، ونجـد المجتمعـات المتحضـرة تنبـذ 
هـذا السـلوك؛ وغالبـا ما يُسـتخدم التمييـز العنصري لدفـع الناس 

للحقـد والكراهيـة، وإذكاء مشـاعر العـداء والخـوف لديهـم«.

في حين نجد أنّ نظام الفصل العنصري )الأبارتايد( باستطاعتنا تعريفه على أنهّ: 

المؤسسـية  بطبيعتـه  يتميـز  العنصريـة  أشـكال  مـن  »شـكل 
والرسـمية، تقـوم بـه الدولـة بفصـل أو إزاحـة مجموعـة سـكانية 
مضطهـدة في تجمعـات منفصلـة عـن الباقـي، بسـبب هويتهـا 
الجماعيـة ]لـون البشـرة أو العـرق أو الأصل الإثني...الـخ[، وتعاملها 
معاملـة سـيئة، أي بنفـس أنمـاط التمييز العنصـري، ويتم تضمين 
هـذه التفرقـة العنصريـة في القوانين والنظـم المعمول بها في 
العموميـة في  الدولـة أساسـا للسياسـات  الدولـة، بـل وتجعلـه 
مختلـف مناحـي الحيـاة علنا وبلا مـداراة، حتى إنهـا لا تتحرج من 

الحديـث عـن شـعبين مختلفيـن ومسـاريْ تنميـة متباينيـن«.

وقـد تبلـور تعريـف الأبارتايـد في القانـون الـدولي على مراحـل فقد تـم تعريف التمييـز العنصري 

بدايـة وتعريـف أشـكاله، كـا جـاء في الاتفاقيـة الدولية للقضـاء على جميع أشـكال التمييـز العنصري 

)ICERD(، والتـي دخلـت حيـز النفـاذ عـام 1969؛ ومن ثم تنامـى هذا التعريف وتـم توصيف نظام 
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الأبارتايـد وفـق القانـون الـدولي وتصنيفـه عـلى أسـاس أنهّ جريمة ضـد الإنسـانية في الاتفاقيـة الدولية 

حـول حظـر جريمـة الأبارتايـد والمعاقبـة عليـه، والتـي دخلـت حيـز النفاذ عـام 1976. وفي عـام 2002 

جـاء ميثـاق رومـا الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليصنـف جريمـة الأبارتايـد كشـكل محدد من 

أشـكال الجرائم ضد الإنسـانية.

وعليه علـــى الرغـــم مـــن ارتبــاط مصطلـــح الأبارتايــد فــي الأصـــل بحالــة محــددة؛ هــي 

حالــة جنــوب إفريقيــا، إلا أنـّه أصبـح اليوم يُمثل نوعـاً مـن أنــواع الجرائـم ضـد الإنسـانية بموجـب 

القانــون الدولــي العرفـي ونظـام رومـا الأساسـي للمحكمــة الجنائيـة الدوليـة. وسوف نلُقي في هذا 

الفصـل نظـرة سريعـة على الاتفاقيات الدوليـة المتعلقة بالأبارتايـد، والتي تحُدد المارسـات التي تقوم 

بهـا دولـة الأبارتايد، وموقـف القانون الـدولي منها.

صـورة 1:  دَعَـمَ النظـام الصهيـوني رسـمياً نظـام الأبارتايـد في جنـوب إفريقيـا بعد حـرب أكتوبـر 1973: الصورة تجمع قـادة الصهاينة -ميناشـين 

بيغـن وموشـيه ديـان وإسـحاق رابـين- مـع رئيـس وزراء جنـوب إفريقيا الزائـر لدولة الاحتـلال بي جي فورسـتر )الثالث مـن اليسـار(، الصورة في 

القـدس عـام 1976. )ضاهر, بـلال، 2019(
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الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأبارتايد )الفصل العنصري(:

:)ICERD( أولًا: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

هـي أول معاهـدة متعـددة الأطـراف لحقـوق الإنسـان تتنـاول بوضـوح حظـر التمييـز العنصري، 

والتـي تـم تبنيهـا مـن قِبـل الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بتاريـخ 21 كانـون الأول/ينايـر مـن عام 

1965، حيـث دخلـت حيـز النفـاذ لاحقـاً في العـام 1969، وتضـم هـذه المعاهـدة حاليـاً 175 دولـة 

كأطـراف في الاتفاقيـة مـن ضمنهـا دولـة الاحتـلال والولايـات المتحـدة)1(.

ووفقاً للادة الأولى من الاتفاقية عُرفّ التمييز العنصري على أنَّه: 

»أي تمييـز أو اسـتثناء أو تقييـد أو تفضيـل يقـوم على أسـاس 
العـرق أو اللـون أو النسـب أو الأصل القومي أو الإثني، ويسـتهدف 
أو يسـتتبع تعطيـل أو عرقلـة الاعتراف بحقوق الإنسـان والحريات 
الأساســية أو التمــتع بها أو ممارســتها، على قدم المساواة، في 
الميـدان السياسـي أو الاقتصادي أو الاجتماعـي أو الثقافي أو في 

أي ميـدان آخـر من مياديـن الحيـاة العامة«.
وتشـر المـادة )2( مـن الاتفاقية بوضـوح إلى أنهّ على الدول الأطراف في المعاهدة حظر كل أشـكال 

التمييـز العنـصري، وعليهـا التعهـد بانتهاج كل الوسـائل المناسـبة ودون أي تأخر للقضـاء على التمييز 

العنـصري. وتنـص المـادة )3( على أنّ: »تشـجب الـدول الأطراف بصفة خاصة العـزل العنصري والفصل 

العنـصري، وتتعهـد بمنع وحظر واسـتئصال كل المارسـات الماثلة في الأقاليـم الخاضعة لولايتها«)2(.

)1(  )بولينج، غيل، 2011(؛ )دوبليسييس، ماكس، 2011(.

)2(  )الأمم المتحدة(.
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ثانيـاً: الاتفاقيـة الدولية حول حظـر جريمة الأبارتايد والمعاقبـة عليها )اتفاقية 
الأبارتايد(:

صُنِّـف نظـام الأبارتايـد رسـميَّاً كجريمـة بموجب القانـون الدولي الصـادر بتاريخ 30 تريـن الثاني/

نوفمـر مـن عـام 1973، حيـث تـم اعتـاد هـذا التصنيف مـن قبـل الجمعية العامـة للأمـم المتحدة، 

عـر الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع جريمـة الأبارتايـد والمعاقبـة عليهـا، ودخلـت هـذه الاتفاقية حيـز النفاذ 

بتاريـخ 18 تموز/يوليـو مـن عـام 1976؛ وحتى اليـوم صادقت 107 دول على اتفاقيـة الأبارتايد؛ وتجدر 

الإشـارة إلى أنَّ دولـة الاحتـلال والولايـات المتحـدة ليسـتا من ضمن هـذه الدول.

تنص الاتفاقية في المادة )1( بأنّ: 

»الأفعـال اللاإنسـانية الناجمـة عـن سياسـات وممارسـات الفصـل 
العنصـري  للفصـل  المماثلـة  والممارسـات  والسياسـات  العنصـري 
والتمييـز العنصـري هـي جرائـم تنتهـك مبـادئ القانـون الدولـي«

وعليه تعَْترَ هذه الاتفاقية جريمة الأبارتايد جريمة ضد الإنسانية)1(.

تعَُرف المادة )2( من الاتفاقية الأبارتايد على أنَّه:

وإدامـة  إقامـة  لغـرض  ]المرتكبـة  الآتيـة  اللاإنسـانية  »الأفعـال 
هيمنـة فئـة عنصريـة مـا من البشـر على أية فئـة عنصرية أخرى 

مـن البشـر واضطهادهـا إياهـا بصـورة منهجيـة[«:

)1(  )بولينج، غيل، 2011(؛ )دوبليسييس، ماكس، 2011(



33

ي
ول

لد
ن ا

نو
قا

 ال
في

د 
تاي

بار
الأ

)أ( حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عرقية من الحق في الحياة والحرية الشخصية:

بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية.  •

بإلحـاق أذى خطـر، بـدني أو عقـلي، بأعضـاء في فئـة أو فئـات عرقيـة، أو بالتعـدي   •

عـلى حريتهـم أو كرامتهـم، أو بإخضاعهـم للتعذيـب أو للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو 

اللاإنسـانية أو الحاطـة بالكرامـة.

بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عرقية تعسفاً وسجنهم بصورة لا قانونية.  •

)ب( إخضـاع فئـة أو فئـات عرقيـة عمداً لظروف معيشـية يقصـد منها أنْ تفُي بهـا إلى الهلاك 

الجسـدي، كلياً أو جزئياً.

)ج( اتخـاذ أيـة تدابر-تريعيـة وغـر تريعيـة- يقصـد بهـا منـع فئـة أو فئـات عرقيـة مـن 

المشـاركة في الحيـاة السياسـية والاجتاعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة للبلد، وتعمّـد خلق ظروف 

تحـول دون النـاء التـام لهـذه الفئة أو الفئـات، وخاصة بحرمـان أعضاء فئـة أو فئات عنصرية 

مـن حريـات الإنسـان وحقوقـه الأساسـية، بمـا في ذلـك الحـق في العمـل، والحـق في تشـكيل 

نقابـات معـترف بهـا، والحـق في التعليـم، والحـق في مغـادرة الوطـن والعـودة إليـه، والحـق في 

حمـل الجنسـية، والحـق في حريـة التنقـل والإقامـة، والحق في حرية الـرأي والتعبـر، والحق في 

حريـة الاجتـاع وتشـكيل الجمعيات سـلمياً.

)د( اتخـاذ أيـة تدابر-بمـا فيها التدابر التريعية- التي تهدف إلى تقسـيم السـكان وفق معاير 

عنصريـة، بخلـق محتجـزات ومعـازل مفصولـة لأعضـاء فئـة أو فئـات عرقيـة، وبحظـر التـزاوج 

فيـا بـين الأشـخاص المنتسـبين إلى فئـات عرقية مختلفـة، ونزع ملكيـة العقـارات المملوكة لفئة 

أو فئـات عنصريـة أو لأفـراد منها.
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)هـ( استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عرقية، لا سيا بإخضاعهم للعمل القري.

)و( اضطهـاد المنظـات والأشـخاص، بحرمانهـم مـن الحقـوق والحريـات الأساسـية، لمعارضتهم 

العنصري«. للفصـل 

: »المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة تترتـب عـلى الأفراد  المـادة )3( مـن نفـس الاتفاقيـة تنـص عـلى أنَّ

وأعضـاء المنظـات وممثـلي الدولـة الذيـن يرتكبـون، ويحرضـون أو يتآمـرون لارتكاب جريمـة الفصل 

العنصري«. 

وتتضمـن المادتـان )4 و5( عـلى وجـود شـكل مـن أشـكال الولايـة القضائيـة العالمية عـلى مرتكبي 

جريمـة الأبارتايد.

الملخـص: تُعلـن اتفاقيـة الأبارتايـد؛ أنّ الأبارتايـد يُعتبـر جريمـة 
ضـد الإنسـانية، بـل وتقدم تعريفـا لهذه الجريمـة في المادة رقم 
2؛ وبالتالـي فإنّهـا تفـرض التزامـات على الـدول الأطـراف لتتبنى 
التدابيـر التشـريعية اللازمة في سـبيل مناهضة جريمـة الأبارتايد 
والمعاقبـة عليهـا، كمـا تصنـف هـذه الجريمـة كجريمـة دوليـة 

خاضعـة للولايـة القضائيـة العالمية))).

)1(  )بولينج، غيل، 2011(؛ )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 90-85(.
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للمحكمـة  الأساسـي  رومـا  ميثـاق  بموجـب  الأبارتايـد  جريمـة  تعريـف  ثالثـاً: 
الدوليـة: الجنائيـة 

إنّ ميثـاق رومـا الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة )نظـام رومـا الأسـاسي(، والـذي دخـل حيز 

النفـاذ في 1 تموز/يوليـو مـن عـام 2002؛ يصنـف جريمـة الأبارتايـد كشـكل محـدد من أشـكال الجرائم 

ضـد الإنسـانية. واليـوم هنـاك 119 دولة مصادقـة على نظام روما الأسـاسي، ومن الجديـر ملاحظته أنَّ 

كلاً مـن دولـة الاحتـلال والولايـات المتحـدة لم تنضـا إلى هـذا النظام)1( .

وعليه علـــى الرغـــم مـــن ارتبــاط مصطلـــح الأبارتايــد فــي الأصـــل بحالــة محــددة؛ هــي 

حالـة جنـوب إفريقيـا، إلا أنـه أصبـح يُمثل نوعـاً مـن أنـواع الجرائـم ضـد الإنسـانية بموجـب القانـون 

الدولـي العرفـي ونظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الـذي يعـرف الأبارتايـد كالآتـي:

»تعنـــي جريمــة الأبارتايــد ]الفصــل العنصــري[ أيّــة أفعــال لا 
إنســانية... تُرتكـب فـي سـياق نظـام مؤسسـي قوامـه الاضطهـاد 
المنهجــي والســيطرة المنهجيــة مــن جانـب جماعــة عرقيـة 
واحــدة إزاء أيّــة جماعــة أو جماعــات عرقيــة أخــرى، وترتكــب 

بنيــة الإبقـاء علـى ذلــك النظـام«)2).

)1( )بولينج، غيل، 2011(؛ )دوبليسييس، ماكس، 2011( .

)2(  )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 18-17(.
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صـورة 2: المحكمـة الجنائيـة الدوليـة: تسـعى المحكمة إلى محاسـبة المسـؤولين عن جرائمهم والمسـاعدة في منع حدوث هـذه الجرائم مرة أخرى، 

لا يمكـن للمحكمـة تحقيـق هـذه الأهـداف وحدهـا. باعتبارهـا محكمـة المـلاذ الأخـر، فهـي تقوم بـدور تكامـلي مع المحاكـم الوطنية وليسـت 

بديـل عنهـا، وتحَْكـم هـذه المحكمـة معاهـدة دوليـة تسـمى نظـام روما الأسـاسي، وتعتـر المحكمـة الجنائيـة الدولية هـي أول محكمـة جنائية 

 )The International Criminal Court, n.d.( .دوليـة دائمـة في العـالم
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تجربة جنوب إفريقيا 
مع نظام الأبـــارتايد

٢
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      تمهيد:

تقـع دولـة جنـوب إفريقيـا في الطـرف الجنوبي للقـارة الإفريقية، حيـث تبلغ مسـاحتها 1,2 مليون 

كـم2، ويطـلُّ سـاحلها الرقـي عـلى المحيـط الهنـدي والغـربي عـلى المحيـط الأطلنطي )انظـر خريطة 

رقـم 1(، وترتـب عـلى موقعهـا المتميـز الـذي يربـط خطـوط التجـارة بـين الـرق والغـرب عـر رأس 

الرجـاء الصالـح، إضافـة لاحتوائهـا عـلى الكنـوز الطبيعية مـن الذهب والألمـاس، اهتام بالـغ من قِبل 

الـدول الأوروبيـة للسـيطرة عليهـا، وتكويـن المسـتعمرات فيها خاصـةً هولنـدا والمملكـة الريطانية)1(.

ولذلـك امتـلأ تاريخهـا بالنضـال والكفـاح مـن قِبـل سـكانها الأصليـين لتحقيـق المسـاواة وإجـلاء هذه 

القـوى المتصارعـة عـلى أرضهـا، والـذي سـنمر عـلى جـزء بسـيط منـه في هـذا الفصل مـن الكتاب.

)1( )شرخان ، عدنان، 2008(

صـورة 3:  اكتشـاف المـاس في مزرعـة دي بـرز في جنـوب إفريقيـا عـام 1871: وكا يظهر في الصـورة توافد الآلاف على هذه المزرعـة للعمل فيها، 

)Deutsch, n.d.( .وسُـمي المكان مناجم كيمرلي الماسـية
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خريطة ١:  جنوب إفريقيا في ظل نظام الأبارتيد عام 1986م
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القسم الأول: مراحل تبلور نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا:

وقد تبلور الأبارتايد بمفهومه السياسي وفق التصاعد التالي: 

أولًا: صـراع الغـزاة الهولندييـن )البويـر( مـع البانتـو الإفريقييـن )سـكان البـلاد 
الأصليين(:

العنصريـة هـي مجموعـة مـن المفاهيـم المتعصبـة التـي أطلقهـا الرجـل الأبيـض المسـتوطن في 

جنـوب إفريقيـا، ليِحمـي أقليـة غازيـة غاصبـة أمـام الأغلبيـة السـاحقة مـن سـكان البـلاد الرعيـين، 

وتعـود العنصريـة في أصلهـا التاريخـي إلى صراع الغـزاة الهولنديـين )البويـر()1( مـع البانتـو الإفريقيـين 

)سـكان البـلاد الأصليـين(، فقـد أدى الصـدام بـين الطرفـين إلى حـروب عديدة دمويـة أبلى فيهـا البانتو 

في الدفـاع عـن أراضيهـم بـلاءً عظيـاً، ولكنّهـم لم يسـتطيعوا طـرد الغـزاة مـن بلادهـم.

لقـد كان هـدف الأوروبيـين الذيـن هاجـروا إلى المنطقـة وخاصـة مـن دول غـرب أوروبـا منذ أكثر 

مـن ثلاثـة قـرون هـو تكويـن أمة واحـدة، وقد قطعـوا علاقاتهـم بأوروبا ولم يبـق لهم موطـن آخر أو 

أرض أخـرى غـر جنـوب إفريقيـا، وفي كل صراعاتهـم أرادوا إثبـات أنّ جنـوب إفريقيـا كانـت في الأصل 

أرضـاً بلا شـعب!

للجنـس  الفوقيـة  ثقافـة  تعزيـز  البريطانـي فـي  الاسـتعمار  مُسـاهمة  ثانيـاً: 
الأبيـض:

تطـورت فكـرة العنصريـة مـع بدايـة فترة الاسـتعار الريطـاني في القرن التاسـع عر، بـل وزادت 

وطأتهـا خلالـه، وبعد اسـتقلال جنـوب إفريقيا من الاحتلال الريطاني في ثلاثينات القرن الماضي اسـتولى 

)1( البوير   )Boere(وهي كلمة هولندية تعني فلاحين.
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البِيـض عـلى الحكـم، والذيـن تبنـوا أسُـس التميـز العنصري 

كنظـام أسـاسي للبلـد، وقـد اسـتمدوا هـذه الأيديولوجيـة 

مـن أوروبـا والولايـات المتحـدة التـي كانـت تمـارس التمييز 

العنـصري ضـد الأفارقة السـود.  

هيمنـة  إلى  العنـصري  التميـز  سياسـة  تهـدف  كانـت 

البِيـض مـن الأصـول الأوروبيـة عـلى النواحـي الاقتصاديـة 

والسياسـية للبلد، وترسـيخ الاعتقاد بفوقيـة الأقلية البيضاء؛ 

بـل وتـم تريـر تطبيـق سياسـة التميـز بأنها وسـيلة لحاية 

الأمـة البيضـاء والحفـاظ عـلى هويتهـا؛ خوفـاً مـن أنْ يتـم 

سـحقهم مـن قبـل الأفارقـة.

ثالثاً: تَبَلْور نظام الأبارتايد:

عـام  منـذ  السـياسي  بمفهومـه  الأبارتايـد  تبلـور  لقـد 

1948، عندمـا بـدأ بعـض قـادة الحـزب الوطنـي )حزب من 

الأقليـة البيضـاء( في جنـوب إفريقيا اسـتخدامها في حملتهم 

الانتخابيـة، كإطـار أكـثر تطرفـاً للتفرقـة العنصريـة، وبـكل 

أسـف حققـوا فـوزاً سـاحقاً في الانتخابـات -التـي لم يشـارك 

فيهـا سـوى البِيض- وأسسـوا نظام الأبارتايـد بطريقة شرعية 

وبمصادقـة الرلمـان الأبيـض.

صـورة 4:  دانييـل فرانسـوا مـالان: السـياسي الجنـوب 

إفريقـي الـذي قـاد الحـزب الوطنـي إلى الحكومـة في 

عـام 1948 وبدأ في تأسـيس عقيـدة التفرقة العنصرية 

كسياسـة رسـمية، مـن خـلال تمريـر 317 قانوناً يرسـخ 

جنـوب  أنحـاء  جميـع  في  المؤسـي  التمييـز  رسـميًا 

إفريقيـا، وسـميت هـذه السياسـة بالأبارتيـد. 

)Topical Press Agency, n.d.(
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يقـوم نظـام الأبارتايـد بشـكل رئيس عـلى التصنيف العنصري لسـكان جنـوب إفريقيـا إلى أجناس، 

والفصـل الجغـرافي والديمغـرافي والحيـاتي بـين هـذه الأجنـاس، فهـذا التصنيف قسـم سـكان البـلاد إلى: 

البِيـض وهـم المنحـدرون مـن أصـل أوروبي )الأقليـة(، والآسـيويين وهـم المنحـدرون من أصل آسـيوي، 

والأفارقـة السـود وهـم سـكان البـلاد الأصليون وغالبيـة السـكان، والملونون وهم المنحـدرون من أصل 

مختلـط بـين كل الأجناس.

وبنـاء عـلى هـذا التصنيـف يحُـدد لـكل فئـة أيـن تعيـش، ونـوع العمـل الذي يمكـن أنْ تقـوم به، 

ونـوع التعليـم؛ أي أنّ الحقـوق المدنيـة والسياسـية تحَُـدد لـكلّ فـرد تبعـاً لطبيعة المجموعـة العرقية 

التـي ينتمـي إليهـا، بـل وأصـدر الرلمـان تريعـاً يحظـر التـزاوج بـين أفـراد هـذه المجموعـات وذلـك 

صيانـة لمـا يسُـمى »بالنقـاء العنصري«!

القسم الثاني: الركائز الرئيسة لنظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا:

أولًا: الركيزة الأولى: الفصل الجغرافي بين الأعراق: 

عمل نظام الأبارتايد على تقسـيم البلاد إلى مناطق للبيض ومعازل إفريقية تسـمى البانتوسـتانات، 

حيـث حـرص على إقصاء الأفارقة السـود جغرافياً وبشـكل قانـوني بعيداً عن المناطـق المأهولة بالبِيض، 

مـا دفـع العديـد مـن الأفارقة السـود للعيـش في محميـات )البانتوسـتنات( التي كانت تـرف عليها 

الأمـم المتحـدة، مثلـا كان حـال سـكان أمريـكا الأصليـين وسـكان أسـتراليا الأصليـين في كل من شـال 

أمريـكا وأسـتراليا، وتمثـل هـذه البانتوسـتنات فقـط %13 مـن مجمـوع مسـاحة جنـوب إفريقيـا، ولا 

تحتـوي هـذه البانتوسـتنات عـلى المـوارد الاقتصادية الملائمـة، في حين تضم مناطق البِيـض جميع المدن 



43

ـيا
يق

ــر
 إف

وب
ــن

 ج
بة

ــر
تج

والموانـئ والمطـارات ومناجـم الذهـب والألمـاس. وقد أقـام نظام الفصـل العنصري هذه البانتوسـتنات 

بالقـوة والقهـر، حيـث عمـل عـلى إزالـة أحيـاء عـن بكـرة أبيهـا كان يسـكنها الأفارقـة السـود، بغرض 

إبعـاد السـود إلى مـدن الصفيـح النائيـة، وقـد نتـج عـن ذلـك طـرد أكـثر مـن ثلاثـة ملايـين شـخص 

ومصـادرة أملاكهـم ومزارعهـم، ومنحها إلى مواطنـين بيض)1(.

)1( )قواسمي و ركيز، 2016، الصفحات 8-37(؛  )أحمد، عبد الوهاب دفع الله، 1992، الصفحات 33-54(؛ )عطية ، رواء حسين، 2014(

صـورة 5:  الفصـل الجغـرافي بـين الأعـراق: الصـورة تظهـر السـود يقفـون وراء السـياج )حـدود البانتوسـتان( الـذي يفصـل بينهـم وبـين المجتمع 

الأبيـض، الصـورة بالقـرب مـن مدينـة جوهانسـرج في جنـوب إفريقيـا. )الأمـم المتحدة(
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ثانياً: الركيزة الثانية: الفصل الديمغرافي: 

نظـام العبـور: هـو قانـون فرضـه نظـام الأبارتايـد ليُِقيد حركـة تنقـل الأفارقة السـود، والـذي بناءً 

عليـه يتوجـب عـلى السـود دائمـاً حمـل تصريـح مـرور، حين يمـرون بمناطـق البيـض ليِثبتـوا أنّ لديهم 

عمـلاً هنـاك، وواضـح أنَّ الهـدف مـن هـذا القانـون هو إجبار هـؤلاء السـود على العيـش فقط داخل 

إطـار البانتوسـتنات -أي جعـل الأفارقة السـود غرباء في وطنهـم- وعملاً بهذا القانـون تم اعتقال آلاف 

الأفارقـة السـود بحجـة وجودهـم في مكان يحُظـر عليهم التواجد فيـه، أو لعدم حيازتهـم على تصريح 

مرور.

صورة 6: صورة توضح الوضع المأساوي لـ البانتوستنات أو مدن الصفيح النائية: الصورة في بلدة سويتو في جنوب إفريقيا. 

)Getty Images, n.d.(
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وفي معازلهـم؛ تلقـى أطفـال الأفارقـة السـود تعليـاً 

لأنَّ  وظيفـة،  أي  يتبـوؤوا  أنْ  ليؤهلهـم  يكـنْ  لم  بدائيـاً، 

المطلـوب هـو اسـتبعادهم تمامـاً مـن الحيـاة العامـة، أو 

أدنى،  كحـد  الثمـن  رخيصـة  يدويـة  كعالـة  اسـتعالهم 

إبـادة  مـن  البيـض  منـع  الـذي  هـو  الأدنى  الحـد  وهـذا 

الأفارقـة السـود تمامـاً أو إجبارهم عـلى الرحيل عن جنوب 

إفريقيـا)1(.

كل  فـي  الفصـل  الثالثـة:  الركيـزة  ثالثـاً: 
الحيـاة: مناحـي 

العامـة  المناطـق  في  البيـض  عـن  السـود  فصـل  تـم 

العبـادة  ودور  السـينا  وقاعـات  والمطاعـم  كالمـدارس 

والمستشـفيات وحتـى المقابـر، وظهـرت لافتـات مكتـوب 

فقـط«! »للبيـض  عليهـا 

السـياسي  العمـل  مـن  السـود  الأفارقـة  حُـرمِ  كـا 

والانتخـاب، وتـم تكليفهـم بـأدنى أنـواع الأعـال، ودُفعت 

لهـم أبخس الأجـور، ومنعوا مـن التملكّ، وتـم منع الزواج 

)1( )قواسمي و ركيز، 2016، الصفحات 8-37(؛  )أحمد، عبد الوهاب دفع الله، 1992، الصفحات 33-54(؛ )عطية ، رواء حسين، 2014(

صـورة 7:  الفصـل الديمغـرافي بـين الأعـراق: في عـام 

1950 تـم فرض قانون يمنع السـود مـن دخول مناطق 

البيضـاء دون وثائـق تثبـت سـبب وجودهـم في هـذه 

المناطـق، مـا أجر السـود على حمـل »تصريح مرور« 

/«جـوازات سـفر داخليـة« بشـكل دائـم؛ في الصـورة 

شرطـي مـن حكومـة الأبارتيـد يفحص »تصريـح مرور 

أسـود. لمواطن 

 )Central Press, n.d.(
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بينهـم وبـين البيـض، حتـى وصل الأمر إلى منع الأفارقة السـود مـن الهجرة إلى جنـوب إفريقيا البيضاء؛ 

أمـا البِيـض فكانـوا يتمتعون بخرات البلاد وكانت لهم المنازل العالية على حسـاب الأغلبية السـوداء)1(.

)1( )قواسمي و ركيز، 2016، الصفحات 8-37(؛  )أحمد، عبد الوهاب دفع الله، 1992، الصفحات 54-33(

صـورة 8: الفصـل الحيـاتي بـين الأعـراق: لافتة على الشـاطئ تفيـد بأنَّ 

الشـاطئ مخصـص للِبيـض فقط. 

)Keystone, n.d.(

صـورة 9: الفصـل الحيـاتي بـين الأعـراق: تظُهـر الصورة عدم اسـتطاعة 

الإفريقيـة السـوداء الجلـوس عـلى الكـرسي وبقائهـا واقفـة رغـم أنَّ 

المقعـد مجـاني؛ والسـبب يعـود أنـّه مخصـص للبيـض فقـط.

)United Nations Association, n.d.(
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رابعاً: الركيزة الرابعة: الفصل السياسي:

الأبارتايـد أقيـم أساسـاً ليِخلـق فصلاً سياسـياً وليـس ديمغرافياً وجغرافيـاً بين السـود والبِيض، وهذا 

الفصـل السـياسي كانـت ركيزتـه وأساسـه بنـاء البانتوسـتانات )محميـات للسـود(، حيـث أقيمـت 10 

باتوسـتنات مُنـح الأفارقـة السـود فيهـا حكـا ذاتيـاً قابـلاً للتطـور إلى دولـة )انظر خريطـة رقم 1(.

دعـم نظـام الأبارتايـد تشـكيل حكومـات في هـذه المعـازل، واعـترف بهـا كأقاليم مسـتقلة، بحيث 

يكـون لـكل إقليـم رئيـس مـن الشـعب الأصـلي وعلـم ونشـيد وطنـي، وقـد عُرفـت هـذه الأقاليـم 

بالبانتوسـتانات أو المواطـن المسـتقلة؛ لكـنّ هذه البانتوسـتنات بقيت تحت سـيادة الحكومة المركزية 

لدولـة جنـوب إفريقيـا، تعتمـد عليهـا بشـكل كامـل في الجانـب المـالي وفي العلاقـات الخارجيـة.

صـورة 10: الفصـل العنـصري في المواصـلات العامـة: تظُهـر الصـورة موقف باصـات وباص خاص لغـر البيض ويظهـر مكتوب عليه ليـس للبيض، 

)United Nations Association, n.d.( .ويظهـر في الصـورة موقف خـاص للبيض، الصورة التقطـت عـام 1982م
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وقـد وُضـع لـكل بانتوسـتان أجهـزة أمنيـة من أهاليهـا الأفارقة السـود، لم تكُ مهمتهـا الدفاع عن 

أمـن البانتوسـتان، بـل كانت مهمتهـا الدفاع عن مصالـح حكومـة الأبارتايد، وأمن المسـتوطنين البِيض.

الجنسية البانتوستية كبديل للجنسية الجنوب إفريقية:

في العـام 1974 بـدأ العمـل بالجنسـية البانتوسـتية، حيـث أعلنـت دولـة الأبارتايـد أنّ أربعـة مـن 

هـذه البانتوسـتانات جاهـزة للتحـول إلى دول مسـتقلة ، وفي هـذه البانتوسـتانات كان الأفارقة السـود 

يتمتعـون بحكـم محـلي بمعنـى أنّ لديهـم مجلسـاً تريعيـاً وجهـازاً قضائيـاً ودسـتوراً وانتخابـات 

ومجالـس محليـة، كـا مُنحـوا الحـق في تحديـد سياسـتهم الاقتصادية والتربويـة والسـياحية، وخلقت 

دولـة الأبارتايـد إمكانيـات لهـم للاسـتثار والبنـاء وسـمحت لهـم ببناء مناطـق صناعية عـلى الحدود؛ 

لكـنّ المجتمـع الـدولي رفـض الاعـتراف بهـذه البانتوسـتنات معتـراً أنهـا جـزء لا يتجـزأ مـن النظـام 

العنـصري )الأبارتايـد(. اتسـمت مظاهـر الحكم الـذاتي في هذه البانتوسـتانات بالمظاهـر الخادعة؛ فقد 

كان معظـم رؤسـاء البانتوسـتانات أشـخاصاً ذليلـين لحكومـة الأبارتايـد )البِيـض(، وأغدقـت حكومـة 

الأبارتايـد المـال عـلى البانتوسـتانات وبنـت برلمانـات ووزارات للـوزراء ومطارات، كلّ هـذا فقط لخلق 

دول متقطعـة جغرافيـاً ومنعزلـة (انظـر خريطـة رقـم 1(؛ وتسـعى حكومـة الأبارتايـد مـن خلال ذلك 

لسِـحب جنسـية السـود الجنوب إفريقية وإعطائهم جنسـيات جديدة لكيانات البانتوسـتانات، ويبدو 

جليّـاً أنَّ ذلـك يهـدف لتحقيـق غايتهـا الكـرى بإنشـاء دولـة يديرها الأفريكانـز البيـض ويحافظوا على 

وجودهـم الدائـم في كيانهـم الوطنـي المخصـص فقـط للعـرق الأبيـض؛ وبالتـالي عنـد سـحب جنسـية 

السـود الجنـوب إفريقيـة يسـتطيع البيـض أنْ يقولـوا لهـم: أنتـم لسـتم بمواطنين هنـا اذهبـوا وابحثوا 

عـن رزقكـم وحياتكـم داخـل معازلكم/الـدول المسـتقلة التـي تتمتعـون فيهـا بالحكم الـذاتي!!)1(.

)1( )قواسمي و ركيز، 2016، الصفحات 8-37(؛  )أحمد، عبد الوهاب دفع الله، 1992، الصفحات 33-54(؛ )عطية ، رواء حسين، 2014(
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القسم الثالث: مسيرة كفاح الأفارقة السود في جنوب إفريقيا 
لإسقاط نظام الأبارتايد:

أولًا: اتخاذ منهج الحوار لحل النزاع:

والمجتمعـات  الشـعب  عـن  وممثلـون  رؤسـاء  اجتمـع  1912؛  عـام  ينايـر  الثـاني/  كانـون   8 في 

الإفريقيـة، وممثلـون عـن منظات كنسـية وغرهم من الشـخصيات البارزة في مدينـة بلومفونتاين في 

 African National( جنـوب إفريقيـا، وتمخـض عن هـذا الاجتاع تأسـيس المؤتمر الوطنـي الإفريقـي

Congress(. وتـم الإعـلان عـن أهـداف المؤتمـر الوطنـي الإفريقـي )ANC( المتمثلة بتوحيـد الأفارقة 

جميعـاً ليكونـوا شـعباً واحـداً، وبـرورة الدفـاع عـن حقوقهـم وحرياتهـم؛ ويـرى قـادة المؤتمـر وهم 

صورة 11: السـود في معازلهم: الصورة تظُهر مجموعة من الأفارقة السـود ينظرون من خلف سـياج من الأسـلاك الشـائكة )حدود البانتوسـتان( 

)Bourke-White, n.d.( .1950 الـذي يحـاصر بلدتهـم »موروكا« في سـويتو داخل جنوب إفريقيـا، تم التقاط الصورة يوم 21 أبريـل
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في أغلبهـم مـن المحامـين أنَّ واجبهـم يتمثـل في الحديـث نيابـة عـن الشـعب في مجريـات الحـوار مع 

ه بـين عـام 1912 وعـام  حكومـة البِيـض في سـبيل اسـترداد حقـوق المجتمـع الأسـود)1(.  ويشُـار إلى أنَـّ

1948؛ انتهـج المؤتمـر الوطنـي الإفريقي في تعامله مع السـلطة العنصرية مسـار الحوار السـلمي، إيماناً 

مـن قيـادة المؤتمـر بإنسـانية حكومـة البِيـض في جنوب إفريقيـا، وأنهّ يمكـن الوصول إلى تسـوية عادلة 

عـن طريـق الإقنـاع؛ ولكـنَّ هـذه القناعات تـم دحضها مـن قبل النظـام العنصري الذي واصل سياسـة 

الاقتـلاع ضـد الأفارقـة السـود ونـزع ملكياتهم.

ومـع تعامـل نظـام الفصـل العنـصري لـكل محـاولات الحـوار بسـخرية واسـتهتار، أدركـت قيـادة 

المؤتمـر الوطنـي الإفريقـي أنَّ الحـوار لوحده دون وجـود مقاومة أو ورقة ضغط على الأرض لا يسـمن 

ولا يغنـي مـن جـوع؛ وعليـه اسـتحدث المناضلون السـود في المراحل التاليـة عدة ركائـز نضالية أخرى؛ 

هدفهـا الضغـط عـلى النظـام العنـصري من أجـل الجلوس إلى طاولـة المفاوضـات من منطلـق قوة)2(.

ثانياً: ظهور منهج المقاومة الشعبية كحل لاسترداد الحقوق:

مـع زيـادة الانتهـاكات لحقـوق الأفارقـة السـود؛ انبثقـت رابطـة شـبابية عـن المؤتمـر الوطنـي 

الأفريقـي في عـام 1944، والتـي كان مـن بـين قادتهـا نلسـون مانديـلا، حيـث طالبـت بتغيـرات في 

الإسـتراتيجية النضاليـة للمؤتمـر الوطنـي الإفريقـي، كـا طالبـوا بـرورة وجـود المزيـد مـن المقاومـة 

الشـعبية والسـلمية مـن جانـب المؤتمـر الوطنـي الإفريقـي. 

وقامـت رابطـة الشـباب بتقديـم خطـة مقنعـة للعمـل النضـالي أو مـا يسُـمى برنامـج العمـل؛ 

الـذي يهـدف إلى التخلـص من سـيطرة الأقليـة البيضاء عـن طريق القيـام بإضرابات سـلمية ومقاطعة 

)1( )مسلم، نجاح عبد الباري، 2015، صفحة 27(؛ )نجيليزا و نيوهوف، 2007(

)2( )نجيليزا و نيوهوف، 2007(
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مؤسسـات الحكومـة، أو العصيـان المـدني ضد جميـع التريعات التي تهدف إلى قهر وإخضاع السـود؛ 

وتـم تبنّـي هـذا الرنامـج مـن قبل المؤتمـر عـام 1949، وكان ذلك في العـام الذي تلا اسـتلام الحكم من 

قبـل الحـزب الوطني)1(.  

ثالثاً: انطلاق حملة التحدي لمقاومة نظام الأبارتايد عام 1952:

كانـت حملـة التحـدي أولى الحمـلات الرئيسـية التـي تـم تنظيمهـا لمقاومة نظـام الأبارتايد، سـبق 

هـذه الحملـة سـنوات مـن إقناع الشـعب الإفريقـي بـرورة مجابهة هذا النظـام، حيـث اعتقد قادة 

المؤتمـر الإفريقـي أنَّ المقاومـة الشـعبية السـلمية لهـا بالـغ الأثـر في الضغـط عـلى حكومـة الأبارتايـد، 

وركـزوا في كل محـاولات إقناعهـم للشـعب الإفريقـي عـلى ضرورة عـدم الرضـوخ لقـرارات حكومـة 

الأبارتايـد في الفصـل بـين الأعـراق، وكذلـك رفـض الترحيـل الإجبـاري، وشرح قـادة المؤتمـر الإفريقي أنَّ 

كـر هـذه القوانـين هـو نـوع من أنـواع المقاومـة المروعـة لاسـتعادة الحقوق المسـلوبة، وفـور بناء 

قاعـدة شـعبية مسـتعدة لخـوض التحـدي حُددت سـاعة الصفـر، وانطلقـت الجاهر الغاضبة فسـار 

»غـر البِيـض« عـر المداخل المخصصة لــ »البِيض فقط«، وطلبوا الخدمـات في مكاتب الريد المخصصة 

لـ«البيـض فقـط«، وكـر الأفارقـة قوانـين التنقـل العنصرية، كـا قام الهنـود والملونون والــمتطوعون 

البيـض بدخـول البلـدات الإفريقيـة بـدون الحصـول عـلى تصاريـح؛ ومـع هـذا التكاثـف الجاهـري 

الشـعبي نجحـت حملـة التحـدي وكانـت البوابة لانطـلاق مزيد من الحمـلات المناوئـة لقوانين الفصل 

العنـصري. وكان مـن مزايـا حملـة التحـدي توسـيع عضويـة المؤتمـر الوطنـي الإفريقـي نتيجـة لـدوره 

الرئيـس فيهـا، وبـروزه كمنظمـة جاهريـة فاعلة لهـا كادر متفرغ لقضيـة التنظيم والعمل السـياسي، 

وفي المقابـل حاولـت حكومـة الفصـل العنـصري وقـف حملـة التحـدي مـن خـلال العمـل عـلى إدانـة 

)1( )مزوجي، هشام، 2015، الصفحات 30-31(؛ )نجيليزا و نيوهوف، 2007(



52

ـيا
يق

ــر
 إف

وب
ــن

 ج
بة

ــر
تج

قـادة الحملـة، وعـر تمريـر قوانـين جديـدة تهـدف إلى تخويـف الجمهور ومنعـه من العصيـان المدني؛ 

وبالفعـل مـع مطلـع عـام 1953 تباطـأ تدفـق المتطوعـين للانخـراط في حـركات العصيـان المـدني حتى 

وصلـت إلى مسـتوى هزيل.

وفي أعقـاب حملـة التحـدي ومـع الشـعور بالتكاثـف ووحدة الهدف تم تأسـيس المجلـس الوطني 

لمؤتمـر الشـعب )مؤتمـر التحالـف المتعـدد الأعـراق( الـذي يضـم ثمانية أعضـاء من منظـات مختلفة: 

اثنـين مـن المؤتمـر الوطنـي الإفريقـي، واثنـين مـن الكونغـرس الهنـدي الجنـوب الإفريقـي، واثنـين من 

صـورة 12: تظُهـر الصـورة التـي التقطـت في جنـوب إفريقيـا في خمسـينيات القـرن العريـن مؤيـدي المؤتمـر الوطنـي الإفريقـي )ANC( وهم 

)AFP, n.d.( .يحتشـدون في حملـة عصيـان مـدني للاحتجـاج على نظـام الفصـل العنـصري



53

ـيا
يق

ــر
 إف

وب
ــن

 ج
بة

ــر
تج

منظمـة الشـعب الملـون الجنـوب الإفريقيـة، واثنـين مـن كونغـرس الديموقراطيين )وهم أنصـار المؤتمر 

الوطنـي الإفريقـي مـن البيـض، حيث كان جله من الشـيوعيين(. وتـم تنظيم مؤتمر الشـعب في مدينة 

كيـب تـاون في 1955/7/26؛ وفيـه تـم تبنـى ميثـاق الحريـة الـذي حـدد مطالـب وأهـداف الشـعب، 

وقـد سَـطر ميثـاق الحريـة الرؤية المسـتقبلية لجنـوب إفريقيـا، إلا أنَّ ميثاق الحرية ظـل وثيقة ثورية 

يوجـه حركـة النضـال، ولا يمكـن تحقيـق مـا ورد فيـه دون إجـراء تغير جذري عـلى البنيـة الاقتصادية 

والسياسـية في البـلاد، يضمـن إنهـاء الاضطهاد.وكانـت ردة فعل حكومـة الأبارتايد على مؤتمر الشـعب؛ 

هـي اضطهـاد وملاحقـة كل مَـن يثبـت لديها أنّ لـه يد بهـذا المؤتمر)1(. 

رابعاً: مجزرة شارفيل وانطلاق شرارة الكفاح المسلح: 

في عـام 1960 تـم إطـلاق حمـلات ضـد قانـون التنقـل المعـروف بقانـون العبـور؛ وفي يـوم 21 

آذار/مـارس طلـب مناهضـو الأبارتايـد مـن الشـعب تـرك تصريح المـرور في البيـت، والتجمـع في مراكز 

الرطـة حتـى لـو أدى الأمـر إلى اعتقالهـم، بـادرت الرطـة بـكل وحشـية بفتـح النـار عـلى الحشـود 

السـلمية وغـر المسـلحة في شـارفيل، فقتلـت 69 مدنيـاً وجرحـت 186 آخريـن)2(؛ وأدت بشـاعة هذه 

المجـزرة إلى قيـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في عـام 1966 بإحيـاء ذكـرى المجـزرة، مـن خـلال 

إعـلان يـوم 21 آذار/مـارس كيـوم دولي للقضـاء على التمييز العنـصري؛ وفي عام 1979 قـررت الجمعية 

العامـة أنَّ أسـبوع التضامـن مـع الشـعوب التي تكافـح ضد العنصريـة والتمييز العنـصري، يبدأ في 21 

آذار/مـارس، ويحتفـل بـه سـنوياً في جميع الـدول)3(.

)1( )مزوجي، هشام، 2015، الصفحات 34-40(؛ )نجيليزا و نيوهوف، 2007(؛ )مسلم، نجاح عبد الباري، 2015، الصفحات 32-29(

)2( )قواسمي و ركيز، 2016، الصفحات 57-58(؛ )مزوجي، هشام، 2015، صفحة 42(

)3( )الأمم المتحدة(
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شـارفيل:  مجـزرة   :13 صـورة 

وقعـت بتاريـخ 21 مـارس 1960، 

الصـورة تظُهـر جثـث المتظاهرين 

الشـوارع.  في  القتـلى 

)Bettmann, n.d.(

العـالم  في  الجاهـر  فعـل  ردة   :14 صـورة 

عـلى مجزرة شـارفيل: نظم حـزب العال في 

بريطانيـا مظاهـرة كبرة خـرج فيها 20 ألف 

الأغـر  الطـرف  ميـدان  في  تجمعـوا  شـخص 

وسـط لنـدن للاحتجـاج على بشـاعة مذبحة 

شارفيل. 

) Grant, Sharpeville massacre 

protest, 27 March 1960, n.d.(
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هـذه المجـزرة المروعـة رسـمت خـط الانطـلاق لمنهـج الكفاح المسـلح، وخاصـة بعد حظـر المؤتمر 

الوطنـي الإفريقـي وملاحقـة أعضائـه؛ وتيقـن مانديـلا )رئيـس المؤتمـر الوطنـي الإفريقـي( وقتهـا بأنَّه 

لا جـدوى مـن العمـل السـلمي ولا بـد مـن ضرورة الالتجـاء إلى العنـف، حيـث يقـول في هذا الشـأن: 

»هـل مـن الصـواب أنْ نظل متمسـكين بالمسـالمة وعـدم العنف 
ونحـن نواجـه حكومـة تمـارس ضدنـا أعمـالاً وإجـراءات وحشـية 

عـادت بالبـؤس والشـقاء علينـا جميعـا؟!« 

ومنـذ ذلـك الحـين ارتـأى قـادة المؤتمـر الوطنـي الإفريقي بـأنَّ الحكومـة العنصرية قطعّـت جميع 

السُـبل للعمـل السـلمي ولا بـد مـن العمل المسـلح لتِرضـخ الحكومـة لمطالبهم)1( .  

وفي عـام 1961، تـم الإعـلان عـن تأسـيس الجنـاح المسـلح للمؤتمـر الوطنـي الإفريقـي )أوفخنتـو 

ويسـيزوي( أو رمـح الأمـة، وكان هدفـه الرئيـس مهاجمـة رمـوز الاضطهـاد فقـط وليـس مهاجمـة 

المدنيـين؛ وقـام رمـح الأمـة بتنفيـذ عـدة هجات، خطـط لها بدقـة وبإحكام ضـد المنشـآت الحكومية 

وغرهـا مـن رمـوز نظـام الأبارتايـد. يقـول مانديـلا في ذلـك: 

»يأتـي وقـت أمام أمـة من الأمـم، تجد نفسـها فيه أمام 
طريقيـن لا ثالـث لهمـا: الكفـاح أو الاستسـلام وقـد جـاء 
هـذا الوقـت الآن إلى جنـوب إفريقيا، ونحن لنْ نستسـلم 
وليسـت أمامنـا فرصـة أخـرى سـوى أنْ نضـرب بـكل مـا 
يتـاح لنـا مـن قـوة، لِندافـع عـن حقوق شـعبنا مـن أجل 

وحريتنا«.  مسـتقبلنا 

)1( )مزوجي، هشام، 2015، صفحة 55(

صورة 15: نيلسون مانديلا.

)Mandela In Law Office, 1952(
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ومنـذ عـام 1961 وحتـى اندمـاج الجنـاح المسـلح للمؤتمـر الوطنـي الإفريقـي في قـوات الدفـاع 

الوطنـي لجنـوب إفريقيـا عام 1994؛ كانت المقاومة المسـلحة الركيزة الثانية للكفـاح التحرري للمؤتمر 

الإفريقي)1(. الوطنـي 

الجبهـة  مظلـة  تحـت  الشـعبية  التشـكيلات  خـلال  مـن  النضـال  خامسـاً: 
:)UDF( الموحـدة  الديمقراطيـة 

جـاء تأسـيس الجبهـة الديمقراطيـة الموحـدة )UDF( عـام 1983 ليمـلأ الفـراغ الناشـئ عـن حظر 

النشـاطات والتشـكيلات السياسـية، بمـا فيهـا حظـر نشـاطات المؤتمـر الوطنـي الإفريقـي، وكان أهـم 

مـا حققتـه الجبهـة هـو تجميـع وتوحيـد جميـع التشـكيلات المناهضـة للأبارتايـد تحـت مظلتهـا؛ بمـا 

فيهـا: نقابـات عُاليـة واتحـادات تجاريـة، ومنظـات طلابيـة، ومنظـات نسـوية، ومنظـات غـر 

حكوميـة، ومكونـات مجتمـع مـدني، وتشـكيلات أكاديمية، وتشـكيلات متعاطفـة من قطـاع الأعال...

الـخ. حيـث ضمـت الجبهـة تحـت مظلتهـا 656 حركة سياسـية تمثـل أكثر مـن 2,5 مليون عضـو، وكان 

عملهـا امتـداداً لحملـة التحـدي في الخمسـينيات، ومقاطعـة الحافـلات والمـدارس، وإضرابـات العال 

في السـتينيات والسـبعينيات. ولكـنْ هـذه المـرة هدفـت إسـتراتيجية اللاعنـف إلى التحريك السـياسي، 

وشـل قـدرات نظـام الفصـل العنصري، لإجبـار حكومـة الأبارتايد على الجلـوس إلى طاولـة المفاوضات.

قادت الجبهة الموحدة العديد من الحملات المنظمة ضد نظام الأبارتايد، وكان من بينها:

• حملة المليون توقيع: والتي تدين الفصل العنصري وتمت عام 1984.

• المناداة بالمقاطعة الاقتصادية المحلية والدولية، والتي عرفت باسم حملة مقاطعة المستهلك.

• مقاطعة المحلات التجارية والمقاطعة الرياضة والثقافية لنظام الأبارتايد.

)1( )قواسمي و ركيز، 2016، صفحة 75(
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• الامتناع عن دفع الإيجارات: ومثال عليها مقاطعة الإيجار في بلدة سويتو.

• إضرابات العال في المصانع واحتجاجهم على الوضع الاقتصادي اليء.

• الإضراب عـن الطعـام لمـدة يومـين احتجاجـاً عـلى اسـتثناء المواطنـين السـود مـن المشـاركة في 

الرلمانيـة)1(. الانتخابـات 

سادساً: النضال عبر بوابة المقاطعة لنظام الأبارتايد:

انطلقـت حركـة المقاطعـة الدوليـة لنظـام الأبارتايـد في عـام 1950 مـن قِبـل أبنـاء جنـوب إفريقيا 

في المنفـى وسُـميت حركـة الكونجـرس؛ بهـدف تدويـل حملـة المقاطعـة التـي أطلقهـا كل مـن المؤتمر 

الإفريقـي والمؤتمـر الهنـدي في جنـوب إفريقيـا، وتنامـت الحملـة الدولية فيا بعد لتشـمل شـبكة من 

المنظـات والأفـراد التـي تناضـل ضـد العنصريـة في العـالم، مـا دفـع إلى تحويـل الحـراك العالمي من 

مقاطعـة لنظـام الأبارتايـد في جنـوب إفريقيـا إلى حراك لمناهضته، وقـد بدأت المسـاعي لمناهضة دولة 

الأبارتايـد حينـا دعـت الشـبكة العالميـة الرافضـة للعنصريـة في عـام 1960 -بعد مجزرة شـارفيل- إلى 

فـرض عقوبـات دوليـة ضـد جنـوب إفريقيـا)2(، ومنـذ تلـك اللحظـة فصاعـدا؛ً أرسـل المؤتمـر الوطنـي 

الإفريقـي الوفـود لاطـلاع المجتمـع الـدولي عـلى الحاجـة الروريـة لعـزل نظـام الفصـل العنـصري)3(، 

وكان لذلـك تأثـرات واضحـة مـع مـرور السـنوات وتعََنُّـتْ دولـة الأبارتايد: 

ففـي عـام 1961 تـم طـرد دولـة جنـوب إفريقيـا مـن اتحـاد دول الكومونولـث، وفي عـام 1962 

دعـت الأمـم المتحـدة في قـرار الجمعيـة العامـة رقـم 1761 إلى مقاطعـة جنـوب إفريقيـا اقتصاديـاً)4(.

)1( )مسلم، نجاح عبد الباري، 2015، الصفحات 42-43(؛ )نجيليزا و نيوهوف، 2007(؛ )مزوجي، هشام، 2015، صفحة 68(

)2( )مسلم، نجاح عبد الباري، 2015، صفحة 48(

)3( )مسلم، نجاح عبد الباري، 2015، الصفحات 48-50(؛ )نجيليزا و نيوهوف، 2007(

)4( )مصلح، معاذ، 2018، صفحة 17(
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أمـا في عـام 1963، فقـد اعتمـد مجلـس الأمـن الـدولي القـرار 181 الـذي يدعـو جميـع الـدول إلى 

وقـف بيع وشـحن الأسـلحة والذخـرة والمركبات العسـكرية إلى جنوب إفريقيا، وأصبح حظر الأسـلحة 

إلزاميـاً في 4 نوفمـر/ تريـن الثاني 1977.

وشـهد عـام 1963 أيضـاً قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة الـذي يحـث جميـع الـدول عـلى 

الامتنـاع عـن تزويـد جنـوب إفريقيـا بالنفـط، وكانـت هـذه أول الجهـود التـي بذلتهـا الأمـم المتحدة 

لفـرض عقوبـات نفطيـة فعالـة ضـد الفصـل العنـصري.

صـورة 16: أنصـار الحركـة العالميـة الرافضـة للعنصريـة يجمعـون التواقيـع، لتقديـم التاس ضد نظـام الفصل العنـصري إلى رئيـس وزراء جنوب 

إفريقيـا، وهـم يقفـون مقابـل المفوضيـة العليـا لجنـوب إفريقيـا في لندن داخل ميـدان الطـرف الأغر، الصـورة التقطت في يونيـو 1956.

)AAM Archives, n.d.(
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وفي عـام 1968، طلبـت الجمعيـة العامـة من جميـع الدول والمنظـات تعليق التبـادلات الثقافية 

والتعليميـة والرياضيـة وغرهـا من أشـكال التبادل مع النظـام العنصري ومع المنظات أو المؤسسـات 

في جنـوب إفريقيـا التي تمارس الفصـل العنصري)1(.

وفي عـام 1969 قامـت إدارة القـروض الائتانيـة لبنـوك أمريكيـة بإلغـاء قروض بقيمـة 40 مليون 

دولار أمريـكي، بعـد قيـام مؤسسـات وأفـراد بسـحب حـوالي 23 مليـون دولار مـن ودائعهـم في تلـك 

البنوك.            

وفي السـبعينيات مـن القـرن المـاضي سـاهمت سلسـلة إضرابـات العـال في المصانـع واحتجاجهـم 

عـلى الوضـع الاقتصـادي الـيء وقوانين نظام الفصـل العنصري في جنـوب إفريقيا؛ بلفـت انتباه العالم 

أكـثر إلى مارسـات دولـة الأبارتايد.

وتجـدر الإشـارة أنّ الـذي سـاهم بشـكل مبـاشر في وصـول صـوت الجاهـر المنتفضـة إلى العـالم 

هـو أنّ الأعـال التجاريـة والاسـتثارية -المنفـذ فيهـا الإضرابـات- مملوكـة مـن شركات دوليـة، وعليه 

اجتاحـت موجـة عارمـة مـن الانتقـادات جميع أنحـاء العـالم بالتزامن مع النـداءات الناجحة لسـحب 

الاسـتثارات في جنـوب إفريقيـا، والتـي كانـت تـروج لهـا الشـبكة العالميـة الرافضـة للعنصريـة؛ وبناءً 

عليـه بـدأت العديـد مـن الـركات بسـحب اسـتثاراتها مـن جنـوب إفريقيا.

وفي عـام 1973 تـم إلغـاء قـروض بقيمـة حـوالي 70 مليـون دولار مـن اتحاد/مجموعة مـن البنوك 

الأمريكيـة والأوروبيـة. وقد اسـتمر هـذا الاتجاه الدولي في محـاصرة جنوب إفريقيا، وفـرض العقوبات 

عليهـا، حتـى أعُلنـت جنـوب إفريقيـا دولـة مجمـدة الديـون في عـام 1985 بسـبب هـروب رؤوس 

الأمـوال؛ ومـع عـدم قـدرة حكومـة جنـوب إفريقيـا عـلى اقـتراض المزيـد دوليـاً، أنفقت ما يقـرب من 

)UNRIC Brussels, n.d.( )1(
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نصـف احتياطهـا مـن النقـد الأجنبـي خـلال 18 شـهراً، بـين آب/أغسـطس عـام 1987 وتريـن ثـاني/

أكتوبـر عـام 1988، لسـد قروضهـا القائمـة والتـي نتـج عنهـا انخفـاض قيمـة عملتهـا )رانـد(؛ ويبـدو 

واضحـاً أنَّ الآثـار المتراكمـة جـراء العقوبـات الدوليـة والانتفاضات الجاهريـة الداخلية كانـت كارثية 

عـلى اقتصـاد جنـوب إفريقيا.

صـورة 17: نـداء لمقاطعـة بضائـع دولـة الفصـل العنـصري: بعـد مذبحـة شـارفيل في 21 مـارس 1960، حظـرت حكومـة جنـوب إفريقيـا المؤتمـر 

الوطنـي الإفريقـي ومؤتمـر عمـوم إفريقيـا واعتقلـت المئـات مـن الناشـطين المناهضـين للفصـل العنـصري، طلبـت هـذه النـرة مـن النـاس في 

بريطانيـا الاحتجـاج ومقاطعـة البضائـع الجنـوب إفريقيـة. 

)AAM Archives Committee, n.d.(
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صـورة 18: مسـرة وحشـد في وسـط لنـدن في ميـدان الطـرف الأغـر للمطالبة بفرض حظر على الأسـلحة في جنـوب إفريقيا يوم 17 مـارس 1963. 

وخطـب في الحشـد زعيـم حـزب العمـل هارولد ويلسـون، وقـال للعالم: »تصرفـوا الآن وأوقفوا هـذا الاتجار الدموي بأسـلحة القمع«.

) Grant, No Arms for South Africa, n.d.(
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لسـحب  شـعبية  جهـود   :19 صـورة 

الاسـتثارات مـن جنـوب إفريقيـا: حصلـت 

بسـحب  ومطالبـات  اعتراضـات  موجـة 

عـام  إفريقيـا في  جنـوب  مـن  الاسـتثارات 

 )Cabora Bassa( 1970 عـلى مـروع سـد

مـع  إفريقيـا  جنـوب  فيـه  شـاركت  الـذي 

مـن  الهـدف  وكان  والرتغـال،  روديسـيا 

لجنـوب  الكهربـاء  توفـر  هـو  المـروع 

إفريقيـا، الصـورة المرفقة هـي دعوة لحضور 

في  الحـدث  هـذا  عـن  تعريفيـة  محـاضرة 

توضيـح  إلى  المحـاضرة  وتهـدف  لنـدن، 

أهـداف المـروع العنصريـة، والجدير ذكره 

أنَّ هـذه المحـاضرة كانت بدايـة حملة كبرة 

المـروع.  هـذا  ضـد 

 )AAM Archives Committee, n.d.(
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وبعـد ضغوطـات دوليـة وخارجيـة تنحـى الحزب الوطنـي عن الحكـم وألَغى نظام الأبارتايد سـنة 

1990، مـا مهـد الطريـق للمؤتمـر الوطنـي الإفريقي كي يصل إلى سُـدة الحكـم بعد انتخابـات نزيهة، 

ليصبـح نيلسـون مانديـلا أول رئيس أسـود لجنوب إفريقيا عـام 1994 )1(.

ويمكننـا القـول إنَّ المنـاصرة الدوليـة شـكلت جـزءاً هامـاً ومؤثـراً مـن نضـال الأفارقـة السـود في 

جنـوب إفريقيـا، وجـاءت محصلـة هـذا النضـال نتيجـة لتضافر عـدة إجراءات كونـت أجـزاءً تكاملية، 

منهـا العقوبـات الاقتصاديـة والمقاطعـة الرياضيـة والثقافيـة والأكاديميـة، والتـي تمـت برعايـة هيئات 

الأمـم المتحـدة والعديـد من الـدول الأعضاء، وبدعم شـعبي في الدول التي تربطها علاقات إسـتراتيجية 

وثيقـة وروابـط اقتصادية مـع جنـوب إفريقيا.

وتعُـزى فاعليـة حملـة مناهضـة الفصـل العنـصري إلى حـد كبـر إلى نشـاط المجتمع المـدني العابر 

للأوطـان، حيـث كان في بريطانيـا وحدهـا عام 1990، أكـثر من 1100 منظمة وجاعـة يتبعون للحركة 

الريطانيـة المناهضـة للفصـل العنصري، كا أنَّ قائمة منظات المجتمع المدني الفاعلة دولياً في مناهضة 

الفصـل العنـصري تضـم أسـاء لمنظـات في 37 بلـداً، منهـا: )اليابـان، أسـتراليا، السـويد، وجايـكا، 

وبريطانيـا، وغانـا، ونيجريـا، والأورغواي، والاتحاد السـوفييتي، والولايـات المتحـدة الأمريكية...()2(.

ويشُـار إلى أنَّ نجـاح الدعـوات مـن أجـل تحقيق العزلـة الدولية كان يعـود جزئيـاً إلى الدور الذي 

لعبـه الأفارقـة في المنفـى؛ مـن خـلال عملهـم الـدؤوب لرفـع مسـتوى الوعـي لـدى المجتمـع الـدولي 

بالأعـال الوحشـية التـي يرتكبهـا نظـام الفصـل العنصري، ولكـنَّ هذا الـدور الخارجي مـا كان ليكون 

لـه أثـر دون وجـود التعبئـة الجاهريـة داخـل جنـوب إفريقيـا ومـا قامـوا بـه مـن حمـلات مقاطعة 

)1( )مسلم، نجاح عبد الباري، 2015، صفحة 50(؛ )نجيليزا و نيوهوف، 2007(

)2( )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 78-79(؛ )مسلم، نجاح عبد الباري، 2015، صفحة 54(
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وتحـدٍّ لنظـام الأبارتايـد)1(، لأنـه كـا هـو معـروف في أي ثـورة فـإنَّ الجاهـر المضطهـدة هـي التـي 

تقـرر مسـار التحريـر، ولا بـد من الإشـارة هنـا إلى أنَّ هـذه الجاهر هـي التي ذاقت ويـلات الحصار 

والمقاطعـة الدوليـة والمحليـة لجنـوب إفريقيـا، حيـث أثـرت تلـك العقوبات بشـكل مباشر على سُـبل 

العيـش اليوميـة لجاهـر جنـوب إفريقيـا المضطهدة، إلا أنَّ المناضلـين في جنوب إفريقيـا آمنوا أنهّ شٌر 

لا بـد منـه في طريـق نضالهـم وفي سـبيل انتزاع حريتهم، وهذه رسـالة قوية لكلّ مَـن يعتقد أنَّ انتصار 

الشـعوب وتحقيـق طموحاتهـا أمـر سـهل، فالانتصار لا يـأتي إلا بعـد أنْ يتوحد الشـعب ويضحي بأعز 

مـا يملـك في سـبيل الحصـول على حيـاة عزيزة.

)1( )مسلم، نجاح عبد الباري، 2015، الصفحات 54-50(

صـورة 20: مظاهـرات ضـد اسـتراد بريطانيـا اليورانيـوم مـن جنـوب إفريقيـا والمطالبـة بمقاطعتهـا: في سـبعينيات وثمانينيـات القـرن العرين، 

اسـتوردت بريطانيـا اليورانيـوم مـن منجـم في جنـوب إفريقيـا بمـا يتعـارض مـع قـرارات الأمـم المتحـدة التـي طالبـت بمقاطعـة نظـام الفصـل 

العنـصري. الصـورة يـوم 8 نوفمـر 1980، ويومهـا قـام أكـثر مـن 300 متظاهـر بمسـرة إلى مصنـع سـرينغفيلد للوقود النـووي الريطـاني بالقرب 

)Bodleian Library(  .مـن بريسـتون حيـث تمـت معالجـة اليورانيـوم، مطالبـين بمقاطعـة اسـتراد اليورانيـوم مـن جنـوب إفريقيـا
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صـورة 21: مسـرات تضامـن مـع ضحايـا قـوات شرطـة نظام الفصـل العنصري: سـار 25 ألفاً مـن مناهي الفصـل العنصري في مسـرة من وايت 

هـول إلى ميـدان الطـرف الأغـر وسـط لنـدن للمطالبـة بفـرض عقوبـات عـلى جنـوب إفريقيـا، وحمـل المشـاركون في المسـرة التوابيـت لترمز إلى 

)Bodleian Library( .1985 ضحايـا مذابـح قـوات شرطـة نظـام الفصـل العنـصري في ناميبيا وجنـوب إفريقيا، الصـورة يـوم 16 يونيـو

صـورة 22: إطـلاق صراح نيلسـون مانديـلا بعـد 27 عـام من الاعتقـال: يظهر في الصورة نيلسـون مانديـلا وزوجته ويني وهم يرفعـون قبضتيها 

لتحيـة الحشـد المبتهـج بإطـلاق مانديـلا من سـجن فيكتور فرسـتر، الصـورة في فرايـر 1990 في مدينة بارل في جنـوب إفريقيا. 

)Tannenbaum, n.d.(
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صـورة 23: منـح مانديـلا ورئيـس نظـام الفصـل العنـصري دي كلـرك جائزة نوبـل للسـلام:  في نهاية عام 

1993، توصـل حـزب المؤتمـر الوطنـي الإفريقـي، بقيـادة نيلسـون مانديـلا، والأحـزاب السياسـية الأخرى 

إلى اتفـاق يترتـب عليـه إنشـاء حكومـة مؤقتـة وموعـد أول انتخابات حـرة وديمقراطية في يـوم 27 أبريل 

1994، بعـد هـذا الاتفـاق، مُنـح مانديـلا ورئيـس نظام الفصـل العنصري آنـذاك، دي كلـرك، جائزة نوبل 

للسـلام لجهودهـا في تحقيـق تسـوية سـلمية، الصـورة تظهـر نيلسـون مانديـلا  )رئيس المؤتمـر الوطني 

لجنـوب إفريقيـا( ورئيـس جنـوب إفريقيـا فريدريـك دي كلـرك، الصـورة يـوم 9 ديسـمر 1993، بعـد 

منحهـا جائـزة نوبـل مناصفـة بينهـم لعملهـا سـوياً على إنهـاء نظـام الفصل العنصري بسـلام.

 ) JULIEN, n.d.(
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صـورة 24: نيلسـون مانديـلا يـدلي بصوتـه في 

أول انتخابـات حـرة يشـارك فيهـا كل الشـعب 

الجنـوب إفريقـي بـكل أعراقـه: كانـت هـذه 

هـي المـرة الأولى التـي يصـوت فيهـا مانديـلا 

الانتخابـات  هـذه  نتيجـة  وكانـت  حياتـه،  في 

لجنـوب  رئيسًـا  مانديـلا  نيلسـون  انتخـاب 

إفريقيـا، وكان أول رئيس أسـود للبـلاد، الصورة 

أبريـل 1994.  يـوم 27  التقطـت 

)United Nations Association, n.d.(
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الخلاصة:
لكـم هـو جميـل قـراءة مسـرة مناضـلي شـعب جنـوب إفريقيـا، الذيـن شـنوا حربـاً ضـد نظـام 

الأبارتايـد واسـتنهضوا همـم العـالم لتأييـد نضالهـم وسـعوا بشـتى الطـرق لمحـاصرة نظـام الأبارتايـد 

وتجريـده مـن أي شرعيـة قانونيـة أو أخلاقيـة أو سياسـية، واسـتخدموا سـلاحاً فتـاكاً ألا وهـو مطالبـة 

العـالم بمقاطعـة نظـام الأبارتايـد وسـحب الاسـتثارات منـه وفـرض العقوبـات عليـه، ومـا هـي إلا 

سـنوات قليلـة حتـى بـدأت العواصم العالمية تفتـح قلوبها وإمكانياتهـا للمناضلين، وتغلق اسـتثارات 

ومكاتـب ونشـاطات نظـام الفصـل العنـصري، وفي أقل من عر سـنوات بدأ ذاك النظـام الكريه يلفظ 

الأخرة. أنفاسـه 

لم تكـنْ مسـرة ناضلهـم نزهـة بـين الـورود؛ بل كانت سـنين حالكـة من المعانـاة والتضحيـات. ولم 

يكـن العـدو سـهلاً؛ بـل كان في منتهـى الراسـة. ولم تكـنْ الجبهـة الداخليـة حالـة مثاليـة؛ بـل كانـت 

مضطربـة ومتقلبـة، وقـد اعترتهـا كثـر من الصعوبـات، خاصـة في المراحل الأخـرة التي سـبقت انهيار 

نظـام الأبارتايـد، ومـع ذلـك اسـتطاعوا التغلـب عـلى كل شيء، وتجـاوزوا كل العراقيل.

وأخـراً انتـصر الشـعب عـلى مغتصـب حقوقه، وقـدم هذا الشـعب للعالم نموذجـاً رائداً ونـادراً في 

حسـم الـصراع؛ فقـد كان حسـاً إنسـانياً، أنُـجــز بـروح التسـامح، وبرنامـج سـياسي حكيم، لا يسـعى 

لإقصـاء الآخـر أو القضـاء عليـه، بـل لتحريـره مـن شروره، والإمسـاك بيـده ليتحـد الجميـع معـاً في 

تحريـر البـلاد مـن الظلـم والجـور والطغيـان. ولعـل مـن بـين أهـم الـدروس المسـتخلصة مـن انتصار 

الأفارقـة السـود هـو أنّ مجموعـة مـن القبائـل المتناثـرة والمتنازعـة، والتـي كانـت تعيـش مرحلـة مـا 

قبـل الحداثـة، تمكنـت مـن التوحـد، والتغلـب على الكثـر من الصعـاب، وتنحيـة الخلافـات الداخلية 

جانبـاً، وخـوض غـار النضـال الشـعبي والكفـاح المسـلح، والانتصـار عـلى دولـة كانـت تعتـر نفسـها 

في قمـة الحضـارة والتقـدم التكنولوجـي، وتعتـد بقوتهـا العسـكرية والاقتصاديـة، وبقبضتهـا الأمنيـة، 

وبديمقراطيتهـا المزعومـة.
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القسم الأول: الأبارتايد الصهيوني أبارتايد بلا قيود:

أولًا: هـل مـا يقـوم بـه الصهاينـة ضـد الفلسـطينيين هـو احتـلال عسـكري أم 
اسـتيطان إحلالـي أم أبارتايـد؟

للإجابـة عـن هـذا السـؤال دعونـا نرجـع قليـلاً إلى عـام 1948: فكـا أي اسـتعار اسـتيطاني، كان 

يجـب التعامـل مـع السـكان الأصليـين إما بالإبـادة و/أو التطهـر العرقي و/أو اسـتغلالهم كأيـدٍ عاملة 

رخيصـة. وعليـه كانت النكبة الفلسـطينية المرآة المعكوسـة للمروع الصهيوني في فلسـطين، وأصبحت 

تُمثـل صميـم القضيـة الفلسـطينية؛ أي إنّ فكـرة المروع الصهيـوني ترتكز على محو الفلسـطينيين من 

فلسـطين واسـتبدالهم بالمهاجريـن اليهـود، ولا يسـتقيم هـذا المـروع المجـرم من غر الاسـتحواذ على 

الأرض التـي تشُـكل أهـم رأس مال مـادي يمتلكه الفلسـطيني. 

وباختصـار، المـروع الصهيـوني يريد ترحيل كل الشـعب الفلسـطيني، وهو الـذي يجب أنْ يرحل، 

وهـذا لا يكون إلاّ بتحرير فلسـطين كلّ فلسـطين مـن النهر إلى البحر.

مـرّ الاسـتعار الاسـتيطاني الإحـلالي في فلسـطين بتحـولات مهمـة، فقـد كانـت دولـة الاحتـلال بين 

عامـي 1948 و1967 أشـبه بالـدول الاسـتعارية التـي أخضعـتّ الأصلانيـين عـر تهميشـهم، على غرار 

أسـتراليا ونيوزيلنـدا والولايـات المتحـدة وكندا.

إلا أنّ الصهيونيـة فيـا بعـد أعـادتْ تشـكيل مروعهـا الاسـتعاري، وتحوليـه لمنظومـة مبتكـرة 

الاحتـلال  أدوات  إلى جانبـه  المؤُسـس، وأدخلـت  الإحـلالي  الاسـتيطاني  الاسـتعاري  تخطـّتْ مركبهـا 

والأبارتايـد. العسـكري 
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وإذا كان المـروع الصهيـوني قبـل حـرب 1948 مـروع حركـة اسـتعارية قوميـة، وبعـد حـرب 

1948 أضحـى مروعـاً لتأسـيس وترسـيخ الدولة الصهيونيـة؛ فإنه تحول بعد حـرب 1967 إلى مروع 

دولـة يتـم تنفيـذه تحت غطـاء الاحتلال العسـكري.

فهـذا الاحتـلال يغـرز مخالبـه في قلـب الفلسـطينيين، ويدّعـي أنهّ حُكم عسـكري مؤقـت إلى حين 

التوصل إلى تسـوية سـلمية!

وفي ضـوء كذبـة المؤقـت والاسـتثنائي، يدُيـر المحُتـل المناطـق المحتلـة بواسـطة أوامـر عسـكرية، 

هدفها طمس كل ما هو فلسـطيني، دون أنْ تكون هذه الأوامر مكرسـة في دسـتور أو قوانين أساسـية 

في دولتـه المزعومـة؛ بحجـة أنّ هـذه الأوامر تعُنى بشـؤون أناسٍ ليسـوا مواطنين فيهـا، وهذا ما يجعل 

هـذه الأوامـر تمتـاز بالديناميكيـة والتطور وفقـاً للتطورات اليوميـة، لتبقى هذه الأوامـر توُفر للمحتل 

حيـزاً  واسـعاً للمنـاورة وتؤُتي أكُلـه الإجرامية.

وعليـه مـن الممكـن رؤيـة الاحتـلال عـلى أنـه نظـام اللحظـة الراهنـة، في حـين يشُـكل الأبارتايـد 

نظامـاً للحاضر والمسـتقبل، وفي كلا الحالتين يسـتند تطبيـق الأوامر العسـكرية والقانون العنصري على 

الاسـتبداد والاضطهـاد والقمـع دون تمييـز بـين المضطهدين.

ولعـل أكـثر الأسـئلة تـداولاً؛ هـل الأبارتايد الصهيوني يشـمل أيضاً الاحتـلال والتطهـر العرقي الذي 

حل بالفلسـطينيين؟

بـكل تأكيـد لا؛ بـل يجـب عـدم خلـط المصطلحـات وإبقـاء كلّ جريمـة باسـمها، فـا هـو إحـلال 

يسـمى إحـلالاً، ومـا هـو تطهـر عرقـي يسـمى جريمة تطهـر عرقي، ومـا هو أبارتايـد لا بد أنْ يسُـمى 

أبارتايـد، وتحريـر فلسـطين بـلا شـك هو تحريـر وليـس تفكيـكاً لنظـام الأبارتايد.
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فعندمـا يشـمل تعريـف الأبارتايـد الصهيـوني كلاً مـن الاحتـلال والتطهـر العرقـي؛ يكـون هـذا 

التعريـف قـد أضعـف وصف طبيعـة الـصراع الاقتلاعيـة والتهجرية للشـعب الفلسـطيني، والإحلالية 

لدولـة الاحتـلال، وحَـصر كلّ المـاضي والحـاضر فقـط بالأبارتايـد.

وعليـه لا بـد لنـا أنْ نكـون مدركين أنّ النظام الذي تشَـكل في كل فلسـطين أكـثر تعقيداً من حصره 

فقـط في الأبارتايـد، فالاكتفـاء بتوصيـف المنظومـة الصهيونيـة بالأبارتايـد يعنـي أنّ العمـل السـياسي 

يجـب أنْ يكـون مـن أجـل إنهـاء هـذا التمييـز عـر التحـول لدولة مسـاواة بـين كل الفئات، مـا يعني 

القبـول باليهـود كمواطنـين متسـاوين، وتحديـد الهـدف الفلسـطيني المركـزي بتفكيك نظـام الأبارتايد 

الصهيـوني فقط.

وفي المقابـل، فـإنّ توصيـف المنظومـة الصهيونيـة مـن خـلال نمـوذج الاحتـلال فقط يعنـي أنّ هذا 

الواقـع مؤقـت، لأنّ الاحتـلال هـو سـيطرة عسـكرية مؤقتـة، وبالتـالي هـو توصيف غر دقيـق وخاصة 

بعـد اسـتمرار الوجـود الصهيـوني لـكلِّ هـذه السـنوات، والأهـم أنّ الاحتـلال تحـول إلى مظلـة لتنفيذ 

مـروع اسـتيطاني إحـلالي مـن خلال تثبيـت وقائع عـلى الأرض، ولم يتطـرق أيضاً هذا النمـوذج لواقع 

فلسـطينيي 48 ولا فلسـطينيي الشـتات، ولا لتلـك الجرائـم التـي يقـوم بهـا الاحتـلال الصهيـوني والتي 

تصنـف كمارسـات أبارتايـد في القانـون الدولي.

كـذا فـإنّ الاكتفـاء بتوصيف الواقع بأنهّ اسـتعار اسـتيطاني احلالي لا يلُقي بـالاً لتحولات الاحتلال 

ولا لواقـع فلسـطينيي 48، ولا لازدواجية السـكان عـلى الأرض، ولا لحصار غزة مثلاً.

ولعـل اسـتخدام نمـوذج واحـد -في توصيـف الواقع سـواءً احتلال عسـكري أو أبارتايد أو اسـتعار 

اسـتيطاني إحـلالي- يبقـى رهينـاً لقصـور معـرفي ونظـري وسـياسي أحياناً، خاصـةً مع مـروع ديناميكي 
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مثـل المـروع الصهيـوني في فلسـطين، والـذي يخَلـق أدوات حُكـم لتثبيـت يهوديـة دولتـه وتوسـيع 

مسـتوطناته، وفي ذات الوقـت يصُّدّرهـا للعـالم كحاجـات قوميـة أو أمنيـة ملحـة!

الاحتـلال  أدوات  بوعـي وبشـكل متحـول وديناميـكي  الاحتـلال  تسـتخدم دولـة  أخـرى  بعبـارة 

والاسـتعار الاسـتيطاني والأبارتايـد مـن أجـل تنفيذ سياسـاتها، وفي الوقت ذاتـه تنُاور القانـون الدولي.

وعـلى صعيـد القانـون الـدولي؛ فـإنّ المنظومـة الصهيونية هـي احتلال عسـكري، لأنها لم تنسـحب 

مـن المناطـق المحتلـة عـام 1967، واسـتيطان إحلالي لاِ مارسـته وتُمارسـه مـن أعال التطهـر العرقي، 

وبنائهـا للمسـتوطنات في الأراضي المحتلـة عـام 1967، وعـدم السـاح بعـودة اللاجئـين الفلسـطينيين، 

وبلا شـك هـي أيضـاً دولـة أبارتايد.

ولا بـد لصراعنـا القانـوني مـع دولـة الاحتـلال في المحافل الدوليـة أنْ ينتهـج كلّ هذه السُـبل حتى 

نسـتطيع إدانـة دولـة الاحتـلال ومحاصرتها قانونياً، أو عـلى الأقل فضح جرائمهـا وتعريتها أمام المجتمع 

الـدولي وإبقاء قضيتنـا العادلة حية.

خلاصـة القـول: تدمـج المنظومـة الصهيونيـة مـا بين الاسـتعمار 
الاسـتيطاني الإحلالي المؤسـس لها، وواقعهـا الأبارتايدي الحالي، 
وأدواتهـا الاحتلاليـة العسـكرية؛ ويعنـي هذا الطـرح أنّ المفاهيم 
ووصفـه  الواقـع  لشـرح  مجتمعـة،  عنهـا  غنـى  لا  معـا  الثلاثـة 
بشـموليته الزمانيـة والمكانيـة، وهو مـا يميز الواقع الفلسـطيني 
عـن وضع اسـتعماري اسـتيطاني خالـص، كما حـدث في نيوزلندا 
وأسـتراليا، أو أبارتايـد كجنـوب إفريقيـا، أو وضـع احتـلال عسـكري 

كالعـراق في ظـل الاحتـلال الأميركي.
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وعليـه بـات واضحـاً أنّ وصـف دولـة الاحتلال كدولة أبارتايـد، ليس بديلاً ولا يقلـل من واقع دولة 

الاحتـلال كاسـتعار إحـلالي؛ حيـث لا توجد جريمة أكر مـن جريمة الاحتلال الاسـتيطاني الإحلالي، الذي 

بنُـي عـلى المجـازر والإرهـاب والتطهـر العرقي والتهجر للشـعب الفلسـطيني؛ وعليه مـا ترتكبه دولة 

الاحتـلال مـن جرائـم الفصـل العنصري هو جزء مـن إرهابها الممنهج ضد الشـعب الفلسـطيني، حيث 

تسـتخدم الصهيونيـة الأبارتايـد كأداة فتاّكـة تهدف من خلالها إلى القضاء على فلسـطين.

ولا بـد لنـا مـن لفـت نظـرك عزيـزي القـارئ أنّ الأبارتايـد الصهيـوني ليس مروعـاً سياسـياً لإدارة 

السـاكن الأصـلاني فقـط، بل هـو أداة مرحلية لتحقيق المروع السـيادي السـياسي الصهيوني، وفي حال 

تحققـت هـذه السـيادة سـواء مـن خـلال أدوات القمـع أو الهيمنـة، لا تعود مـن حاجة له.

ولعـل دراسـة الإرهـاب الصهيـوني مـن مفهـوم الأبارتايـد يسـاهم في اسـتكال فهمنـا القانـوني 

والسـياسي للنظـام الصهيـوني، ويضع الفصل العنصري في مكانه الصحيح؛ كحجر الأسـاس في السياسـات 

الصهيونيـة الحاليـة؛ بـل ويعُمـق فهمنـا للجرائـم اللاإنسـانية التـي ترُتكب ضد الشـعب الفلسـطيني، 

ويكشـف لنـا مـدى خطـورة هـذه الجرائـم المرتكبـة وِفـق رؤيـة منهجيـة إرهابيـة تسـتهدف جميـع 

الفلسطيني. الشـعب 

فالإرهـاب الصهيـوني يمتـد ما بـين اقتلاع الفلسـطينيين وتهجرهم من أرضهـم، ومنعهم من العودة 

إلى وطنهـم، إلى الحـروب والاحتـلال والحصـار، وإقامة المسـتوطنات، إلى مصـادرة الأراضي والممتلكات 

مـن الفلسـطينيين، ومارسـة كافـة أشـكال التمييـز ضدهـم؛ مـا يجعـل مـن دولـة الاحتـلال دولـة 

أبارتايـد فريـدة مـن نوعهـا، ولا تتاثل إلا جزئياً، مـع أنظمة الأبارتايد السـابقة. ولا يمكن القضاء عليها 

بتغيـر مجموعـة مـن القوانـين العنصريـة، أو إنهـاء جملـة مـن المارسـات الإرهابية، بل يحتـاج الأمر 

لأعمـق مـن ذلـك وهـو تفكيك دولـة الاحتلال بشـكل كامل، من خلال نفـي رواية الاحتـلال التاريخية 
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التوراتيـة المؤسسـة لـه، وتحقيـق العدالـة للشـعب الفلسـطيني، المتمثلـة في حقـه بالعـودة إلى دياره، 

ودحـر الاحتـلال عـن كل أرض فلسـطين، وتأسـيس الدولـة الفلسـطينية عـلى كامل تراب فلسـطين؛ أما 

مـا دون ذلـك، فسيشـكّل جهـلاً بالمروع الصهيـوني، ويضع الحـبّ في الطاحونـة الصهيونية.

ثانياً: استراتيجية الأبارتايد من خلال تجزئة الشعب الفلسطيني:

تنُتـج العلاقـة الجدليـة بـين الاحتـلال العسـكري والمروع الاسـتيطاني الاسـتعاري، حالـة أبارتايد 

واضحـة في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، لكـنّ السـؤال: مـاذا لـو انسـحب الصهاينـة مـن كل الأراضي 

المحتلـة 1967 وقامـوا بتفكيـك مسـتوطناتهم؟ هـل سـيبقى أمامنـا دولـة عاديـة غـر أبارتايدية؟

ربمـا كان مـن الممكـن أنْ نكتفـي بتحليـل واقـع الضفـة وغـزة بوصفـه حالـة أبارتايدية عابـرة، لو 

كانـت دولـة الاحتـلال هـي فرنسـا أو بريطانيـا، أمـا وقـد أقُيمـت دولـة الاحتلال عـلى نكبة جـزء من 

مواطنيهـا مـن أبنـاء الأرض الأصليـين، الذيـن تحولـوا إلى أقليـة هامشـية في داخلها، ناهيـك عن رفضها 

إعـادة اللاجئـين وإصرارهـا عـلى اعـتراف العـالم بيهوديتهـا؛ فهنـا لا يمكـن للباحـث في هـذا الحقـل، إلا 

التعامـل مـع دولـة الاحتـلال كنظـام سـياسي لـه أسُسـه التـي لا تنتفـي حتـى لـو انتفى الاحتـلال عن 

الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة؛ الأمـر الـذي يدحـض المحاججـة بـأنّ دولـة الاحتـلال هـي ديمقراطيـة 

داخـل الأراضي المحتلـة عـام 48، وأبارتايديـة في الأراضي التـي احتلتها عام 1967، إذ إنّ الأسـاس الموجه 

لسياسـة دولـة الاحتـلال في كل فلسـطين هـو اعتبـار نفسـها أداة لخدمـة يهوديتهـا، أي أداة تخـدم 

مواطنهـا اليهـودي أينـا كان على حسـاب غـره)1(.

)1( )غانم، هنيدة، 2018(
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وعليـه إذا أردنـا أنْ نفهـم الأبارتايـد الصهيـوني عـلى حقيقتـه )كـا يظهـر في المخطـط رقـم 1(، لا 

ه يتضمـن كافـة القوانـين والسياسـات والمارسـات الصهيونيـة  بـد مـن النظـر إليـه بشـمولية عـلى أنَـّ

العنصريـة ذات العلاقـة بالشـعب الفلسـطيني بأسره، وليس فقـط في الضفة الغربيـة والأراضي المحتلة 

.48 عام 

ويمكننـا القـول؛ رغـم أنّ الأبارتايـد الصهيـوني يقـوم بـه نظـام دولـة واحـدة، إلا أنـّه مـن الخطـأ 

ه يطُبـق بواسـطة مجموعـة واحـدة مـن القوانـين المتاثلـة، التـي تطُبـق عـلى جميـع  الاعتقـاد بأنَـّ

الفلسـطينيين في كل مـكان؛ لأنّ دولـة الاحتـلال تسـتخدم طرقـاً إداريـة وقانونيـة مختلفـة للتحكـم 

بالفلسـطينيين وتعقيـد حياتهـم كلٌ حسـب منطقـة سـكنه، وترمـي دولة الاحتـلال مـن وراء الأبارتايد 

التجزيئي إلى تفتيت الشـعب الفلسـطيني جغرافياً وسياسـياً، وخاصة أنَّ ما يسـميه الاحتلال »القنبلة 

الأبارتايد ضد فلسطيني 48

الأبارتايد ضد فلسطيني الشتات

الأبارتايد ضد فلسطيني الضفة وغزة

الأبارتايد ضد فلسطيني القدس

مخطط 1: الأبارتايد الصهيوني من خلال تجزئة الشعب الفلسطيني
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الديموغرافيـة الموقوتـة« لازالـت تقَـض مضاجعهـم منـذ قيـام دولتهـم وحتـى اليـوم؛ فقـد أوضحـت 

دراسـة أرنـون سـوفر أكر علـاء الديمغرافيـا الصهيونيين، أنَّ عدد الفلسـطينيين في فلسـطين التاريخية 

وحسـب معـدلات النمـو الحاليـة سـيصل إلى %60 في سـنة 2025، وعليه سـيعود اليهود أقلية بنسـبة 

%40 مـن السـكان؛ هـذه الدراسـة وغرهـا جعلـت سـلطات الاحتـلال تسـر بخطـوات سريعـة نحـو 

تثبيـت تفوقهـا الديمغـرافي، ووضعت لذلـك العديد من الرؤى الإسـتراتيجية التهويديـة، وصاغت لذلك 

العديـد مـن الخطـط والتـي نـر منها عـام 2005:

1. مخطط تطوير الجليل.

2. مخطط تطوير النقب.

3. مخطط القدس اليهودية الكرى.

4. خطة الانفصال الأحادية الجانب عن الضفة وقطاع غزة.

وجميـع هـذه الخطـط -وغرهـا الكثـر- تكـرس مفهـوم نظـام الفصـل العنـصري، الـذي أقيمـت 

دعائمـه على أسـاس نسـف الشـعب الفلسـطيني وتحويلـه إلى أقلية غر مؤثرة تسـيطر عليهـا وتتحكم 

بهـا الأغلبيـة اليهوديـة- وفي ذلـك انظـر المخطـط رقـم )2( الـذي يوضـح نسـبة الأرض والسـكان التي 

يشـغلها كلٌ مـن الفلسـطينيين واليهـود عـلى أرض فلسـطين حالياً.

وعليـه بـات واضحـاً أنَّ إسـتراتيجية الأبارتايـد مـن خـلال تجزئـة الشـعب الفلسـطيني هـي الحل 

الأمثـل لتفكيـك »القنبلـة الديموغرافيـة«، وفي ذات الوقـت تسُـاهم تلـك الإسـتراتيجية في إخفاء وجود 

الأبارتايـد الصهيـوني في حـد ذاتـه أمـام المجتمع الـدولي، وتجدر الإشـارة إلى أنّ المجتمع الـدولي تعاون 

في تفتيـت الشـعب الفلسـطيني عـن طريق تمييـزه بين الفلسـطينيين الذين يعيشـون كمواطنين داخل 

الأراضي المحتلـة عـام 1948، والفلسـطينيين في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967، بينـا يعُامـل 
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الفلسـطينيين خـارج فلسـطين عـلى أنهـم »مشـكلة لاجئين« أو حـالات إنسـانية فقط! )1(

ثالثاً: تقرير الإسكوا وإدانة دولة الاحتلال بالأبارتايد:

مـن ضمـن نتائـج التقريـر الصادر عـن لجنة الأمـم المتحدة الاقتصاديـة والاجتماعية لغرب آسـيا 

)الإسـكوا( عام 2017:

1. دولـة الاحتـلال أسسـت نظـام أبارتايـد يهُيمـن عـلى الشـعب الفلسـطيني بأجمعـه، مـن خلال 

تقسـيم الشـعب الفلسـطيني عـلى مناطق جغرافيـة مختلفة تـُدار بمجموعـات مختلفة مـن القوانين.

)1( )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 58-59(؛ )يفتاحئيل، أورن، 2009(؛ )جمعة، جال، 2011(

الفلسطينيون

15

49.47

85

50.52

نسبة السكان في فلسطينأرض فلسطين

اليهــود

مخطط 2: :  نسـبة الأرض والسـكان التي يشـغلها كل من 

الفلسـطينيين واليهود على أرض فلسـطين حسب إحصائية 

عـام 2019. )الجهاز المركزي للإحصاء الفلسـطيني، 2019(
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2. دولـة الاحتـلال مدانـة بارتـكاب جريمـة الفصـل العنـصري )الأبارتايـد(، ولا يمكن إكسـاب هذه 

النتيجـة أي سـلطة إلا بصـدور هـذا الحكـم عـن محكمـة دولية.

يَحـث مؤلفـو هـذا التقريـر الأمـم المتحـدة على: تنفيـذ مـا تـم 
يتعلـق  بمـا  الدوليـة  لمسـؤولياتها  باسـتيفائها  إليـه،  التوصـل 
بالقانـون الدولي وحقوق الشـعب الفلسـطيني باعتبارها مسـألة 

. مُلحّة

يعَتر هذا التقرير حظر الأبارتايد قاعدة آمرة في القانون الدولي العرفي وعليه:

1. تقع على جميع الدول مسؤوليات فردية وجاعية:

• بألاّ تعترف برعية أيةّ نظام أبارتايد.

• وألا تساعد أو تعُين دولة ما في الحفاظ على نظام أبارتايد.

• وأنْ تتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأخرى في القضاء على أنظمة الأبارتايد.

2. إنّ الـدول ملزمـة بالاتفاقيـة حتـى وإنْ لم تكـنْ أطرافـاً فيهـا، وعليهـا التزامـات قانونيـة ماثلة 

حتـى في غيـاب الاتفاقيـة؛ لأنَّ جريمـة الأبارتايـد محظـورة بموجـب القانـون الـدولي العرفي.

3. يمكـن محاسـبة أيـّة دولـة تخفـق في أداء هـذه المهـام قانونيـاً لقيامهـا بأفعـال غـر مروعـة 

ولتواطئهـا في الحفـاظ عـلى نظـام أبارتايـد. 

4. يقـع عـلى كاهـل الأمـم المتحـدة وهيئاتهـا وكافة الـدول الأعضاء فيهـا التزام قانوني كل حسـب 

قدرتـه لمنـع حـالات الأبارتايـد التي يلُفـت انتباههـم إليها من بـاب المسـؤولية الملزمة)1(.

)1( )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 82-77(
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استقالة الأمينة العامة التنفيذية للجنة الإسكوا )ريما خلف( وسحب التقرير عن موقع الإسكوا:

أدّى صـدور هـذا التقريـر إلى اسـتقالة ريما خلف، بعد ضغـوط كبرة عليها لسـحب التقرير؛ لكنها 

بشجاعة: قالت 

»اسـتقلت لأننـي أرى من واجبي ألا أكتم شـهادة حـق عن جريمة 
ماثلة، وأُصر على كل اسـتنتاجات التقرير«

وبعد استقالتها تم سحب التقرير بكل أسف)1(. 

)1( )النهار، 2017(

صورة 25: ريما خلف: الأمينة العامة التنفيذية للجنة الإسكوا سابقاً.

)النهار، 2017(



81

ني
يو

هــ
ص

د ال
ايـ

رتـ
ـــا

لأب
ا

القسم الثاني: بعض مظاهر الأبارتايد ضد فلسطينيي الشتات 
)الفلسطينيون المبعدون قسراً(:

تمهيد معلوماتي عن فلسطينيي الشتات:

لعلنـا سـمعنا كثـراً عـن مصطلـح التطهـر العرقي والـذي تعرض ويتعـرض له الفلسـطينيون حتى 

اليـوم، والتطهـر العرقـي لا يعنـي إبـادة شـعب بالكامـل، وإنمـا يعنـي اسـتخدام العنـف العسـكري 

والبروقراطـي مـن أجـل تقليـص نسـبة الفلسـطينيين قـدر المسـتطاع داخـل الحـدود السـيادية لأرض 

. فلسطين

ففـي عـام 1948 ارتكبـت القـوات الصهيونيـة أعنـف أشـكال التطهـر العرقـي ضد الفلسـطينيين، 

والتـي نتـج عنهـا طـرد قرابـة المليـون فلسـطيني مـن قراهـم ومدنهـم وممتلكاتهـم، هـؤلاء اللاجئون 

وأبناؤهـم وأحفادهـم يعيشـون اليـوم مشـتتين في مخيـات اللجـوء، ودولـة الاحتـلال التـي تدّعـي 

الإنسـانية والديمقراطيـة تنُكـر جريمتهـا الكـرى ضد الشـعب الفلسـطيني، وترفض عـودة اللاجئين إلى 

مدنهـم وقراهـم وأرضهـم التـي شردوا منهـا، ولكنْ كا هـي عادة الصهاينـة قدموا -بعـد انتهاء موجة 

التطهـر العرقـي عـام -1948 تعهـداً ضبابيـاً بدفـع تعويضـات عـن مـا أسـموه »الأمـلاك المتروكـة«، 

والواقـع هـي الأمـلاك المنهوبـة، ووافقت أيضاً فيا بعـد بضغط أمركي على اسـتيعاب 100 ألف لاجئ 

في نطـاق تسـوية سـلمية! حتـى هذه الموافقـة الهزيلة طواها النسـيان بمرور الأيام؛ وفي المقابل شـنت 

دولـة الاحتـلال حربـاً حدودية بـين سـنوات 1949-1956 هدفها منع عـودة اللاجئين الفلسـطينيين إلى 

أراضيهـم وبيوتهـم وعائلاتهـم وممتلكاتهـم، أسـاها المـؤرخ اليهـودي بينـي موريـس »حـروب حدود 

إسرائيل«)1(.

)1( )شنهاف، يهودا ;، 2011، الصفحات 84-83(
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وفيـا بعـد سـاهمت موجـة التطهر العرقـي أثناء وبعد حـرب 1967 إلى طرد أو نـزوح المزيد من 

الفلسـطينيين عـن أرضهـم، وبالتـالي نتـج عـن موجـات التطهـر العرقي لاجئـون فلسـطينيون موزعين 

عـلى الأراضي المحتلـة عـام 48 والأراضي المحتلـة عـام 1967 ودول العـالم، ويطُلـق عـلى الفئـة الأخـرة 

فلسـطينيو الشـتات، والذيـن يمثلـون قرابـة نصـف كل مجمـوع الشـعب الفلسـطيني )كـا يظهـر في 

.)3 مخطط 

وبـلا شـك إنَّ أقبـح مارسـات الأبارتايـد الصهيـوني تتمثـّل في طـرد المواطنـين الفلسـطينيين مـن 

أراضيهـم وتريدهـم، ثـم عـدم الاعـتراف بحقهـم في العـودة، رغـم صـدور قـرار دولي بذلـك عـام 

1948 )القـرار 194(؛ والـذي ينـص عـلى »وجـوب السـاح بالعـودة، في أقـرب وقـت ممكـن للاجئـين 

الفلسـطينيين الراغبـين في العـودة إلى ديارهـم والعيش بسـلام مع جرانهم، ووجـوب تقديم تعويضات 

إلى الباقـين«، وبـكل تبجـح أنكـرت دولـة الاحتـلال وجـود حـق للشـعب الفلسـطيني بالعـودة أصـلاً، 

ورفضـت تطبيـق القـرار سـابق الذكـر، ووضعت لذلـك ذرائع أمنيـة، ولكـنّ الحقيقة أنهّا خشـيت من 

5 %

45 %

38 %

12 %

الدول العربية
الدول الأجنبية

فلسطين المحتلة عام 1967م
فلسطين المحتلة عام 1948م

عدد السكان الفلسطينيين 
المقدر في العالم حسب بلد 

الإقامة، نهاية عام 2019م

المجموع الكلي لأعداد 
الفلسطينيين: 13,350,043

مخطـط 3: عـدد السـكان الفلسـطينيين المقـدر في العـالم 

حسـب بلـد الإقامـة، نهايـة عـام 2019. )الجهـاز المركـزي 

للاحصـاء الفلسـطيني، 2019(
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التهديـد الديموغـرافي الـذي تشـكله الأغلبية الفلسـطينية؛ ولم تكتـف بمنعهم من العودة، بـل وعَقَّدت 

قوانـين السـاح لهـم بزيـارة موطنهـم لسـنواتٍ طويلـة، حتـى جـاء عـام 2000 وقـررت تجميـد منـح 

تصاريـح الزيـارة لفلسـطينيي الشـتات بشـكل كامـل، والـذي تسـبب بـدوره في حرمان العائـلات التي 

يعيـش بعـض أفرادهـا في الداخـل والبعض الآخر خارج فلسـطين من الالتقاء أو العيش معاً، وبلا شـك 

يعُتـر كلّ هـذا انتهـاكاً صارخـاً لحقـوق الإنسـان والقانـون الدولي.

وإذا راجعنـا بنـود الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع جريمـة الفصـل العنـصري والمعاقبـة عليهـا، والمذكورة 

بنودهـا سـابقاً )الفصـل الأول مـن الكتـاب(، نجـد أنهّـا تتطـرق إلى حـق العـودة بعبـارات صريحة، إذ 

تذكـر المـادة الثانيـة منهـا أنّ مـن أفعـال الفصـل العنـصري »...حرمـان أعضـاء فئـة أو فئـات عنصرية 

مـن حريـات الإنسـان وحقوقـه الأساسـية، بمـا في ذلـك... الحـق في مغـادرة الوطـن والعـودة إليـه«؛ 

وتذكـر المـادة أيضـاً أفعـالاً لاإنسـانيةً أخـرى كالحرمان مـن الحق في حمل الجنسـية، والحـق في حرية 

التنقـل والإقامـة، وهـا حقـان يمسـان اللاجئـين بصـورةٍ مبـاشرة؛ وعليـه فـإنّ دولـة الاحتـلال تحـرم 

الفلسـطينيين مـن حقهـم في العـودة مـن أجـل إقامـة وإدامـة نظـام تهيمـن فيـه فئـةٌ )يهوديـة( على 

أخـرى )فلسـطينية(، أي إنهـا ترتكـب جريمـة الفصـل العنـصري)1(.

أولًا: »قانون العودة« المخصص لليهود دون الفلسطينيين:

في حـين تحـرم سـلطات الاحتـلال الفلسـطينيين من العودة، بـل وفرضت عليهم التشـتت في العالم؛ 

فقـد اعتـرت مـا أسـمته »يهـود الشـتات« مواطنـين أصليين في فلسـطين ويجـب عليهم »العـودة« إلى 

أرض فلسـطين! وذلـك مـن خـلال سـن »قانـون العودة« عـام 1950، والـذي أعطى لكل يهـودي الحق 

في الاسـتيطان على أرض فلسـطين.

)1( )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 71-76(؛ )Human Rights Watch، 2012، الصفحات 37-34(
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وفي ذلك قال دافيد بن غوريون: 

»حيـن نقـول »أمـة يهودية« واحـدة فإنّه يجـب علينا 
أنْ نهمـل حقيقـة أنّ هـذه »الأمـة اليهوديـة« موزعـة 
في جميـع أقطـار العالـم، وأنّ اليهـود الذين يعيشـون 
في الخـارج هـم مواطنـون في الـدول التي يعيشـون 
فيهـا … فإنه يجـب علينا ألا نُهمل وضـع هؤلاء اليهود 

صورة 26: دافيد بن غوريون. الذيـن ليسـوا بيننا«. 

)gov.il، 2018(

صورة 27: عائلة يهودية أرثوذكسية متطرفة تصل إلى مطار بن غوريون مهاجرة إلى أرض فلسطين بناء على قانون »العودة اليهودي«، الصورة 

التقطت عام 2003.

)Guardian News, 2010(
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ثانيـاً: إقـرار قانـون »الجنسـية الإسـرائيلية« وإنهـاء العمـل بقانـون الجنسـية 
الفلسـطيني:

حـين قـُدم مـروع قانـون »الجنسـية الإسرائيليـة« إلى الكنيسـت في تمـوز 1951، قـام دافيـد بـن 

غوريـون- رئيـس الـوزراء آنـذاك- بـرح النقـاط الرئيسـة للمـروع الـذي اعتـره مكمـلاً »لقانـون 

العـودة« وبـَيّن التـالي: »أنّ هذيـن القانونـين معـاً ها العهد الـذي وعدنا به كل يهـودي في المنفى …، 

وأنّ »إسرائيـل« ليسـت »دولـة يهوديـة« فقـط، لأنّ أغلبيـة السـكان مـن اليهـود، ولكنّها دولـة لجميع 

اليهـود حيثـا وجـدوا، ولـكلّ يهـودي يرغـب في المجـيء إلى هنـا … إنّ هـذا الحق مـوروث لليهودي 

لمجـرد كونـه يهوديـاً«، وأكـد بن غوريـون أنّ: »»إسرائيل« لم تنُشـئ لليهود حقاً بالعـودة إليها، ولكنها، 

تعُلنـه فقـط، إذ إنَّ هـذا الحـق سـابقٌ »لدولـة إسرائيل««.

وتجـدر الإشـارة إلى أنّ الكنيسـت الصهيـوني أقر مروع قانون »الجنسـية الإسرائيليـة« بأغلبية 43 

صوتـاً ضـد 17، وكان ذلـك في أول نيسـان 1952، ودخل القانون حيز النافـذ في 1952/7/14.

ويجلـو للعيـان أنّ دولـة الاحتـلال أصـدرت قانـون »الجنسـية الإسرائيليـة« لغايـة واضحـة وهـي 

إغـلاق ملـف اللاجئـين للأبـد من خلال نزع الجنسـية الفلسـطينية منهـم؛ فبعد قيام ما تسـمى »دولة 

إسرائيـل« توقـف العمـل بقانـون الجنسـية الفلسـطيني الصـادر عـام 1925، وخـلال الفـترة مـن عـام 

1948 وحتـى صـدور قانـون »الجنسـية الإسرائيلي« عام 1952؛ اسـتقر اجتهاد المحاكـم الصهيونية على 

اعتبـار الفلسـطينيين بـلا جنسـية، ومـع صـدور قانـون »الجنسـية الإسرائيلي«؛ تم رسـمياً إلغـاء قانون 

الجنسـية الفلسـطيني بأثـر رجعـي اعتبـاراً مـن تاريـخ قيام ما تسـمى »إسرائيـل«؛ وهكذا فـإن قانون 

»الجنسـية الإسرائيلي« جرد الفلسـطينيين في الشـتات من جنسـيتهم وأصبحوا »بلا جنسـية« ولا يحق 

لهـم العـودة إلى وطنهم)1(.

)1( )جمجوم ، حازم، 2012(؛ )الموسوعة الفلسطينية، 2013(؛ )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 76-71(
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 ثالثاً: إقرار »قانون القومية اليهودي« لنسف حق عودة اللاجئين:

إنّ الناظـر اليـوم إلى قانـون القوميـة اليهـودي الصـادر في 2018 يلُاحـظ أنّ مـن الأهداف الرئيسـة 

للقانـون هـو إلغـاء حق عـودة اللاجئين الفلسـطينيين؛ وباختصار فـإنَّ دولة الاحتـلال الصهيوني -وبكل 

هم في العـودة إلى وطنهم بقوة القوانين والسياسـات والمارسـات  وضـوح- تحـرم الفلسـطينيين مـن حقَّ

العنصريـة، وهـي ترمـي مـن وراء ذلك إلى الحفاظ -بصـورة تدّعي أنها قانونية- عـلى الأغلبية اليهودية 

السـكانية وعـلى سـيطرة اليهـود عـلى الأراضي الفلسـطينية المصـادَرة؛ أي إنّ دولـة الاحتـلال تحـرم 

هـم في العـودة مـن أجـل إدامة نظـام تهيمن فيه فئـةٌ يهودية على أخرى فلسـطينية،  الفلسـطينيين حقَّ

أي إنهـا ترتكـب جريمة الفصـل العنصري.

صورة 28: لاجئ فلسطيني مسن يحمل بطاقة هويته القديمة )هوية فلسطينية تعود لما قبل حرب 48( الصورة الُتقطت في مخيم شاتيلا 

)AFP, 2011( .2011 للاجئين في الضاحية الجنوبية لبروت في 22 سبتمر / أيلول
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ويمكننـا القـول، حتـى لـو أرادت دولـة الاحتـلال التخـلي عـن الفصل العنـصري الذي تمارسـه على 

الفلسـطينيين المقيمـين عـلى كامـل أرض فلسـطين التاريخيـة، فإنهـا سـتظل مرتكبـةً لجريمـة الفصـل 

العنـصري بحـق اللاجئـين الفلسـطينيين إنْ اسـتمرت في حرمانهـم من حقهـم في العـودة إلى وطنهم)1(.

)1( )جمجوم ، حازم، 2012(؛ )الموسوعة الفلسطينية، 2013(

صورة 29: مظاهرات احتجاجاً على قانون القومية: خرج أكثر من 30 ألف شخص إلى شوارع تل أبيب للتعبر عن معارضتهم لقانون القومية 

اليهودي، وتلفحت الجاهر العربية والدرزية واليهودية بالأعلام الفلسطينية وصاحوا وغنوا باللغتين العربية والعرية في »ميدان رابين« ضد 

»قانون الفصل العنصري«؛ وفي رده على هذه المظاهرات قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو: »إنّ هذه الاحتجاجات أثبتت ضرورة 

)McKernan, 2018 ( .2018 إقرار القانون«، الصورة التقطت يوم 11 أغسطس
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القسم الثالث: بعض مظاهر الأبارتايد ضد فلسطينيي المناطق 
المحتلة عام 1948:

تمهيد معلوماتي عن واقع فلسطينيي 48:

فلسـطينيو أراضي الــ 48 هـم أصحـاب البـلاد، وليسـوا كـا أطلـق عليهـم الاحتـلال »عـرب أرض 

إسرائيـل«، وهـم يُمثلـون مـا تبقّـى مـن الفلسـطينيين في الجـزء الـذي قامت عليـه دولة الاحتـلال عام 

1948، ولم يتجـاوز عددهـم آنـذاك 170 ألفـاً وشـكلوا فقط %11 من السـكان في دولـة الاحتلال، عاش 

فلسـطينيو 48 مـن عـام 1948 وحتـى عـام 1966، في مناطق تحُكم عسـكرياً بموجب قانـون الطوارئ، 

ولا يسُـمح لهـم بالتنقـل إلا بـإذن عسـكري خـاص، ومنهم مَـن طرُدوا مـن قراهم وعقاراتهـم إلى قرى 

أخـرى داخـل دولـة الاحتـلال، وعندمـا حاولـوا العـودة إليهـا أعلنهـا الحاكـم العسـكري عـام 1951 

مناطـق عسـكرية مغلقـة يحـق للحاكـم العسـكري محاكمـة كل مـن يعُـثر عليه في تلـك القرى.

فرضـت دولـة الاحتلال على فلسـطينيي 48 الجنسـية »الإسرائيليـة«، ومنحتهم الحـق في الانتخاب 

حتـى وهـم تحـت الحُكـم العسـكري، ويرجـع السـبب في ذلـك إلى أنّ قـرار قبـول عضويـة دولـة 

الاحتـلال في الأمـم المتحـدة رقـم 273، اشـترطت فيـه الأمم المتحدة عـلى دولة الاحتـلال ضان حقوق 

الفلسـطينيين الذيـن يحكمونهـم؛ ومـن ناحيـة أخـرى منحتهـم دولـة الاحتـلال الجنسـية حتـى تثبت 

سـيطرتها عـلى الأراضي المخصصـة للدولـة الفلسـطينية وفـق قـرار التقسـيم 181، وبذلـك تصبح هذه 

الأراضي جـزء مـن »الدولـة العرية«.

وعليه تشُـكل الأقلية الفلسـطينية في دولة الاحتلال جزءاً لا يتجزأ من الشـعب العربي الفلسطيني، 

وتكاثـرت هـذه الأقليـة عر السـنيين لتِشـكل ما يزيـد عن %20 من مجمل السـكان في دولـة الاحتلال 



89

ني
يو

هــ
ص

د ال
ايـ

رتـ
ـــا

لأب
ا

اليـوم، موزعـين عـلى مناطـق الجليـل والمثلـث الصغـر والنقب. وخـلال كل السـنوات السـابقة وحتى 

اليـوم حرصـت سـلطات الاحتلال على اسـتبعاد السـكان الأصليين من السـلطة الاقتصادية والسياسـية، 

وحصرهـم في مناطـق فقـرة ومكتظة، وعزلهم عن امتدادهم العربي، ونزع الصبغة الفلسـطينية عنهم، 

ووضعهـم في هامـش »المجتمـع الإسرائيـلي«، والتعامل معهـم لا بوصفهم أقلية وطنية فلسـطينية؛ بل 

بوصفهـم أقليات دينية فحسـب.

وقـد أدارت سـلطات الاحتـلال البلـدات الفلسـطينية بنظـام عنـصري قائـم عـلى الفصـل والتبعية 

لفلسـطينيي 48،  الجغرافيـة  التجزئـة  إلى  الصهيونيـة  الرسـمية  السياسـات  تهـدف  الإداريـة، حيـث 

والاحتـواء الديموغـرافي لهـم، والهيمنـة السياسـية عليهـم، وجعلهـم مرتبطـين قـدر الإمـكان، بالبنيـة 

التحتيـة الاقتصاديـة التابعـة للأكثريـة اليهوديـة.

وقـد حققـت سـلطات الاحتلال الهيمنـة والتبعية من خلال المصادرة الواسـعة والمسـتمرة للأراضي 

الفلسـطينية، ونتيجـة لهـذه المصـادرة خر فلسـطينيو 48 مصدر رزقهـم الرئيس القائم عـلى الزراعة، 

وتـردت مجموعـات كبـرة منهـم إلى أحيـاء عربيـة مكتظـة سـكانياً، والـذي بـدوره جعـل الأقليـة 

الفلسـطينية متعلقـة بقـدر كبـر بالوسـط اليهودي بسـبب الـرورة إلى العمل لكسـب لقمـة العيش 

ولتوفـر متطلبـات الحيـاة اليومية. 

إنّ الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون داخـل دولـة الاحتـلال هـم جزء من الشـعب الفلسـطيني، ومع 

ذلـك فقـد تـم اسـتثناؤهم مـن جـدول أعـال المجتمـع الـدولي، وهـم خـارج جـدول أعـال العملية 

السـلمية؛ فلـم يـأتِ أي ذكـر لهـم في الاتفاقـات المعقـودة بـين دولـة الاحتـلال ومنظمـة التحريـر 

الفلسـطينية؛ ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية لا تملـك جواباً بشـأنهم، ولا تفكـراً اسـتراتيجياً ولا تصوراً 

لمسـتقبلٍ يضمهـم ويدمجهـم مـع بقيـة الشـعب الفلسـطيني، في حـين تراهـم دولـة الاحتـلال »قنبلة 
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ديموغرافيـة موقوتـة« تسـعى للتخلـص منهم بنفيهـم خارج فلسـطين أو ترحيلهم إلى مناطق السـلطة 

الفلسـطينية في إطـار اتفـاق سـلام مسـتقبلي، تحـت مسـميات أخـرى، مثـل تبـادل الأراضي أو تبـادل 

السكان.

لم تعـترف دولـة الاحتـلال أبـداً بهويـة فلسـطينيي 48 ولا بحقوقهـم الجاعيـة القوميـة، وهـي في 

أفضـل الأحـوال اعترتهـم جزءاً يجب تشـويه هويته وسـلب مـوارده وأرضه وطرده من وطنـه، بيَد أنّ 

التغـرات الديموغرافيـة لصالـح العنـصر السـكاني الفلسـطيني، واحتـالات تحول العنـصر اليهودي إلى 

أقليـة سـكانية، جعل مـن مروع »الدولـة اليهودية« مروعاً وإسـتراتيجية صهيونيـة بغرض التخلص 

مـن هاجس »القنبلـة الديموغرافيـة الموقوتة«.

ترتكز إستراتيجية بناء »الدولة اليهودية« وطمس الهوية الفلسطينية على سياسات عدة متزامنة:

• السياسـة التشريعيـة: أو قوننـة »يهوديـة الدولـة« من خـلال إصدار قوانـين تكرس الطابـع اليهودي 

لدولـة الاحتـلال، وفي ذات الوقـت تعديـل القوانـين التـي لم تنص صراحـة على الطابع اليهودي لــدولة 

الاحتـلال، والتـي لم يكـن أولهـا ولا آخرهـا إصدار قانـون القومية اليهودي عـام 2018.

• السياسـة التنفيذيـة: عـر تهويـد الجغرافيـا الفلسـطينية مـن خـلال هـدم البيـوت الفلسـطينية 

ومصـادرة الأراضي وبنـاء البلـدات والمـدن اليهوديـة الحديثـة، ومحاولـة نفـي الفلسـطينيين إلى خـارج 

فلسـطين.

• السياسـة الإعلاميـة: تتمثـل في تزييـف الوقائـع حيـث يقـوم الإعـلام الصهيـوني بمصـادرة التاريـخ 

الفلسـطيني بل والذاكرة الجاعية والتاريخية لشـعب بأكمله، ويسـعى لتوثيق الموروث الفلسـطيني 

عـلى أنـه مـوروث شـعبي يهودي كــرقة الكوفية الفلسـطينية والزي الشـعبي الفلسـطيني والآكلات 

الخ. الفلسـطينية... 
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• السياسـة الثقافيـة: مـن خـلال تعزيـز المصطلحـات اليهوديـة، وتهويـد المسـميات العربيـة، وتعميم 

ثقافـة العدميـة القوميـة لفلسـطينيي 48، وسرقـة الـتراث الفلسـطيني ونسـبه إلى اليهـود، وإطـلاق 

نعـوت وألقـاب ضـد فلسـطينيي 48 مثـل: »قنبلـة موقوتـة«، »طابـور خامـس«، »الغربـاء«، »خطـر 

إسـتراتيجي«، »إرهابيـون«، »متخلفـون«، »غـر مخلصين ولا موالـين للدولة«، إضافـة إلى إصدار فتاوى 

دينيـة يهوديـة تحلـل عقابهم وتسـعى لتهميشـهم.

ونتيجـة لهـذه السياسـات يمكننـا وصـف الفلسـطينيين الذيـن بقـوا ضمن حـدود دولـة الاحتلال، 

بأنهّـم مجروحـون وجدانيـاً، ومهمشـون اجتاعيـاً، وضائعون سياسـياً، ومفلسـون اقتصاديـاً ومصابون 

قوميـاً، يعيشـون حيـاة اضطهـاد وعنصريـة دائمـة، والتفرقـة العنصريـة هـي القانـون الأسـاسي الـذي 

يحكمهـم؛ فـلا تتـاح لهـم فـُرص التعليـم الكافيـة، وأجورهـم أقـل مـن أجـور اليهـود، وفـُرص العمـل 

أمامهـم محـدودة جـداً. فلقـد أصبحوا فجـأة أقلية محكومـة من قبل أغلبيـة قوية متطـورة، حاربوها 

بـكل قوتهـم مـن أجـل الحفـاظ عـلى وطنهـم؛ لـذا ينتابهـم الخـوف عـلى وجودهـم داخـل الدولـة 

الصهيونيـة، ويشـعرون بأنهـم مهـددون بالترحيـل في أي وقـت، وخاصـة مـع تكاثـف القوانـين التـي 

تلُغـي أي حـق تاريخـي أو قانـوني أو إنسـاني لهـم في وطنهـم.

أولًا: مسح قضية لاجئي الداخل المحتل من الوجود:

لاجئـو الداخـل )الغائبـون الحـاضرون(: هـذا المصطلـح يطُلـق عـلى اللاجئـين الفلسـطينيين الذين 

طـردوا مـن قراهـم إلى قـرى أخـرى في الأراضي المحتلـة عـام 1948؛ ورغـم كونهم يبعدون عـن بيوتهم 

أمتـار قليلـة منعتهـم قـوات الاحتـلال مـن العـودة إليهـا، ووضعـت كل التدابـر الأمنيـة والقانونيـة 

والقمعيـة لذلـك، بـل وصـادرت أملاكهـم بموجـب قانـون أملاك الغائبـين، حيـث يعُتر لاجئـو الداخل 

حسـب القانـون الصهيـوني »غائبـين«، بغـض النظـر عن بقائهـم في وطنهم مـن عدمه، ويضـع القانون 
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المجحـف السـبب: أنهّـم تركوا قراهم الأصليّة، مع إهال الأســباب التي دفعتهـم إلى تركها، والمعوقات 

التي حالت دون عودتهم، ورغــم أنهّم مُنحوا »الجنسية الإسرائيليةّ«، إلا أنهّم مُنعوا بصــورة منهجيّة 

مـن العـودة إلى بيوتهـم وأراضيهـم أو اســتعادة أملاكهـم؛ وتُمثـل نسـبة هـؤلاء اللاجئـين 15.1 % من 

مجمـوع فلسـطينيي 48 حسـب إحصائيـة نفُـذت عام 2004 بواسـطة جمعيـة الجليل ومركـز الكرمل 

وركاز.

التدابير التي اتخذتها دولة الاحتلال لمنع عودة لاجئي الداخل إلى قراهم:

• إزالة أساء القرى المهُجّرة من خرائط دولة الاحتلال.

• هدم هذه القرى؛ حتى تؤُكد للفلسطينيين استحالة تحقيق حلم العودة إليها.

• رفـع أسـمائهم مـن سـجلات الأونـروا كلاجئـن: فقـد كانت الأونـروا حتى عـام 1952 تقُـدم للاجئين 

مـن فلسـطينيي 48 الخدمـات نفسـها التـي كانـت تقدمهـا للاجئـين المقيمـين في مخيـات الـدول 

العربيـة؛ لكـنْ في صيـف سـنة 1952، قـررت الحكومـة الصهيونيـة تحمـل مسـؤولية اللاجئـين الذيـن 

شـملتهم الأونـروا برعايتهـا، وقـد ترافـق هذا الأمر مع إعـلان وزارة الخارجيـة الصهيونية أنـّه: »لم يعد 

هنـاك أيـة لاجئـين في »دولـة إسرائيل««.

• تسـجيلهم في السـجل السـكاني الصهيوني بحسـب القرى التي لجؤوا إليها لا بحسـب قراهم الأصلية: 

وقـد تـم ذلـك من خـلال الإحصائيات السـكانية التـي أجراهـا الاحتلال؛ وهكـذا فقد اسُـتخدم إحصاء 

السـكان لتمريـر رسـالة فحواها أنـّه لا رابط بعد الآن بـين هؤلاء اللاجئـين وقراهم الأصلية.

• عـدم الإشـارة إلى القـرى المهُجّـرة وقضيـة اللاجئـين في المناهـج التعليميـة الصهيونيـة، بمـا فيهـا تلـك 

الموُجّهـة إلى الطـلاب مـن فلسـطينيي 48.

• التعويضـات التـي أقرهـا قانـون اسـتملاك الأراضي الصهيـوني: والتـي اشـتملت عـلى بنـد إسـكان 
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اللاجئـين مـن فلسـطينيي 48 في أماكـن بديلـة، إضافـة إلى إعطائهـم تعويضات عن أملاكهـم في قراهم 

الأصليـة، مقابـل أنْ يوقعوا مسـتنداً يصُرحّون فيه أنهّ ليسـت لديهم أيةّ مطالب مـن الدولة الصهيونية 
تتعلـق بأراضيهـم؛ وتـم فـرض تطبيق هـذا القانون بالقـوة على فلسـطينيي 48.)1(

ثانياً: »الجنسية الإسرائيلية« هِبة لليهود وعَقبة في وجه فلسطينيي 48:

يعُطـي قانـون »الجنسـية الإسرائيلية« الحق لليهـودي [المهاجر أو الذي يعُر عـن رغبته في الهجرة 

إلى أرض فلسـطين] بالحصـول عـلى »الجنسـية الإسرائيليـة« فـوراً وتلقائياً وبـدون اتخاذ أيـة إجراءات، 

وفي المقابـل يلُـزم ذات القانـون الفلسـطيني المقُيم في الأراضي المحتلة عـام 48 باتباع إجراءات التجنس 

الشـائكة التـي حددهـا القانـون في المـادة الثالثة، فعلى الفلسـطيني المقيـم في أراضي الــ 48 أنْ يتقدم 

بطلـب إلى السـلطات الصهيونيـة، وأنْ يكـون في ذات الوقـت مسـتوفياً للـروط التـي حددهـا قانون 

»الجنسـية الإسرائيليـة«؛ ومـع ذلـك فـإنَّ اسـتيفاء تلك الـروط لا يعطيه الحق باكتسـاب »الجنسـية 

الإسرائيليـة« يقينـاً، فـلا بـد مـن موافقـة وزيـر الداخلية الصهيـوني على هذا الطلـب، وإذا قـرر الوزير 

رفـض الطلـب، فـإن قراره قطعـي وغر قابـل للطعن.

ولـَاّ كانـت الفقـرة )أ( مـن المـادة الثالثة من قانون »الجنسـية الإسرائيلي« وضعـت شروطاً صعبة 

لتجنـس الفلسـطينيين، فـإنَّ فلسـطينيي 48 الذيـن لم يتمكنـوا مـن اسـتيفاء الـروط التـي حددهـا 

القانـون، أو لم يتمكنـوا مـن الحصـول عـلى موافقـة وزيـر الداخليـة، ظلـوا بـدون جنسـية، ومـا زالـوا 

كذلك حتـى الآن)2(.

)1( )كوهين، هليل، 2010(؛ )شنهاف، يهودا ;، 2011، صفحة 139(؛ )روحانا، نديم ; خوري، أريج ;، 2011، الصفحات 44-27(

)2( )الموسوعة الفلسطينية، 2013(
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مختلـف  فـي   48 لفلسـطينيي  الدونيّـة  المكانـة  علـى  المحافظـة  ثالثـاً: 
المجـالات:

مَنْـح الجنسـية لليهـود والمواطنـة لفلسـطينيي 48: يحمـل مفهوما المواطنـة والجنسـية -واللَّذين 

يحـل أحدهـا محـل الآخر بشـكل فعّال بموجـب القانون الـدولي- معنيين مختلفين في دولـة الاحتلال، 

حيـث إنَّ حقـوق الجنسـية تختلـف عـن حقـوق المواطنـة. فالجنسـية هـي الحالـة التـي يصبـح فيها 

الفـرد مواطنـاً كامـلاً في دولـة الاحتـلال ويتمتع بكافـة الحقوق المدنية والسياسـية التـي تمنحها الدولة 

للأفـراد وهـي خاصـة باليهـود فقـط؛ أمـا المواطنة فهي أقـل مرتبة من الجنسـية، يتمتع الفـرد في ظلها 

صورة 30: اليهود أثناء دخولهم أرض فلسطين مهاجرين إليها، بناء على »قانون العودة« الصهيوني، ويتم اعطاؤهم »الجنسية الإسرائيلية« 

)Kimche, 2014( .مباشرة
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بجنسـية دولـة الاحتـلال، ولكـنْ لا يتمتـع بكامـل الحقـوق، كالحقـوق السياسـية مثـلاً، وهـذه خاصة 

.48 بفلسطينيي 

تنـص المحكمـة الصهيونيـة العليـا أنّ: »»إسرائيـل« ليسـت دولـة للشـعب »الإسرائيـلي«— فهـذا 

الشـعب غـر موجـود قانونيّـاً — وإنمـا هـي دولة للشـعب اليهـودي وبذلـك تقتصر الحقـوق الوطنية 

عـلى الشـعب اليهـودي«، فمثـلاً يخـدم »قانون العـودة« جميـع »يهود الشـتات« دون الفلسـطينيين، 

مـن خـلال السـاح لأي يهـودي بالهجـرة إلى أرض فلسـطين، والحصـول على الجنسـية فوراً عـر قانون 

»الجنسـية الإسرائيليـة«؛ وبذلـك ليـس هنـاك مجـال لمقارنـة حقـوق اليهـود، بتلـك التـي يحظـى بهـا 

فلسـطينيو 48، فاليهـود هـم وحدهـم مَـن يتمتعـون بأية حقوق جاعيـة بموجب القانـون الصهيوني.

ويتضـح مـن السـابق أنَّ »الجنسـية الإسرائيليـة« التي يمتلكها فلسـطينيو 48 هي جنسـية أقل من 

نظرتهـا التـي تعُطـى لليهـود المقيمـين في نفـس الدولـة، ويمكننـا القـول مجـازاً إنَّ الجنسـية اليهودية 

هـي الجنسـية الوحيـدة التـي تحظـى بصفـة قانونيـة في دولـة الاحتـلال، فصحيـح أنهّ لا يوجـد وثيقة 

رسـمية تقـول إنَّ هنـاك جنسـية خاصـة باليهود دون فلسـطينيي 48، ولكـنَّ عدالة القانـون الصهيوني 

الموجهـة باتجـاه اليهـود والمحـروم منهـا فلسـطينيو 48 تؤكد هذا الطـرح بطريقـة عملية)1(.

ولم يكتـف الصهاينـة عنـد التعامـل مـع »الجنسـية الإسرائيليـة« على أسـاس الأيديولوجيـة الإثنية 

والدينيـة، بـل تطـور بهم الأمـر إلى طرح مروع قانـون يتضمن تعديل لقانون »الجنسـية الإسرائيلية« 

لغـر اليهـود، بحيـث يطُالـب التعديـل المقـترح جميع الراغبـين بالحصول عـلى »الجنسـية الإسرائيلية« 

»يهوديـة  كدولـة  إسرائيـل«  »لدولـة  الـولاء  قسـم  بـأداء  التجنـس-  مسـار  -عـر  اليهـود  غـر  مـن 

وديمقراطيـة«، وقـد حظـي مـروع القانون بتصديـق الحكومـة الصهيونية عليـه في 10 ترين الأول/

)Barghouti, Why Israel Fears the Boycott, 2014 ( ؛)1( )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 56-58(
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أكتوبـر 2010، وينتظـر مـروع القانـون مصادقـة الكنيسـت الصهيـوني ليتـم تطبيقـه عمليـاً، وإذا ما 

تـم تطبيقـه فيجسـد هـذا القانـون انتزاع اعتراف رسـمي مـن قِبل فلسـطينيي 48 بأنهّ لا حـق لهم في 

أرض فلسـطين؛ ومـن ناحيـة أخـرى يعُتـر هـذا التعديل منافي لمـا جاء بإعلان اسـتقلال دولـة الاحتلال 

عـام 1948، حيـث تضمـن هـذا الإعـلان: »سـتضمن »دولـة إسرائيـل« المسـاواة الكاملـة في الحقـوق 

الاجتاعيـة والسياسـية لجميـع سـكانها بغـض النظـر عـن الديـن أو العـرق أو الجنس«.

وقـد وضـع الصهاينـة حجـة أنَّ فلسـطينيي 48 في دولـة الاحتـلال ليسـوا مخلصين وموالـين للدولة 

ورموزهـا وقيمهـا، وأنهّـم يتملصـون من الخدمة العسـكرية أو الخدمة المدنية؛ كسـبب لطرح مروع 

قانـون »المواطنـة مقابـل الـولاء لدولـة إسرائيـل«، بـل وتفنـن الصهاينـة في صياغـة مشـاريع قـرارات 

عنصريـة ضـد فلسـطينيي 48، تـم تمريـر بعضهـا في الكنيسـت والبعـض الآخـر سـيأتيه الـدور عـن 

قريب)1(.

وعليـه يجلـو للعيـان أنّ القانـون الصهيـوني يتضمـن نظام تفرقـة عنصرية ممنهج ضد فلسـطينيي 

48، وتظهـر هـذه التفرقـة بشـكل صـارخ في كل مناحـي الحيـاة أيضـا؛ً حيـث تؤكـد البيانـات، حتـى 

الصهيونيـة منهـا، عـلى التفـشي المسـتري لهـذا الأمـر، فعـلى سـبيل المثـال، التمويـل المتـدني مـن 

الحكومـة الصهيونيـة لـكل قطاعـات الحيـاة الأساسـية الخاصـة بفلسـطينيي 48 كالتعليـم والزراعـة 

والرعايـة الصحيـة، بالإضافـة إلى تقليـص فـرص الحصـول عـلى الوظائـف لفلسـطينيي 48 لأقـل حـد 

ممكـن، ولا تسـمح لهـم أيضـاً بحريـة الإقامـة كيفـا شـاؤوا)2(، بـل ويتفنـن الاحتـلال في خلـق حجـج 

لهـدم بيوتهـم وتريدهـم إلى تجمعـات فقريـة مكتظـة. ويتجـلى التمييـز ضـد فلسـطينيي 48 أيضـاً 

)Shtull-Trauring , 2010( )1(؛ )عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، تموز 2011(

)2( )فولك و تيلي، 2018، صفحة 63(
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في المطـارات فهـم يخضعـون لفحـص جسـدي مهـين رغـم وجود أجهـزة متطـورة جداً للفحـص الأمني 

لـدى سـلطات الاحتلال.

ومـن ناحيـة أخـرى تمـارس ضدهـم كلٌّ من قـوات الأمـن الصهيونية والسـكان اليهـود حملات من 

التحريـض اللفظـي، بـل ويصـل بهـم الأمـر لارتـكاب أعـال عنف تـؤدي إلى استشـهاد فلسـطينيين أو 

وقـوع إصابـات في طرفهـم، وكل ذلـك يتـم بغطـاء مـن سـلطات الاحتـلال ودون وجـود أيـّة رقابـة أو 

محاسـبة للمجرمـين، بـل وتقـف وسـائل إعـلام الاحتـلال في صف المجـرم وتدُيـن الضحية! 

ولعـــل أبـــرز الاعتداءات الإجرامية ضـــد فلسطينيي 48، هي العمليـــة الإرهابية التي ارتكبهــا 

مجـرم إرهـابي هـو عيـــدن نتـان زادة في مدينـة شـفا عمـرو عـام 2005، والتـي راح ضحيتهـا أربعـة 

فلسـطينيين، وجُـرح آخـرون)1(؛ وبـكل تأكيـد لا نسـتطيع أنْ ننـى الشـهداء الـ 14 من فلسـطيني 48، 

والـذي ارتقـوا عـلى يـد أفـراد شرطـة الاحتـلال في مسـرة سـلمية تضامنيـة مـع انتفاضـة الأقـى عـام 

2000 ، وكـا هـو متوقع من سـلطات الاحتلال لم تحاسـب المسـؤولين عـن القتل العمـد للمتظاهرين 

الفلسـطينيين، بـل وأصـدر المستشـار القضـائي لحكومـة الاحتـلال -مينـي مـزور- في  27 كانـون ثـاني/ 

ينايـر  2008 القـرار النهـائي بإغـلاق ملـف الشـهداء نهائيـاً، وعـدم تقديـم لوائـح اتهـام ضـد أفـراد 

الرطـة والضبـاط المشُـتبه بتورطهـم بقتـل المتظاهرين)2(.

)1( )حداد، خليل ;، 2008(

)2( )عبد الرحمن، أسعد;، 2011(
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علـى  للمحافظـة   48 فلسـطينيي  اتجـاه  التجهيـل  سياسـة  فـرض  حالـة:  دراسـة 
الدونيّـة: مكانتهـم 

عـلى صعيـد التعليـم تتعمـد سـلطات الاحتـلال فـرض سياسـة التجهيـل اتجـاه فلسـطينيي 48، 

وتتجاهـل دورهـا في صقـل ثقافة مشـتركة لجميـع الفئات العرقيـة والأقليات في المجتمـع، مع الحفاظ 

عـلى خصوصيـة كل مجموعـة ثقافيـة في ذات الوقـت؛ حيـث أثبتـت الدراسـات العلميـة أنّ التعليـم 

العـالي يـؤدي إلى تقليـص الفجـوات بـين الأقليّـات ومجتمـع الأكثريـة، وعلى هذا الأسـاس فـإنّ التعّليم 

العـالي ضروري مـن أجـل تكوين قيادة سياسـيّة ومهنيّة من مجتمع فلسـطينيي 48، وتحسـين الأوضاع 

الاقتصاديـة ورفـع الوعـي الثقافي لـذات المجتمع.

فالتعليـم في دولـة الاحتـلال -والتي تأبى أنْ تكـون دولة لجميع مواطنيها- لا يعترف بالفلسـطينيين 

كأقليـة قوميـة أصلانيـة ذات حقـوق جاعيـة، ولـذا يحـاول طمس هـذه الهويـة وخاصيتهـا الثقافية، 

ويـُرز هـذا بشـكل واضـح مـن خـلال الفصـل بـين جهـازي التعليـم العـربي والعـري في مراحـل مـا 

قبـل الجامعـة، والـذي لا يهـدف لتِفهـم خصوصية المجتمـع الفلسـطيني الثقافية، بل يهـدف للتحكم 

والسـيطرة بالتعليـم الفلسـطيني مـن حيـث التنظيـم والمضمون)1(. 

فلسطينيو 48 يعانون من التمييز العنصري في مجال التعليم فيما يتعلقّ بـ:

ينُكـر الهويـة  • طمـس الهويـة الفلسـطينية مـن المناهـج: يـدرس الأطفـال الفلسـطينيون منهاجـاً 

الفلسـطينية بشـكل صـارخ، وتراقـب سـلطات الاحتـلال المـدارس العربيـة لـكي تضمـن أنهّـا تنُفـذ 

الـدور المطلـوب منهـا في ذلـك، حيـث يقـي الطـلاب الفلسـطينيون سـاعات تعليميـة يتعلمـون فيها 

)1( )أبو سعد، إساعيل ;، 2011، الصفحات 165-160(
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الثقافـة والتاريـخ اليهـودي واللغـة العريـة، في حـين يتـم إقصـاء التاريـخ العربي بشـكل عـام والتاريخ 

الفلسـطيني بشـكل خـاص إلى الهامـش؛ فـلا يوجـد في كُتـب التاريـخ المدرسـية أي ذكر لمسـألة النكبة 

ولسـلب الأراضي الفلسـطينية، وطـرد مئـات الآلاف من الفلسـطينيين من منازلهم، بـل ووُضِع بدلاً من 

ذلـك صـورة مشـوهة للفلسـطيني وإنـكار مجحـف لوجـوده وحقـه في أرضه)1(. 

• المحافظـة عـى انخفـاض مسـتوى التعليم الفلسـطيني في المراحـل الابتدائيّة والإعداديـة والثانويّة: 

يقـع جهـاز التعليم الفلسـطيني في أدنى درجات سـلم التعليم في دولـة الاحتلال؛ حيث لا تملك المدارس 

الفلسـطينية إلا أنْ تقُـدم لطلابهـا تعليـاً وتربيـة جزئيـة، محـدودة وغـر متكاملـة، ومعرفـة أساسـية 

فقـط. ومـن ناحيـة أخرى تصرف سـلطات الاحتـلال ميزانيّات شـحيحة وغر عادلة على قطـاع التعليم 

الفلسـطيني؛ وبالتـالي تحافظ على المسـتوى المتـدني في تحصيل التلاميذ الفلسـطينيين التعليمي، وتقلل 

مـن فرصهـم للوصـول إلى التعليـم العـالي؛ وكل ذلـك وغـره يحدُّ من قدرة الفلسـطينيين عـلى التكيف 

مـع المتغـرات الاجتاعيـة والاقتصاديـة وغرها داخـل دولة الاحتلال، أي أنَّ مسـتوى التعليم يسـاهم 

في تـدني مسـتوى الفلسـطيني في سـلم دولـة الاحتـلال في كل نواحـي الحيـاة؛ وبالتالي يسُـاهم في خلق 

الفروق الاجتاعيـة والاقتصادية)2(.

• اسـتخدام المعايـر المنحـازة لليهـود في نظـام القبول المعتمـد للجامعات: يواجه العديـد من الطلاب 

الفلسـطينيين الكثـر مـن العقبـات التـي تمنعهـم مـن الوصـول إلى التعليـم العـالي منها نظـام امتحان 

الكفـاءة وقيـاس الذكاء )بسـيخومتري(، والذي تعُتر نتيجته أسـاس القبـول في الجامعات، فيحول ذلك 

الامتحـان دون دخـول البعـض للجامعة، ويمنـع البعض الآخر مـن الالتحاق بالتخصـص الجامعي الذي 

)1( ) أبو سعد و محاميد، 2014(

)2( ) أبو سعد و محاميد، 2014(؛ )أبو سعد، إساعيل ;، 2011، صفحة 184(
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يرغبـه؛ ويصُنـف هـذا الامتحـان عـلى أنـّه غـر ملائم للطـلاب الفلسـطينيين من ناحيـة ثقافيـة، وبأنهّ 

ترجمـة مبـاشرة وحرفيـة للامتحـان الـذي يعُطى للطـلاب في جهاز التعليـم العري، فمضمـون امتحان 

البسـيخومتري يصُمـم ويصُـاغ على أسُـس الثقافة الغربية ويتناسـب مع مناهجها عـلى الأغلب، ناهيك 

عـن أنّ التعليـم الفلسـطيني في المراحـل مـا قبل الجامعة ضعيـف، فيجعل الفلسـطيني ضعيفاً مقارنة 

مع نظـره اليهودي)1(.

• صعوبـات يوُاجههـا الطـلاب الفلسـطينيون أثنـاء الدراسـة الجامعيـة: أهمهـا انعـدام الدعـم المـالي 

والأكاديمـي للطلبـة الفلسـطينيين، حيـث يفتقـر الطـلاب مـن فلسـطينيي 48 إلى برامـج دعـم مـالي 

تسـاعدهم في تخطـي الرسـوم الجامعيـة المرتفعـة، في حـين تقتـصر المنـح والدعـم المـالي عـلى الطلاب 

اليهـود. إضافـة لعـدم توفـر الغـرف لهم في مسـاكن الطلبـة في الجامعـات، وفي ذات الوقـت يواجهون 

صعوبـات جمـة عنـد البحـث عـن أماكـن سـكنيّة للأجـرة في المـدن اليهوديـّة، كـا وتتفاقـم المشـكلة 

بشـكل أكـر عنـد الطلبـة البـدو في النقب، حيث يعُـاني هؤلاء من مشـكلة انعدام خدمـات المواصلات 

العامـة في البلـدات العربيّـة البدويـة التي يسـكنوها)2(.

• عـدم وجـود أيّـة جامعـة عربيّـة في دولـة الاحتـلال: عـلى الرغـم مـن أنهّ تـم تقديم عـدة اقتراحات 

لسـلطات الاحتـلال بغـرض إقامـة جامعـة عربيّـة منـذ ثمانينيّـات القـرن المـاضي، إلا أنّ جميـع هـذه 

الاقتراحـات تـم رفضهـا؛ ولا بـد مـن لفـت النظـر إلى أهميـة إقامـة جامعـة عربيّـة، حيث تهـدف تلك 

الجامعـة إلى توفـر مصـادر عمـل ومراكـز للبحث العلمـي والإبـداع للعديد من الباحثـين والمحاضرين 

الفلسـطينيين، وفي ذات الوقـت تكويـن قاعـدة لبنـاء كادر مـن القيـادات الفكريـّة والاجتاعيـة مـن 

)1( ) أبو سعد و محاميد، 2014(

)2( )أبو سعد، إساعيل ;، 2011، الصفحات 169-165(
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مجتمـع فلسـطينيي 48؛ لا سـيا أنّ »الجامعـات الإسرائيليّـة« القائمـة لا توفـر فـرص عمـل كافيـة إلا 

لفئـة قليلـة جـداً من الباحثـين الفلسـطينيين)1(.

• حرمـان الخريجـن الجامعيـن من فلسـطينيي 48 من فرص العمل: فالقطاع العـام والخاص في دولة 

الاحتـلال مغلقـان -بشـكل عنـصري- أمـام اسـتيعاب الفلسـطينيين مـن خريجـي الجامعـات، وخاصـة 

المواقـع التـي تُمكنهـم مـن لعب دور هـام في تطويـر مجتمعهم الفلسـطيني على وجـه الخصوص)2(. 

)1( المرجع السابق صفحة 176.

)2( المرجع السابق صفحة 184.

صورة 31: بطاقة »هوية إسرائيلية«: تعُطى لليهود ولفلسطينيي 48، الفارق بين اليهود والفلسطينيين في الهوية هو بند القومية: عربي/يهودي.  

)HOkata, 2008(
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المعارضـة »ليهوديـة  السياسـية  للأحـزاب  الصهيونـي  القانـون  رابعـاً: حظـر 
الدولـة«:

تتخـذ دولـة الاحتـلال الصهيـوني إجـراءات مـن شـأنها منـع المواطنـين مـن فلسـطينيي 48 مـن 

معارضـة المبـادئ والقوانـين الراميـة إلى ترسـيخ الهويـة اليهوديـة لدولـة الاحتـلال؛ فعلى سـبيل المثال، 

تحظـر المـادة 7 )أ( مـن القانـون الأسـاسي الصهيـوني عـلى أيّ حـزب سـياسي في دولـة الاحتـلال تبنـي 

منصـة تعارض/تنكـر الطابـع اليهـودي الصريـح للدولـة وتنـص المـادة عـلى:

»لا تشـترك قائمـة مرشـحين في انتخابـات الكنيسـت ولا يكـون 
الكنيسـت إذا كانـت أهـداف أو  الشـخص مرشـحا في انتخابـات 
أفعـال القائمة أو أفعال الشـخص بما في ذلـك تصريحاته تنطوي 
صراحـة أو ضمنـا على أحـد الأمـور التاليـة: ). إنـكار قيـام »دولـة 

إسـرائيل« كدولـة يهوديـة ديمقراطيـة...«

ويتضـح مـن ذلـك أنّ القانـون الأسـاسي الصهيـوني يحظـر الأحـزاب السياسـية المعارضـة »ليهودية 

الدولـة«، ويجعلهـا غـر قانونيـة، بـل تحريضيـة، وبالتـالي لا يسـمح القانـون الصهيـوني لحـزب عـربي 

خـوض الانتخابـات العامـة »للكنيسـت الإسرائيلي« إلا إذا كان برنامجه السـياسي يعـترف بأنَّ »إسرائيل 

دولـة الشـعب اليهـودي«؛ وهـذا يجعـل حقوق التصويـت للانتخابـات في دولة الاحتلال تفقـد قيمتها 

ه يتـم منـع مجموعـة عرقية مـا )فلسـطيني 48( قانونياً مـن الاعتراض  كحقـوق مكفولـة للجميـع؛ لأنَـّ

عـلى القوانـين التـي تكـرس عـدم المسـاواة؛ أي إنّ القانـون الصهيـوني عوضـاً عـن أنْ يوفـر وسـائل 

لمكافحـة الظلـم؛ فإنـه يجّـرم مكافحـة الظلـم ذاتها.
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ويمكننـا تشـبيه ذلـك بنظـامٍ يسـمح للعبيد بمارسـة حقهـم في التصويت عـلى كل شيء، باسـتثناء 

التصويـت ضـد العبوديـة؛ وعليـه فـإنّ مثل هذه الحقـوق في التصويت تسـمح للعبيـد بإحداث بعض 

الإصلاحـات الشـكلية الخادعـة فقـط، كتحسـين الظـروف المعيشـة مثـلاً، إلا أنّ مكانتهـم كعبيـد تظل 

ملتصقَـة بهـم إلى الأبد)1(.

ولعـل نظـرة الصهاينـة العدائية ضد النواب الفلسـطينيين في الكنيسـت تتجـلى في تصريح أفيغدور 

ليرمـان عـام 2008 -كان يشـغل نائـب رئيـس الحكومـة في ذلك الوقـت- حيث قال: »مشـــكلتنا هي 

أحمـد الطيبـي ومحمـــد بركـــة، فهـا أخطـر مـن خالـد مشـــعل ومن حســـن نـصر الله، لأنهمـــا 

يعمـلان مـن الداخـل، ويعمـلان بشـكل منهجي مـن أجل تدمـر »دولة إسرائيـل« كدولـة يهودية«)2(.

خامساً: إقرار قانون »القومية اليهودي« وتكريس الفصل العنصري:

منـذ عـام 1948 اسـتندت سياسـة التمييـز ضـد الفلسـطينيين إلى مبادئ تقـوم على فوقيـة اليهود، 

وتدعـم تهويـد الأرض وتقليـل النسـبة الديموغرافيـة للفلسـطينيين، بمـا في ذلـك إنـكار حـق اللاجئـين 

الفلسـطينيين بالعـودة. ومـع ذلـك، هنـاك فـرق بـين مارسـات عرقيـة وعنصريـة، وقانـون دولـة يلُزم 

بعنصرية. التعامـل 

بعـد إقـرار قانـون القوميـة في تموز 2018، اكتسـبت المارسـات العنصرية ضد الفلسـطينيين دعاً 

دسـتورياً بـل وجَعـل القانـون التمييز أحـد أركان النظـام القانوني الصهيـوني، ومبدأ من مبادئ سـيادة 

)1( )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 62-53(

)2( )حداد، خليل ;، 2008، صفحة 61(
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القانـون؛ وذلـك بخـلاف المارسـة اليوميـة التـي كانـت قبـل إقـرار القانـون والتـي كانت تدّعـي دولة 

الاحتـلال بعـدم صحتهـا. ويبـدو واضحـاً أنَّ قانـون القوميـة يكُرس الفصـل العنصري، بـل ويزيل ورقة 

التـوت التـي كانـت الصهيونيـة تتسـتر خلفهـا بادعائهـا أنَّهـا الدولـة الديمقراطيـة الوحيـدة في الـرق 

الأوسط)1(.

ويقـع هـذا القانـون ضمـن حـدود المحظـورات المطلقـة بموجـب القانـون الـدولي، وبالتـالي فهـو 

قانـون غـر شرعـي، ويعُـد بحسـب القانـون الـدولي قانونـاً اسـتعارياً له خصائـص الفصـل العنصري/

أبارتايد)2(.

محددات قانون القومية لترسيخ الأبارتايد ضد الفلسطينيين: 

• يرُسخ القانون دستورياً، لأول مرة، هوية دولة الاحتلال كدولة قومية للشعب اليهودي.

• يكُرس القانون الامتياز الذي يتمتع به السكان اليهود، والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين.

• تـم صياغـة القانـون عـلى أسـاس حقـوق حصرية لما يسـمى »الشـعب اليهـودي« في أرض فلسـطين، 

واعتبـار اليهـود شـعباً وحيـداً يسـتحق الحقـوق القوميـة والجاعية، عـلى النقيض من الفلسـطينيين.

• جـاء القانـون ليـرر العنـاصر الأساسـية للفصـل العنـصري، مثل الفصل في السـكن وإنشـاء مسـارين 

منفصلـين للمواطنـة على أسـاس الهويـة العرقيـة والدينية.

• جـاء القانـون ليِعـزز البنـاء اليهـودي وتأسـيس المـدن اليهوديـة المتطـورة، وهـو مـا يعنـي تحويـل 

التمييـز ضـد سـكن الفلسـطينيين في المـدن التـي يخُـى عـلى طابعهـا اليهـودي، مـن كونـه جـزءاً من 

)1( الدولة الديمقراطية: هي دولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، وضمن حدود جغرافية 

محددة، أما نظامها فيكون حكم القانون والمواطنة الكاملة والمساواة والمشاركة وحق تقرير المصر لجميع مواطني الدولة بلا تمييز.

)2( )مركز عدالة- المركز القومي لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل، 2018(؛ )غانم، هنيدة، 2018، الصفحات 10-5(
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سياسـة غـر مقبولـة وعنصريـة، إلى جـزء مـن سياسـة »دولـة شرعيـة« تسـعى إلى التطويـر والإعـار 

وتطبيـق قيمهـا القوميـة، بإقامـة مـدن يهوديـة متطـورة وحـصر فلسـطينيي 48 في تجمعـات مكتظة 

أقـل مـن نظرتهـا اليهودية تطـوراً.

• جاء هذا القانون ليِرع هدم قرى عربية ومصادرة أراضٍ فلسـطينية؛ من أجل توسـيع المسـتوطنات 

اليهودية وتعزيزها دون الالتفات لحقوق الفلسطينيين.

• يكشـف إقـرار قانـون القوميـة اليهوديـة السـتار عـن تهيئـة الظـروف لعمليـة الترانسـفر القادمـة 

.)1( لفلسـطينيي 48 

قانون القومية وإلغاء حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني:

إنّ أخطـر مـا في القانـون هو اعتبار أنَّ »أرض إسرائيل« هي الوطن التاريخي »للشـعب اليهودي«، 

ومـن المعـروف جيـداً أنّ عبـارة »أرض إسرائيـل« لا تعنـي فلسـطين التاريخيـة فقـط، لا في التفسـرات 

التوراتيـة المختلفـة ولا عنـد المفكريـن والسياسـيين الصهاينـة، ولكـنْ تعنـي الأرض الممتـدة مـن النيل 

إلى الفـرات، والـذي بـلا شـك يعطـي الحـق لدولة الاحتـلال بالتمدد الجغـرافي طالمـا أنّ »أرض إسرائيل 

وطنهـا التاريخـي«. ويهُمـل القانـون وجـود شـعب فلسـطيني في هـذه الأرض، ويحدد أنَّ حـق تقرير 

المصـر ينحـصر داخـل هـذه الأرض فقـط »للشـعب اليهـودي«، دون الإشـارة إلى حـدود هـذه الدولة، 

بـل وإبقاؤهـا كينونـة مفتوحـة الحدود ضمـن »الوطن الأكر«، وهو بذلك لا يسـتثني مـن حق تقرير 

المصـر فلسـطينيي 48؛ بـل يبُقـي البـاب مواربـاً لسـحب حـق تقريـر المصـر مـن أمـام كل الشـعب 

الفلسـطيني طالمـا أنّ حـدود هـذه الدولة غر مُحـددة)2(.

)1( )مركز عدالة- المركز القومي لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل، 2018(؛ )غانم، هنيدة، 2018، الصفحات 10-5(

)2( )غانم، هنيدة، 2018، الصفحات 10-5(
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سادساً: دراسة حالة: الأبارتايد الصهيوني ضد بدو النقب:
تمهيد معلوماتي عن واقع بدو النقب:

بعـد التطهـر العرقـي عـام 1948 تـم طـرد أغلـب مواطنـي النقـب ولم يبـق سـوى %12 منهـم، 

وحتـى هـؤلاء الذيـن تشـبثوا بأرضهـم تـم تهجـر بعضهـم قـراً فيـا بعـد مـن أراضيهـم بحجـة أنهّا 

منطقة عسـكرية مغلقة، وتجميعهم في شـال وشرق مدينة بئر السـبع فيا يعُرف باسـم »السـياج«، 

والتـي تشـكل %7 فقـط مـن مسـاحة قضاء بـئر السـبع، والجديـر بالذكـر أنَّ القبائل البدويـة تناقلت 

ملكيـات أراضيهـا مـن جيـل إلى جيـل، ولكـنَّ الحركـة الصهيونيـة منـذ بدايـة الاسـتيطان حتـى اليـوم 

صـورة 32: اليهـود والفلسـطينيون يخرجـون في مدينـة تـل أبيـب احتجاجـاً عـلى قانـون القوميـة اليهـودي ويحملون لافتـات كتـب عليها »هذا 

)Sultan, 2018 ( .2018 البيـت ملـك لنـا جميعـاً«، الصـورة التقطـت يـوم في 14 يوليـو
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تـروج كذبـاً أنَّ القبائـل البدويـة لا تربطهـم أيـّة علاقـة مع أرضهـم التـي يزرعونها منذ مئات السـنين، 

وتدّعـي أنَّهـم مجـرد جاعـة مـن الرحّـل! وقد قـال دافيد بن غوريـون في ذلـك: »إننا نريـد في النقب 

حايـة الصحـراء؛ حايـة الخلاء«!

تشُـكل مسـاحة قضـاء بـئر السـبع اليـوم وفـق حـدود سـلطات الاحتـلال مـا نسـبته %62 مـن 

مجمـل مسـاحة دولـة الاحتـلال)1(؛ يعيـش البدو على أقـلّ من %7 منهـا، ويفوق عدد سـكان المجتمع 

البـدوي في النقـب ربـع مليـون مواطـن، ويشُـكلون مـا يزيـد عن ثلُـث سـكان منطقة النقـب، يعيش 

ثلُـث هـؤلاء البـدو في عـرات القـرى التـي لا تعترف بها سـلطات الاحتـلال )انظر مخطـط 4(؛ والذي 

يدعـو للغرابـة أنَّ بعـض هـذه القرى تـم تهجر بدو النقـب إليها بعـد التطهر العرقي لفلسـطين بأمر 

مـن الحاكـم العسـكري الصهيـوني، والبعـض الآخـر هي قـرى توارثهـا البدو عـن أجدادهم منـذ مئات 

السـنين )انظـر خريطة 2(. 

في حـين يسـكن بقيـة البـدو في البلـدات -التي خططتها سـلطات الاحتـلال لتركيز البـدو فيها وهي 

7 بلـدات- وأيضـاً في إحـدى عـرة قريـة والتـي نالـت الاعـتراف منـذ سـنوات قليلـة؛ في حـين يعيـش 

اليهـود في 126 بلـدة يهوديـة معـترف بهـا، بـل وتواصـل سـلطات الاحتـلال منـح التصاريـح لإقامـة 

البلـدات المعـدة للمجتمـع اليهـودي في النقـب وتتجاهـل وضـع المجتمـع البـدوي)2(.

)1( يقُصد بدولة الاحتلال الأراضي التي احتلتها الحركة الصهيونية عام 1948 وأقامت عليها ما يسمى »إسٍرائيل«.

)2( )ابرخ، تال، 2017، صفحة 24(؛ )بشارة ، سها; نعامنة، حنين، 2011، الصفحات 4-7(؛ )فرجون و روتم، تطبيق القانون يساهم في تأزم 

الضائقة: سياسة هدم البيوت في المجتمع البدوي في النقب، 2016، الصفحات 4-5(؛ )فرجون و روتم، تميز بالأرقام ملف معطيات إحصائية – 

االمجتمع البدوي في النقب، 2017(
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القرى البدوية التي لا تعترف بها سلطات الاحتلال: 

لا تظهـر القـرى البدويـة »غـر المعـترف بهـا« في المخططّـات الهيكليـة لسـلطات الاحتـلال بتاتـاً، 

وكأنهّـا غـر موجـودة عـلى أرض الواقـع، أو يشُـار إلى مواقعهـا كأنهّـا معـدّة للاسـتخدام العـام مثـل 

شـبكات المجـاري أو المتنزهّـات العامـة أو المناطـق الصناعيـة، وفي كل خطـط »تطويـر النقـب« التـي 

تعُدهـا سـلطات الاحتـلال في هـذه القـرى »غـر المعـترف بهـا«، تتجاهـل السـكان البـدو بـل وتهـدد 

القـرى بالهـدم والإخـلاء بشـكل مقصـود، حيث تعَتر هـذه المخططـات البدو غزاة يسـكنون في أملاك 

قرى بدوية ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف 
بها وتضغط على أهلها لطردها منها

بلدات بدوية خططتها سلطات الاحتلال

قرى بدوية اعترفت بها سلطات الاحتلال في 
بداية القرن الواحد والعشرين

نسبة المواطنين البدو حسب منطقة السكن في النقب

% 28

% 65
% 07

مخطط 4: نسبة المواطنين البدو حسب منطقة السكن في النقب، إحصائية عام 2014.

 )فرجون و روتم، تميز بالأرقام ملف معطيات إحصائية – المجتمع البدوي في النقب، 2017(



109

ني
يو

هــ
ص

د ال
ايـ

رتـ
ـــا

لأب
ا

دولـة الاحتـلال! ومـن هـذه المخططـات إنشـاء شـوارع جديـدة، وزرع غابـات واسـتخلاص المعـادن، 

وإقامـة بلـدات يهوديـة جديـدة، وآخـر هـذه المخططـات هـو تهجـر 36 ألـف بـدوي فلسـطيني من 

هـذه القـرى، حيـث تعـزم سـلطات الاحتلال البـدء في تنفيـذ الخطة عـام 2020 وتتوقـع أنْ يتم تنفيذ 

خطتهـا في غضـون عدة سـنوات.

خريطة 2: القرى والبلدات البدوية في النقب.
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يسـكن في الوقـت الراهـن، مـا يزيد عن 80 ألف مواطن فلسـطيني في القرى التي ترفض سـلطات 

الاحتـلال الاعـتراف بهـا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى تخطـط لنقلهم منهـا، إلى البلـدات المعـترف بها، 

وذلـك بالرغـم مـن أنهـا مـكان سـكنهم الدائـم؛ وتمـارس كل وسـائل الضغـط مـن أجـل إجبـار هـؤلاء 

البـدو لـترك هـذه القرى، ومـن هذه الإجـراءات:

• تحُـرم هـذه القـرى مـن السـلطات التمثيليـة، وليـس فيهـا مجالس محليـة رسـميّة أيضاً، مـاّ يعني 

حرمـان سـكّانها مـن حقـيّن واضحـين، هـا الحـقّ في سـلطة محليـة توفـر لهـم الخدمـات الأساسـية، 

والحـق في انتخـاب ممثلّيهـم.

صورة 33: صورة توضح الشكل المأساوي للقرى البدوية التي لا تعترف بها سلطات الاحتلال وتضغط على أهلها لتهجرهم. 

)Arnaout & Semerci, 2019 (
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• تفتقـر هـذه القـرى إلى أدنى مقومـات الحيـاة وتحرمهـا سـلطات الاحتـلال مـن أبسـط الخدمـات 

العامـة مثـل: البنيـة التحتيـة من الكهربـاء والمياه والـصرف الصحي، وجمـع النفايـات والتخلصّ منها، 

والمرافـق الطبيّـة للمجتمـع، والمواصـلات العامة، والأطر التعليميـة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسـة 

الثانوية.  والمـدارس 

• ترفض سـلطات الاحتلال السـاح للفلسـطينيين البدو، الذين يعيشـون في هذه القرى، بإنشـاء أبنية 

ثابتـة أيـّاً كانـت، وتعُتـر المسـاكن جميعـاً، باسـتثناء الخيـم غـر قانونيـة؛ ويتعـرضّ الأشـخاص الذيـن 

يبنـون المنـازل إلى غرامـات ماليـة باهظـة، وتخضـع الأبنية لإجـراءات الهدم.

• اسـتحدثت سـلطات الاحتـلال في العـام 1976 »الدوريـة الخـراء« كوحدة شـبه عسـكرية من أجل 

الضّغـط عـلى البـدو للانتقـال إلى البلـدات المعـترف بهـا، فتقـوم »الدوريـة الخـراء« بالمراقبـة وهدم 

المنـازل البدويـّة التـي تعترها سـلطات الاحتلال غـر قانونيّة، إضافةً إلى ذلك، مصـادرة قطعان المواشي 

التابعـة للبـدو وتدمـر المحاصيل الزراعية والأشـجار.

• اسـتحداث سـلطات الاحتـلال وحـدة »يـوأب« وهي وحـدة دوريـات خاصة تابعة لرطـة الاحتلال، 

تـم تشـكيلها في عـام 2012، بهـدف مرافقة المفتشـين والقـوات التي تنُفـذ الهدم؛ والجديـر بالذكر هنا 

أنَّ تشـكيل وحـدة خاصـة لمعالجـة قضايـا مَدنيّـة، يكشـف الغطـاء عـن أنَّ البـدو في النقب يشـكلون 

مشـكلة ديموغرافيـة وخطـورة أمنية لسـلطات الاحتلال)1(.

• الهـدم المتكـرر: تعمـل سـلطات الاحتـلال بالضغـط عـلى سـكان هـذه القـرى للرحيل بأنفسـهم من 

خـلال تضيـق سُـبل عيشـهم، وجعل بيوتهـم مهـددة بالهدم المسـتمر؛ فهذه قريـة العراقيـب هدمتها 

)1( )أبو سعد، إساعيل، 2013(؛ )فرجون و روتم، تطبيق القانون يساهم في تأزم الضائقة: سياسة هدم البيوت في المجتمع البدوي في النقب، 

)Arnaout & Semerci, 2019 ( ؛)2016، الصفحات 4-5(؛ )ابرخ، تال، 2017، الصفحات 4-16
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قـوات الاحتـلال 160 مـرة حتـى نهايـة سـبتمر عـام 2019 )انظر صـورة 34(، ومـازال أهلهـا مرابطين 

وفي كل مـرة يعـودون ويبنـون القريـة لتعـود قـوات الاحتـلال وتهدمهـا مـن جديد، وتسـتخدم قوات 

الاحتـلال أسـاليب قمـع وحشـية أثناء هـدم هذه القـرى منها الاعتقـال والقتل من باب إرهـاب البدو 

وإرغامهـم عـلى الرحيل)1(.

)1( )منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية، 2018(؛ )الرق الأوسط، 2019(

صورة 34: الهدم المتكرر لقرية العراقيب: بدأت سلطات الاحتلال في هدم قرية العراقيب لأول مرة في 27 يوليو/تموز 2010، عندما كانت تضم 

40 مبناً حجرياً يسكنها 700 مواطن، وفي البداية، أعاد السكان بناء نحو 20 مبناً حجرياً، ولكنْ عند هدمها مرة ثانية صاروا يقيمون بيوتاً من 

الزنك أو الخيام. وهم يصُرون على البقاء لأنهم لا يريدون أنْ يتخلوا عن أراضيهم أو عن حياتهم الطبيعية، لكنَّ سلطات الاحتلال لا تكترث 

لرغباتهم، وتصُر على نزع أراضيهم منهم، حتى تظل النقب ذات أكثرية يهودية؛ هذه الصورة التقطت يوم 2010/8/4 أثناء عملية الهدم الثانية 

لقرية العراقيب. )روتم، ميخال، 2019(؛ )الرق الأوسط، 2019(
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التمدين القسريّ:

رسـمت سـلطات الاحتـلال مخططـات كبرة لتهويـد النقب وتعمقـت هذه المخططـات، في أواخر 

السـتيّنياّت وأوائـل السـبعينياّت مـن القـرن المـاضي )انظـر مخطـط 5(، وتغُلـّف سـلطات الاحتـلال 

سياسـتها الإجراميـة تحـت مفهـوم »عصرنـة البـدو« وتقـول إنهّـا تعُيـد توطـين البـدو في بلـدات ذات 

نمـط مـدني مُتحـر؛ وإذا كانـت سـلطات الاحتلال صادقـة أنها تنـوي »عصرنة البـدو« فبالإمكان دمج 

مطالـب البـدو -بتطويـر قراهـم والاعـتراف بهـا- مـع هدفهـا بتمدينهـم في ذات القـرى دون ترحيلهم 

عـن أراضيهـم وتغريبهـم عـن نمط حياتهـم التقليـديّ في تجمعـات حريـة مكتظة)1(.

)1( )ابرخ، تال، 2017، صفحة 4(؛ )أبو سعد، إساعيل، 2013(

حورة     شقيب السلام    كسيفة              عرعرة النقب             رهط   تل السبع اللقية  

19901998
1984

19821981

1972
1968

سنة إقامة البلدات البدوية التي خططت لها سلطات الاحتلال في النقب

مخطط 5: سنة إقامة البلدات البدوية التي خططّت لها سلطات الاحتلال في النقب.

 )أبو سعد، إساعيل، 2013(؛ )روتم، ميخال، 2019(
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هـل تصريحـات سـلطات الاحتلال المعسـولة عـن تمدين البدو تخُفـي اللثام عن حقيقة سياسـتها 

الهادفـة لتركيـز البدو في أقل مسـاحة مـن الأرض وتهويد أرضهم؟

بـكل تأكيـد لا، فالقـارئ لواقـع الحـال يـرى وحشـية سـلطات الاحتـلال في تركيـز البـدو -الذيـن 

يشـكلون مـا تزيـد نسـبته عـلى %34 مـن مجمـل سـكان النقـب- في مسـاحة لا تتجـاوز نسـبتها 1% 

مـن مسـاحة قضـاء بـئر السـبع )البلـدات البدويـة السـبعة التـي خططتهـا سـلطات الاحتـلال لهـم(، 

وهـذه المسـاحة الصغـرة تعـاني الآن من اكتظاظ سـكاني وشـح في البُنـى التحتية والخدمـات المختلفة 

ونسـبة عاليـة مـن البطالـة والفقـر، وعليـه يتبـادر إلى ذهـن القـارئ سريعـاً عـن أي »عصرنـة للبدو« 
)1( يتحـدثون؟! 

ولعـل بعـض التصريحـات التحريضيـة ضـد البدو لـوزراء الاحتلال تكشـف عن نواياهـم العميقة، 

ففـي شـهر آب/ أغسـطس مـن العـام 2003، وخـلال جولـة قـام بهـا وزيـر الأمـن الداخـلي في حينـه، 

تسـاحي هنغبـي، في النقـب، أطلـق هنغبـي تصريحـات تحريضية ضد البـدو الفلسـطينيين في النقب، 

فقـال: »إنهـا حـرب بـكل مـا تحمـل الكلمـة مـن معنـى... مدينـة بـئر الســـبع ســـقطت أسـرة في 

أيـدي عصابـات مـن »البلطجيـين« البدو... ســـوف نحطم هذه الظاهرة وسـوف نقُـدّم الدعم الكامل 

للرطـة.. أنـا أقـول أيهـا الرفـاق انهضـوا بآلافكـم، خـذوا العـي، وإذا دخـل البلطجيـون البـدو إلى 

»عيمـق سـارة«؛ اطردوهـم يكفي خنوعـاً واستسـلاماً«)2(.

ويتجـلى الأبارتايـد الصهيـوني ضـد البـدو مـن خـلال عقـد مقارنـة بسـيطة بـين البلـدات البدويـة 

التـي خططتهـا سـلطات الاحتـلال لهـم وبـين البلدات اليهوديـة المقامـة في ذات منطقـة النقب، فنجد 

)1( )بشارة ، سها; نعامنة، حنين، 2011، الصفحات 9-8(

)2( )حداد، خليل ;، 2008، صفحة 52(
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أنَّ البلـدات البدويـة عـلى النقيـض تمامـاً مـن البلدات اليهوديـة تفتقر إلى سـات التمدين الأساسـيّة، 

حيـث لا تتمتـّع بمصـادر عمـل داخليّة وتعتمـد على الاقتصاد اليهـودي، وليس فيها شـبكات مواصلات 

عامـة داخليـة أو خارجيـة، لتسـهيل إمكانية الوصول إلى البلدات الأخرى، كـا تفتقر أيضاً إلى المصارف 

ومكاتـب الريـد والمكتبـات العامـة، ولم تعمل سـلطات الاحتلال على دمـج البلدات البدويـة في البنية 

التحتية لدولـة الاحتلال)1(.

وتجـدر الإشـارة هنـا أنَّ البلـدات التـي خططتها سـلطات الاحتلال منذ سـنوات تعاني هـذا الواقع 

المـُزري، فـا بالكـم بالقـرى التـي اعترفت بهـا في بداية القـرن الواحد والعريـن، أو واقـع تلك القرى 

التـي لم تعـترف بهـا! )انظـر الصـور مـن رقـم 35 إلى 40 فهـي تـرح الفـرق بـين البلـدات اليهوديـة 

والفلسطينية(

ومـن ناحيـة أخـرى فعـلى النقيـض مـن التجمعـات السـكانية اليهودية، لا تملـك قيـادات البلدات 

البدويـة الصلاحيـة للتأثـر عـلى مجريـات الأمـور المتعلقـة بمواضيـع التخطيـط والبنـاء داخـل مناطق 

النفـوذ البلـدي الواقعة تحت مسـؤولية هذه القيـادات، بل ويتم اتخاذ القـرارات التخطيطية المتعلقة 

بالبلـدات البدويـة مـن منطلـق تحقيـق مصالح سـلطات الاحتـلال، ودون الأخذ بالحسـبان احتياجات 

ورغبـات المواطنـين البدو)2(.

وهكـذا؛ فـإنّ البلـدات البدويـة التـي خططّت لها سـلطات الاحتلال تبدو مشـابهة جـداً للنموذج 

الاسـتعاريّ »البانتوسـتنات«، وبعيـدة كل البُعد عن البلـدات الحضارية.

)1( )روتم، ميخال، 2017(؛ )أبو سعد، إساعيل، 2013(

)2( )ابرخ، تال، 2017، صفحة 8(
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صـورة 35: وضـع الكهربـاء في القـرى البدويـة التـي تعـترف بهـا سـلطات الاحتـلال: في العديـد من هذه القـرى لا ترتبط بيوت السـكان بشـبكة 

الكهربـاء الخاصـة بدولـة الاحتـلال، ومـن أجـل إنتـاج الكهربـاء يسـتعمل المواطنـون كـا في القـرى غـر المعـترف بهـا، لوحـات طاقـة شمسـية 

ومولـدات كهربائيـة، هـذه الصـورة هـي صـورة ليليـة لقريـة السـيد التـي تعـترف بها سـلطات الاحتـلال. )روتـم، ميخـال، 2017( 

صورة 36: الشوارع في القرى البدوية المعترف بها: غالبية الشوارع المعبدة تصل فقط إلى المدارس والعيادة في القرية، وفي بعضها لا يوجد نهائياً 

شوارع معبدة وأرصفة. هذه الصورة هي عند انتهاء الشارع المعبد الوحيد في وسط قرية بر هداج البدوية المعترف بها. )روتم، ميخال، 2017(
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صورة 37: وضع الكهرباء في البلدات اليهودية في النقب: يتم تزويد جميع بيوتها ومرافقها العامة بشبكة كهرباء وبشكل منظم؛ هذه الصورة 

هي صورة ليلية لبلدة شومرياه اليهودية في النقب. )روتم، ميخال، 2017(

صـورة 38: الشـوارع في القـرى اليهوديـة في النقـب: الشـوارع معبـدة والبلـدات في قمـة الترتيـب والجال. هذه الصـورة لـ شـارع وبيت في بلدة 

شـومرياه اليهوديـة في النقب. )روتـم، ميخال، 2017(
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صورة 39: شبكات البنية التحتية للصرف الصحي في القرى البدوية المعترف بها: غالبية القرى المعترف بها لا يوجد فيها شبكة صرف صحي، 

ويتم صرف المجاري بطرق قد تر بجـــودة البيئة وبحياة المواطنين. هذه الصورة لوادي الخليل الذي يمر من وسط قرية أم بطين البدوية 

المعترف بها. )روتم، ميخال، 2017(

صـورة 40: شـبكات البنيـة التحتيـة للـصرف الصحـي في القـرى اليهوديـة في النقـب: البلـدات اليهوديـة في النقـب تتمتـع بشـبكة صرف صحـي، 

حيـث مـع إقامـة البلـدة تقـوم سـلطات الاحتـلال بتحضـر البيـوت وربطهـا بشـبكة الـصرف الصحـي؛ هـذه الصـورة لإقامـة بنى تحتيـة وصرف 

صحـي في بلـدة كرميـت اليهوديـة في النقـب وكـا يتضـح البلـدة مـا زالـت في طور البنـاء. )روتـم، ميخـال، 2017(



119

ني
يو

هــ
ص

د ال
ايـ

رتـ
ـــا

لأب
ا

الهدم من أجل الهدم:

الهـدم مـن أجـل الهـدم هي سياسـة تنتهجها سـلطات الاحتـلال في جميـع البلدات البدوية سـواء 

المعـترف بهـا أو غـر المعـترف بهـا على حد سـواء )انظر مخطـط 6(، بل وتطـال هذه السياسـة، الأبنية 

الجديـدة إلى جانـب القديمـة منهـا أيضـاً، وذلـك بغيـة إجبـار المواطنـين البـدو عـلى السـكن في المكان 

الـذي قـررت سـلطات الاحتـلال ذاتها إسـكانهم فيه، ووفقـاً للخرائـط الهيكلية المختلفة التـي وضعتها 

سـلطات الاحتـلال؛ يتضـح أنّ الهـدف تركيـز البـدو في أقـل مسـاحة أرض ممكنة أو في بلـدات مكتظة 

سكانياً.

واليـوم يعـاني المجتمـع الفلسـطيني البـدوي في النقـب من ضائقة سـكنية مسـتمرة منذ سـنوات؛ 

وبالرغـم مـن ذلـك فـإنَّ السياسـة المركزيـة التـي تتبعهـا سـلطات الاحتـلال عـلى هـذا المجتمـع هـي 

سياسـة هـدم البيـوت بالقـوة والقهـر، فتعمـق المشـكلة أكثر فأكثر، بـدل أنْ تجـد حلاً عـادلاً للضائقة 

المسـتمرة للمجتمـع البدوي.

وتدعـي سـلطات الاحتـلال أنهّـا تهـدم البيـوت بسـبب عـدم حصولهـا عـلى تراخيـص بنـاء، لكـنَّ 

البنـاء واسـع الانتشـار دون تصاريـح ينبـع مـن حقيقـة أنـّه ليـس هنـاك إمكانيـة أبـداً للحصـول على 

تصاريـح، والضائقـة السـكانية في الوسـط البـدوي تتفاقم ولا يوجـد حل غر البناء بـدون ترخيص؛ وفي 

المقابـل تواصـل سـلطات الاحتـلال إعطاء التصاريح لإقامـة بلدات في النقب معـدة للمجتمع اليهودي، 

وتتجاهـل وضـع البلـدات البدوية)1(.

)1( )فرجون و روتم، تطبيق القانون يساهم في تأزم الضائقة: سياسة هدم البيوت في المجتمع البدوي في النقب، 2016، الصفحات 4-8(؛ 

)ابرخ، تال، 2017، صفحة 4(
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الخلاصة: 
إذا كانـت سـلطات الاحتـلال تدعـي أنهّـا دولـة ديمقراطية وليسـت دولـة أبارتايد؛ فلـاذا لا توزع 

الموارد في صحراء النقب بالتسـاوي حسـب نسـبة السـكان سـواءٌ فلسـطينيون أم يهود؟ ولماذا لا تعمل 

عـلى تطويـر المجتمع البـدوي ليكون لديـه اكتفاءً ذاتياً في المعيشـة؟!

الاحتـلال الصهيـوني لـنْ يقـوم بهـذا ولا ذاك لأنّ سياسـته هـي التميـز الصـارخ بـين الفلسـطينيين 

واليهـود، بـل ويعُامـل الفلسـطينيين أصحـاب الأرض كأنهـم غُزاة أو مشـكلة ديموغرافيـة ويبُذل قصار 

جهـده للتخلـص منهـم، وإذا كنـت عزيزي القـارئ تتوقع أنَّ هذا الحال المأسـاوي هـو فقط في صحراء 

النقـب، فأنـت لم تـُدرك حتـى الآن جـزءاً مـن الحقيقـة، فصحراء النقـب هي فقط مثـال على عنصرية 

الاحتـلال التـي يمارسـها ضـد الفلسـطينيين في كل أرجـاء فلسـطين بنفـس الكيفيـة أو أشـد في بعـض 

المناطق.

2013                       2014           2015      2016                        2017       2018      

23262220

11589821073
697

معطيات سنوية حول هدم مباني في النقب، بين السنوات 2018-2013

مخطط 6: معطيات سنوية حول هدم مبانٍ في النقب، بين السنوات 2018-2013.

  )ابرخ، تال، 2017، صفحة 9(؛ )فلسطين أون لاين، 2019(
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القسم الرابع: بعض مظاهر الأبارتايد ضد الفلسطينيين في 
شرقي القدس:

تمهيد معلوماتي عن واقع القدس:

لدولتهـم  القـدس  الصهاينـة عـلى ضـم شرقـي  أقـدم  القـدس عـام 1967  احتـلال شرقـي  بعـد 

المزعومـة، والـذي يعُتـر انتهـاكاً صارخاً للقانـون الدولي، فالمـادة ٤٧ من معاهدة جنيـف الرابعة تحُرِّم 

ضـم الأراضي المحتلـة)1(؛ ولم يكتـف الاحتـلال الصهيـوني بضـم القـدس بل تعـدى ذلك ليفـرض القانون 

الصهيـوني عليهـا، ويفـرض واقعـاً جغرافيـاً جديـداً، مـن خلال ترسـيم جديد لحـدود البلدية، وتوسـيع 

مسـاحة القـدس التـي تقـع تحـت نفوذها.

كان المعيـار الأسـاسّي لضـمّ مناطـق جديـدة إلى نفـوذ بلدية القـدس من عدمه، هـو المعيار الأمني 

والأيديولوجـي الصهيـوني، حيـث كانـت تضـم الأماكـن المرتفعـة للاسـتفادة مـن الخطـوط الدفاعيـة 

الجغرافية، وأيضاً تضم الأراضي التي فيها نسـبة الفلسـطينيين قليلة على مبدأ أرض أكثر وفلسـطينيون 

أقـل، وعليـه تضاعفت حدود بلدية القدس حسـب ما أقرته سـلطات الاحتلال )كـا يظهر في الخريطة 

3()2(. وبالرغـم مـن ضـم القـدس إلى دولـة الاحتـلال؛ فـإنَّ الصهاينـة لم يعطـوا »الجنسـية الإسرائيلية« 

للمقدسـيين أسـوة بمـا نفـذوه عـلى فلسـطينيي 48، ويبـدو واضحـاً أنّ الهـدف مـن ذلك هـو طردهم 

بالتدريـج مـن القـدس لإخـلاء القدس مـن الفلسـطينيين وجعلها يهوديـة خالصة.

وتجـدر الإشـارة أنـّه في يـوم 1967/7/25 أجرت سـلطات الاحتلال إحصاءً لسـكان القدس سـجلت 

بموجبـه أسـاء جميـع الموجوديـن فيهـا وأجرتهـم عـلى الحصـول عـلى بطاقـات »هويـة إسرائيليـة«، 

)1( )مركز القدس للحقوق الاجتاعية والاقتصادية، 2012(

)2( )الجعري، كال، 2018(
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واسـتناداً لهـذا الإجـراء تـم حرمان كل المقدسـيين الذين هم خـارج القدس-وقت إجـراء الإحصاء- من 

حـق العـودة والسـكن في القـدس، في حـين مُنـح هـذا الحق لـكل يهـودي في العالم)1(.

)1( )هيئة المؤسسة الفلسطينية، د1990، الصفحات 904-875(
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أولًا: إستراتيجية الضغط على المقدسيين من أجل الرحيل:
بعض سياسات الاحتلال للضغط على المقدسيين من أجل الهجرة خارج القدس:

• سياسـة التمييـز ضـد المقدسـين في الخدمـات البلديـة: يطُالـَب المقدسـيون بدفـع الرائـب مثـل 

اليهـود وأكـثر أحيانـاً، رغـم أنهّـم لا يحصلـون عـلى الخدمـات نفسـها؛ فبلديـة القـدس -التـي يدفـع 

المقدسـيون %25 مـن موازنتهـا لا يحصلـون سـوى عـلى %5 مـن خدماتهـا- تمتنـع بشـكل ممنهـج 

ومقصـود عـن توظيـف الأمـوال بشـكل جـدّي في تطويـر مرافـق البنـى التحتيـة والخدمـات في أحيـاء 

القـدس -التـي يسـكنها الفلسـطينيون- وهـذا القصور يشـمل أيضـاً الشـوارع والأرصفة ومرافـق المياه 

والمجـاري، ومؤسّسـات التعليـم والثقافـة، وجميـع مناحـي حيـاة الفلسـطينيين في شرقـي القـدس.

• سياسـة تعقيـد حيـاة المقدسـين: حيـث قامت سـلطات الاحتلال بالتضييـق عليهـم في كل المجالات 

كالتعليـم، والرعايـة الصحيـة، والعمـل، والإقامـة في القـدس، والتنقـل خـارج القدس، والـزواج من غر 

المقدسـيين، وحقـوق البنـاء، إضافـة لتِضييـق الخناق على النمـو الطبيعي للمقدسـيين.

• سياسـة عـزل المقدسـين عـن امتدادهـم الفلسـطيني: عن طريق كـر البُعد الجغـرافي والاجتاعي 

الاعتاديـة  وتعميـق  مـن جهـة،  الفلسـطينية  المـدن  مـن  المقدسـيين ومحيطهـم  بـين  والاقتصـادي 

الاقتصاديـة والخدماتيـة عـلى الجانـب الصهيـوني مـن جهـة أخـرى.

• سياسـة القضـاء عـى النشـاط الاقتصـادي المقدسي: عـر إضعاف الحركـة الاقتصادية المقدسـية، من 

خـلال منـع إقامة المشـاريع الصناعية المقدسـية، وفـرض ضرائب مرتفعـة على المشـاريع القائمة، وعلى 

المقدسـيين أنفسـهم لإرهاقهم بالرائـب الباهظة، ودفعهـم إلى الهجرة.

• سياسـة القبـض بيـد مـن حديـد: مـن خـلال القمـع الوحشي للمقدسـيين عـلى أيدي قـوات الرطة 

الصهيونيـة، والتـي تـؤدي بهـم إلى الاعتقـال أو الإبعاد عن القدس بلا سـبب يذُكر، أو سـحب الهويات 

المقدسـية بشـكل تعسـفي، ناهيـك عن دهم المنازل بشـكل شـبه يومي وتفتيشـها بحجـة البحث عن 
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مطلوبـين، إضافـة للاعتـداء بالـرب عـلى المقدسـيين بواسـطة رجـال الرطـة الصهيونيـة أو القـوات 

الخاصـة أو عـلى أيدي المسـتوطنين.

• سياسـة منـع التمـدد الأفقـي والتضييـق عى التمـدد الرأسي: من خـلال تقييد البنـاء ومنع تراخيص 

البنـاء وهـدم البيـوت والإخلاء القصري، ومصـادرة الأراضي المقدسـية بذرائع واهية. 

• سياسة الاستيطان الزاحف)1(.   

سنرح بشيء من التفصيل اثنتين من هذه السياسات لأهميتها:

1. سياسة منع التمدد الأفقي والتضييق على التمدد الرأسي: 

بمجـرد احتـلال الصهاينـة لمدينـة القـدس عـام 1967، قامـت سـلطات الاحتـلال بمصـادرة أكثر من 

%34 مـن الأراضي لصالـح المسـتوطنات الصهيونيـة؛ كا أنهّا صَنفت %52 مـن أراضي القدس كمناطق 

خـراء )محميـات طبيعيـة( لتـترك بذلك %14 فقط مـن الأراضي للبنـاء الفلسـطيني)2(، والتي قاربت 

عـلى النفـاذ مـع الزيـادة الطبيعيـة للنمو السـكاني في القـدس؛ ومع نفـاذ احتياطـي الأراضي المخصصة 

للفلسـطينيين في القـدس يضطـر المقدسـيون - الذيـن تزايـدوا بنسـبة كبـرة منـذ -1967 إلى العيـش 

بكثافـة خانقـة في الأحيـاء القائمـة، والبناء بـدون ترخيص.

وبنـاءً عـلى هـذه المعطيـات سـارعت سـلطات الاحتـلال لوضـع الخطـط للحفـاظ عـلى التـوازن 

الديموغـرافي في القـدس لصالـح اليهـود )مـروع الهندسـة العرقيـة للقدس الكـرى(؛ فعمـل الصهاينة 

منـذ احتـلال القـدس عـلى تطبيق خطـة »التطبيـق الصـارم لقوانين التخطيـط العمراني لإعاقـة ظاهرة 

البنـاء غـر المرخـص«، واسـتناداً لمـا نرتـه صحيفـة هآرتـس الصهيونيـة فـإنّ 7 % فقـط مـن طلبـات 

)1( )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 64-66(؛ )B’Tselem, 2017(؛ )أبو عامر، عدنان، 2009(

)2( )مركز القدس للحقوق الاجتاعية والاقتصادية، 2012(



125

ني
يو

هــ
ص

د ال
ايـ

رتـ
ـــا

لأب
ا

تراخيـص البنـاء للفلسـطينيين في القـدس وافقـت عليهـا سـلطات الاحتـلال، ولا تنحـصر المأسـاة في 

الحصـول عـلى تراخيـص البنـاء فقـط، فهـذه التراخيـص ذات تكلفـة عاليـة جـداً )نحو 30 ألـف دولار 

للبنـاء الواحـد(؛ وعليـه فـإنّ هـذا التقطر في الموافقـة على تراخيص البنـاء أو الرفض غر المـرر لها مع 

التكلفـة العاليـة لهـذه التراخيـص، دفعـت عدداً كبـراً من الفلسـطينيين إلى البناء مـن دون ترخيص)1(.

وبـات واضحـاً أنّ آلاف الفلسـطينيين في القدس يعيشـون تحت التهديد المسـتمرّ بهدم منازلهم أو 

محالهّـم التجاريـّة، وفي أحيـان كثـرة تنفّـذ سـلطات الاحتلال تهديدهـا أو تفرض على أصحـاب المنازل 

هدمهـا بأنفسـهم، فمنـذ عـام 2004 وحتـّى نهايـة شـهر كانون أول من عـام 2018 هدمت السـلطات 

الصهيونيـة 803 منـازل في شرقـي القـدس)2(؛ فيـا أعلنـت بلديـة الاحتـلال منـذ سـنوات بـأنَّ قرابـة 

20 ألـف منـزل مُهـدد بالهـدم في القـدس المحتلـة بحجـة عـدم الترخيص، وعليـه فإنّ آلاف المقدسـيين 

يقعـون تحـت طائلـة التهجـر في حـال نفـذت بلدية الاحتـلال قـرارات الهدم)3(.

وفي يـوم 2019/7/22 بـاشرت قـوات الاحتـلال بهـدم نحـو 116 شـقة سـكنية في 15 بنايـة، تقع في 

حـي وادي الحمـص في قريـة صـور باهـر جنـوب شرق القـدس المحتلة، لتِـرد وتهُجر نحو خمسـائة 

مواطـن مـن منازلهـم ومناطـق سـكنهم؛ وذلـك عـلى الرغم مـن أنّ هذا الحـي يقع ضمـن المنطقة )أ( 

وحصـل أهلـه عـلى تراخيـص مـن السـلطة الفلسـطينية لبنـاء منازلهم فيـه، ويقع حـي وادي الحمص 

خـارج حـدود بلديـة القـدس لكنـه داخـل جـدار الفصـل العنـصري المحيـط بمدينـة القـدس )انظـر 

خريطـة 4(، ولا تقـدّم لـه بلديـّة القـدس التابعـة للاحتـلال أيـّة خدمـات سـوى إزالـة النفايـات، ومن 

جهـة أخـرى، لا تملـك السّـلطة الفلسـطينيّة قـدرة للوصـول إلى الحيّ -بسـبب وجود الجـدار- وبالتالي 

)1( )عرفة ، السانّ، و الخالدي، 2017(

)B’Tselem, 2017( )2(

)3( )وكالة وطن للأنباء، 2019(



126

ني
يو

هــ
ص

د ال
ايـ

رتـ
ـــا

لأب
ا

لا يمكنهـا تقديـم أيـّة خدمـات هناك سـوى التخطيط والترخيص للأبنيـة؛ وتدعي سـلطات الاحتلال أنّ 

سـبب الهـدم يتعلـق بالأمـن في مدينـة القدس، حيـث يقع الحي في المنطقـة الأمنية المحيطـة بالجدار.

ولكـنّ واقـع الحـال يقـول إنّ الاحتـلال يسـعى من خـلال ذلـك إلى تطبيـق خطته القادمـة، وهي 

ربـط المسـتوطنات ببعضهـا البعـض مـن خـلال المناطـق الفلسـطينية، فهـذا الاحتـلال يسـعى لإزالـة 

كل الأحيـاء الفلسـطينية التـي تعيـق تنفيـذ هـذا المخطـط من ناحيـة، وإفـراغ مدينة القـدس الواقعة 

داخـل الجـدار مـن الكثافـة السـكانية الفلسـطينية من ناحيـة أخرى. ولعـل الخطر بـات محدقاً بهدم 

المسـجد الأقـى في أي وقـت، وتنفيـذ مـروع »القـدس الكـرى اليهوديـة«، حيـث يضـع الصهاينـة 

الخطـط الممنهجـة لتحقيـق ذلـك، فاليـوم تهُـدم المنـازل في وادي الحمـص وتلك مقدمة لمـا هو أعظم 

في حـرب معلنـة على الفلسـطينيين، تهدف بشـكل واضـح إلى تريدهم وهدم بيوتهم، وفرض سياسـة 

الأمـر الواقـع مـن خلال التوسـع الاسـتيطاني وربـط المسـتوطنات بعضها ببعـض، ومنح القـدس صبغة 

يهوديـة خالصة)1(.

 

  

)The Israeli Information Center for Human Rights, 2019( ؛)1( )الحموري،زياد، 2019(

صورة 41: هدم البيوت في وادي الحمّص: الأمن هو الذّريعة، والإستراتيجيّة هي التفوّق الديمغرافّي اليهوديّ.

)The Israeli Information Center for Human Rights, 2019( 
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2. سياسة الاستيطان الزاحف:

مارسـت قـوات الاحتـلال الصهيـوني سياسـتها المعروفـة بالاسـتيطان الزاحـف عـلى أراضي القـدس، 

فأقامـت مسـتوطنات تحيـط بحـوض البلـدة القديمـة مـن الجنـوب )في سـلوان ورأس العامـود(، ومن 

الـرق )في الطـور وأبـو ديـس(، ومـن الشـال )في الشـيخ جـراّح(؛ وبعضهـا عـلى امتداد طرق رئيسـة 

تـؤدّي إلى البلـدة القديمة.

كذلـك أقيمـت بـؤر اسـتيطانية يهودية في قلب الحيّ الإسـلامي وحـيّ النصارى في البلـدة القديمة، 

وجاء ذلك نتيجة تشـجيع سـلطات الاحتلال مئات المسـتوطنين اليهود على الاسـتيطان في قلب الأحياء 

الفلسـطينية، وأدى اسـتيطانهم فيهـا إلى تغيـر وجـه الأحيـاء الفلسـطينية، وجعـل حياة الفلسـطينيين 

جحيـاً لا يطُـاق؛ حيـث يمـارس المسـتوطنون كل أشـكال الضغـط عـلى الفلسـطينيين لدِفعهـم لـترك 

بيوتهـم والنـزوح إلى خـارج القـدس، ويقـوم هـؤلاء المسـتوطنون بإرهابهـم بحضـور مكثـّف لقـوّات 

الرطـة وحـرس الحـدود، وحـرسَ خـاصّ تموّلـه الدولـة؛ بـكل تأكيـد في سـبيل تعقيد حياة المقدسـيين 

لدفعهـم إلى تـرك القـدس والرحيل)1(.

التعسفــية  وفي ذلـك أوضـح المرصـد الأورومتوسـطي في تقريـره [الإبعـاد والتهجـر والملاحقـة 

للفلسطــــينيين في القـدس] أنّ: »خطـورة تلـك الانتهـاكات أو المارسـات غـر القانونية للمسـتوطنين 

تجاه الفلسطينيين تتمثل في أمرين: أنهــا تتــم غالبــاً بحراســة القـوات »الأمنيــة الإسـرائيلية« وعلـى 

مــرأى منهــا، وأنهــا فــي معظـم الأحيـان لا تخضــع للمحاسـبة والمســاءلة القانونيــة، حيـث غالبـاً 

مــا لا يتــم اعتقــال الأشـخاص الذيـن يقومــون بالانتهـاكات فـي هـذه الحــالات، وفـي حـال جـرى 

اعتقالهـم سـرعان مـا يتـم الإفـراج عنهـم، وهـو مـا يجعلهـا مارسـة قائمـة وواسـعة الانتشـار نسـبياً، 

)B’Tselem, 2017( )1(
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حيــث كثيــراً مــا يقـوم المسـتوطنون بالاعتـداءات ولديهـم شــعور كاف بالأمـان مـن عـدم التعـرض 

للمســاءلة أو العقـاب«)1(.

ثانياً: اعتبار المقدسيين أجانب في وطنهم:

يعتـر الاحتـلال الصهيـوني المقدسـيين أجانـب في وطنهـم حسـب القانـون الصهيـوني، حيـث يعَُـدُّ 

القانـون إقامتهـم في البلـد التـي ولـدوا فيهـا امتيـازاً وليـس حقـاً، فضـلاً عن كـون هذه الإقامـة عرضة 

للإلغـاء؛ فبعـد ضـم شرقـي القدس عـام 1967 منحـت السـلطات الصهيونيـة مكانة »الإقامـة الدائمة« 

لجميـع سـكان المناطـق التـي تم ضمهـا، ومكانة »الإقامـة الدائمة« من ناحيـة قانونية ضعيفـة مقارنة 

مـع »الجنسـية الإسرائيليـة« التـي أعُطيت لفلسـطيني 48؛ ولهـذا فإنَّ السـلطات الصهيونية تسـتطيع 

سـحبها بسـهولة نسـبياً بخـلاف »الجنسـية الإسرائيليـة«، حيـث يمكـن سـحب إقامـة الفلسـطينيين 

المقيمـين في القـدس إنْ كانـوا قـد قضـوا فـترة مـا خـارج القـدس، بـل وتقـوم السـلطات الصهيونيـة 

تعسـفاً بطـرد المقدسـيين -الذيـن يتعاطفـون مع إخوانهـم الفلسـطينيين في الضفة وقطاع غزة بشـكل 

علنـي- إلى الضفـة الغربيـة، كـا وتقـوم بإلغـاء حقهـم حتـى في زيـارة مدينـة القـدس وذلـك بدعوى 

انتهاكهـم لأحـكامٍ أمنية)2(.

ففـي 5/ 3/ 2018 صادقـت لجنـة الداخلية في »الكنيسـت الصهيوني« بالقـراءة الثانية والثالثة على 

مـروع قانـون سـحب هويـات المقدسـيين بحجـة »خـرق الأمانـة لدولـة إسرائيـل«، ويخـول مروع 

القانـون وزيـر الداخليـة الصهيوني سـحب »الإقامة الدائمة« مـن أي مقدسّي: نفّذ »اعتـداءات«، أو »في 

)1( )المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، 2018(

)B’Tselem, 2014( ؛)2( )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 64-66(
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حـال إثبـات عـدم ولائـه لإسرائيـل« أو في حال تقديمـه معلومات كاذبـة عند حصوله عـلى التصريح)1(.

ويظهـر هنـا أنّ سـلطات الاحتـلال تختلـق الذرائع لسـحب الهويـة الزرقـاء من المقدسـيين، والتي 

زادت بشـكل ملحـوظ في السـنوات الأخـرة، ويمكـن إجـال سـحب الهويات مـن المقدسـيين في الفترة 

الواقعـة بـين 1967 و2017 بأكـثر مـن 15 ألـف بطاقـة هويـة)2(؛ وعليـه فـإنّ المصطلح الـدارج »إقامة 

دائمـة« هـو مصطلـح صهيـوني خـادع: إذ إنّ مـا يقـوم بـه الاحتـلال يجعلنـا نسـتقرئ أنهـا »طـرد مـع 

التنفيذ«. وقـف 

ومـن ناحيـة أخـرى يـُدرج الاحتـلال فلسـطينيي القدس ضمـن فئة منفصلـة مصممـة لمنعهم من 

الزيادة إلى الوزن الديموغرافي، والسـياسي، والانتخابي لفلسـطيني 48؛ حيث يترك الوضع القانوني الهش 

أثـره عـلى فلسـطينيي شرقـي القـدس كمقيمـين دائمين، بحيـث يبقون دون صفـة قانونيـة تمكنهم من 

الانخـراط مـع فلسـطينيي 48 في أي انتخابـات تريعيـة للكنيسـت الصهيوني؛ وبلا شـك فإنّ سـلطات 

الاحتـلال تهـدف مـن وراء ذلك إلى إضعاف الفلسـطينيين سياسـيّاً واحتواء ثقلهـم الديموغرافي)3(.

)1( )صقر، أحمد، 2018(

)2( )التفكجي، خليل، 2018(

)3( )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 66-64(
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صـورة 42: بطاقـة »هويـة إسرائيليـة« زرقاء)مقدسـية(: تعُطـى للمقدسـيين المقيمـين داخـل 

حـدود بلديـة القـدس، الفـارق بينهـا وبـين تلـك الخاصـة بفلسـطيني 48 أن بنـد القوميـة 

والجنسـية فـارغ، أي غـر معـروف.  )وكالـة الحيـاة بـرس الإخباريـة، 2016(.
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ثالثاً: تداعيات إقرار »قانون القومية اليهودي« على القدس:

منـذ ثمانينيـات القـرن الماضي أعدت بلدية الاحتلال خُططاً لتِجزئة الأحياء الفلسـطينية واسـتبدالها 

بأحيـاء يهوديـة، ويعُـدّ وصف المسـتوطنات اليهودية في شرقـي القدس »بأحياء« جزءاً من إسـتراتيجية 

أعمـق، تهـدف لإخفـاء انتهـاكات القانـون الـدولي مـن خـلال اسـتخدام لغة تخلو مـن أي التـزام، وتم 

تتويـج هـذه الانتهـاكات بنقـل السـفارة الأمريكيـة إلى القـدس عـام 2017 وصـدور قانـون القوميـة 

اليهـودي عـام 2018، لتقـول الصهيونيـة للعـالم بشـكل صـارخ إنّ القـدس »عاصمـة يهوديـة أبديـة 

وموحـدة لدولتهـا المزعومة«.

ونجـد أنّ مـروع قانون الدولة القومية »يهودية الدولة« يأتي بشـكل منسـجم مـع طبيعة النظام 

الصهيـوني، القائـم في جوهـره عـلى فكـرة الفصـل ما بين السـكان عـلى أسـاس القوميـة )الأبارتايد(، بل 

جـاء لدسـترة مـا ترتكبـه السـلطات الصهيونيـة مـن تمييـز عنصري ضـد المقدسـيين؛ وبالتالي سيسـاهم 

بشـكل مبـاشر في تطويـر الاسـتيطان في القـدس، وأيضـاً في تفريغ مدينـة القدس من المقدسـيين، وذلك 

لأنَّ القانـون أصبـح في صـف اليهـود، فـأيّ يهـودي يتقدم بشـكوى بـأنّ هذا البيـت أو العقـار مِلك له 

فسـيكون تنفيـذ الحكـم دومـاً لصالحه على حسـاب المقدسي.

فقـد أضحـى الاسـتيطان اليهـودي قيمـة قومية وفق مـا أعلنه قانـون القومية، حيث أكـد القانون 

عـلى وجـوب تشـجيعه وتطويـره، دون أنْ يحدده في مسـاحة معينـة، وإنما يتحدث عنـه كقيمة قومية 

يجـب تشـجيعها، مـا يفتـح الباب عـلى مصراعيه لتطوير المشـاريع الاسـتيطانية في القـدس من جهة، 

ومشـاريع التمييـز ضد المقدسـيين مـن جهة أخرى.

وجـاء قانـون القوميـة أيضـاً ليِثبّـت أركان مـروع القـدس الكـرى الـذي يحلـم بـه الصهاينة منذ 
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زمـن بعيـد، والقـاضي بجعـل القـدس يهودية خالصة يسـكنها أقل مـن %12 من الفلسـطينيين، وتضم 

كل المسـتوطنات المحيطـة بالقـدس؛ فمـن خـلال اسـتخدام قانـون القومية اليهـودي كذريعـة قانونية 

سـتتمكن سـلطات الاحتـلال من تهجر وطرد المقدسـيين، وهـدم بيوتهم ومصـادرة الأراضي والعقارات 

والتغلغـل داخل الأحياء الفلسـطينية)1(.

رابعاً: السعي لإغلاق ملف اللاجئين في القدس:

يقـع ضمـن حـدود بلديـة القـدس مخيـم شـعفاط للاجئـين الفلسـطينيين، وقـد حصـل اللاجئـون 

المقيمـون فيـه عـلى هويـات مقدسـية، الأمر الذي ضمن لهم حـق الإقامة في القـدس وجعلهم مؤهلين 

للحصـول عـلى بعض الخدمـات الاجتاعية الصهيونية، بمـا في ذلك الرعاية الصحيـة؛ ويذُكر أنَّ الأونروا 

تديـر مخيـم شـعفاط ولهـا عـرات العيـادات الطبيـة والمؤسسـات التعليميـة وعـرات المـدارس في 

القدس)2(.لكـنْ كـا هـو الحال في كل مخيات اللاجئين تسـعى سـلطات الاحتلال دومـاً لإخفاء جريمة 

التطهـر العرقـي التـي ارتكبتهـا ضـد هـؤلاء اللاجئين من خـلال نزع صفـة اللاجئ منهـم وتوطينهم في 

أماكـن سـكناهم، وتضـع لهـذه التصرفات الوحشـية العديد مـن الذرائع 

الواهية.

فهـا هـو رئيـس بلدية الاحتـلال السـابق في القدس، نر بـركات، كان 

قـد صّرح بدايـة أيلول/سـبتمر 2018، أنـه سـيعمل عـلى طـرد الأونـروا 

مـن مدينـة القـدس، وعرّ عن ذلـك بالقـول إنّ: »إزالة الأونروا سـتقلص 

)1( )غانم، هنيدة، 2018، الصفحات 5-10(؛ )التفكجي، خليل، 2018(

صورة 43: رئيس بلدية الاحتلال )2( )الأونروا-وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(

السابق في القدس، نر بركات
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التحريـض والإرهـاب، وستحّسـن الخدمات للسـكان، وسـتزيد مـن »أسرلة« شرقي المدينة، وستسـاهم 

في السـيادة »الإسرائيليـة« ووحـدة القـدس«، مدعيًا بقوله إنّ: »الأونروا هـي كيان أجنبي وغر ضروري 

فشـل فشـلاً ذريعـاً، وأنـا أعتـزم إبعـاده مـن القـدس، كل جانـب مـن أونـروا يعـاني من خلـل وظيفي 

إداري«. وفشل 

وفي مطلـع عـام 2019 قـرّرت سـلطات الاحتـلال إغـلاق مـدارس وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين 

الفلسـطينيين )الأونـروا( في القـدس المحتلـة، بـدءاً مـن العـام الـدراسي المقبـل 2020/2019، وإذا تـم 

تطبيـق القـرار فعـلاً في أي وقـت فسـيتم إغـلاق جميـع المؤسسـات التابعـة للأونـروا، في حـين سـيتم 

العمـل عـلى اسـتيعاب الطـلاب والمرضى في إطار المؤسسـات التابعـة لبلدية الاحتـلال في القدس، وعلى 

المـدى البعيـد، سـتتم مصـادرة جميـع مبـاني الأونروا في القـدس، وتحويلهـا إلى مبان تابعـة للبلدية، في 

حين سـيتم إلغاء التعريف الرسـمي لمخيم شـعفاط كمخيم للاجئين، وسـتعمل سـلطات الاحتلال على 

مصـادرة الأراضي المقـام عليهـا المخيـم لصالـح الاحتلال)1(.

وبمحاولتهـا إنهـاء أعـال الأونـروا في مدينـة القـدس تُمعـن سـلطات الاحتـلال بتطبيـق سياسـة 

الأبارتايـد العنصريـة ضـد اللاجئـين الذيـن يسـكنون القـدس، وذلـك بهـدف إفـراغ المدينـة مـن أهلها 

ومـن مؤسسـاتها التعليميـة والاجتاعيـة وغرهـا مـن المؤسسـات التي تقوم عـلى خدمة أبنـاء مدينة 

القدس. 

 

)1( )عرب 48، 2019(



135

ني
يو

هــ
ص

د ال
ايـ

رتـ
ـــا

لأب
ا

صورة 44: مخيم شعفاط للاجئين: الصورة لمخيم شعفاط المحصور خلف جدار الفصل العنصري، تم التقاط الصورة من مستوطنة بسغات 

زئيف الصهيونية.

)IPS-Inter Press Service، 2012(
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خامساً: جدار الفصل العنصري في القدس:

يلتـف جـدار الفصـل العنـصري حـول القـدس كالأفعـى الجائعـة بطـول 202 كـم، ليعزلها بشـكل 

كامـل عـن الضفـة الغربيـة ولكـنّ هذا الجدار لم يـر على حدود بلديـة القدس بالضبـط؛ فقد خالفها 

في خمسـة مواضـع )انظر خريطـة 5( وهي:

1. عَزل الجدار جغرافياً التجمعات الفلسطينية التالية عن القدس:

• منطقة كفر عقب والأحياء المحيطة بها في الشال.

• مخيّم شعفاط للّاجئين الواقع شال شرق مدينة القدس والأحياء المحيطة به.

لكـنْ مـا زال سـكان هذيـن التجمعـين يحتفظـون بحقـوق الإقامـة في القـدس، ويحملـون الهويـات 

المقدسـية، بحكـم أنهم يعيشـون ضمن حـدود بلدية القدس إداريـاً، لكنهم خارجها جغرافياً، ويسـكن 

فيهـا حسـب إحصائيـة 2017 نحـو 140 ألف فلسـطيني.

2. توسّع الجدار في ثلاث مناطق خارج حدود بلدية القدس، وهي المستوطنات الصهيونية التالية:

• نحو 65 ألف دونم في مستوطنات »غوش عتسيون« جنوباً.

• نحو 60 ألف دونم في مستوطنة »معليه أدوميم« والمستوطنات المحاذية لها شرقاً.

• نحو 25 ألف دونم في مستوطنة »جفعات زئيف« والمستوطنات المحاذية لها شالاً)1(.

وبـات واضحـاً مـن التفاصيـل السـابقة أنّ سـلطات الاحتـلال اسـتخدمت جـدار الفصـل العنصري 

التجمعـات  أكـر قـدر ممكـن مـن  الجـدار  الديموغـرافي، حيـث أخـرج  بالتـوازن  للتحكـم  كوسـيلة 

)B’Tselem, 2017( ؛)The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, 2017( )1(
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الفلسـطينية خـارج حـدوده، وفي المقابـل، تـم توسـيعه ليضـم مزيـداً مـن المسـتوطنات الصهيونيـة، 

وبالتـالي تـم حسـم الـصراع الديموغـرافي في المدينـة بشـكل أولي وسريـع نسـبياً، لتصبـح ذات أغلبيـة 

يهوديـة، حيـث تقُدّر نسـبة المقدسـيين من إجالي السـكان في مدينـة القدس المحصـورة داخل الجدار 

بـ %37، حسـب إحصائية عام 2017، وتسـعى سـلطات الاحتلال إلى خفض نسـبة المقدسـيين إلى أقل 

مـن %20 بحلـول عـام )1(2025، وتبقـى بعدهـا الخطـوة الحاسـمة وهي إزاحـة حدود بلديـة القدس 

لتكـون ماثلـة لحـدود الجـدار، وإعـلان القـدس ذات الأغلبيـة اليهوديـة.

دراسـة حالة: الأبارتايد الوحشـي ضد المقدسـيين في منطقتي كفر عقب ومخيم 
شعفاط وضواحيهم:

تـم عـزل المقدسـيين في منطقتـي كفـر عقـب ومخيم شـعفاط وضواحيهـم عن مدينـة القدس من 

خـلال جـدار الفصـل العنصري )انظـر خريطة 5(، لكـنْ في ذات الوقت ما زال سـكان هذين التجمعين 

يحتفظـون بحقـوق الإقامـة في القـدس، ويحملـون الهويـات المقدسـية، بحكـم أنهـم يعيشـون ضمـن 

حـدود بلديـة القـدس إداريـاً، وقـد صرح بعـض قـادة الاحتـلال بـرورة إخـراج المزيـد مـن ضواحـي 

القـدس خـارج الجـدار لتضـاف إلى هذه المناطـق، لذلك قد يتم مسـتقبلاً إجراء بعـض التعديلات على 

جـدار الفصـل العنـصري، لطرد المزيـد من المقدسـيين خـارج المدينة)2(.

يدفـع المقدسـيون المقيمـون خارج الجـدار ضريبة »الأرنونـة« وضرائب أخرى؛ لكـنّ بلدية القدس 

ومختلـف الـوزارات الحكوميـة الصهيونيـة تمتنـع عن الدخـول إلى هاتـين المنطقتين وتتجاهل سـكّانها 

تجاهـلاً مطلقـا؛ً جـراّء ذلـك تحوّلت هذه الأحيـاء إلى مناطق مشـاع حيث:

)1( )الحلايبة ، حمزة، 2018(

)2( )الحلايبة ، حمزة، 2018(
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• لا توُفرّ سـلطات الاحتلال لها الخدمات البلديةّ الأساسـية مثل إخلاء القامة وشـقّ الطرق والتعليم؛ 

فأضحـت تعـاني نقصـاً حادّاً في الصفوف الدراسـية، وعلى صعيـد مرافق المياه والمجـاري أصبحت هذه 

المرافـق غـر قـادرة عـلى اسـتيعاب احتياجـات السـكّان المتزايـدة، وفي ذات الوقـت تغمـض سـلطات 

الاحتـلال عينيهـا عـن هذا الواقـع ولا تفعل شـيئاً لترميمه. 

• يعـاني سـكّان تلـك الأحيـاء مـن قيود مشـدّدة عـلى تحركّهم بسـبب الحواجـز التي نصبتها سـلطات 

الاحتـلال بينهـا وبـين بقيّـة أجـزاء المدينة، بفعل جـدار الفصـل العنصري.

• عـزل الجـدار تلـك الأحيـاء عن المركز الحـري لمدينة القـدس، وعليه يعُاني المقدسـيون من معيقات 

للوصـول إلى الخدمـات الواقعـة في أحيـاء القـدس داخـل الجـدار، إضافـة لوجـود فـراغ أمنـي وزيـادة 

الفـوضى والجريمة)1(.

دَفْع المقدسيين إلى الهجرة للأحياء المكتظة خارج الجدار:

أضحـت منطقتـي كفـر عقـب ومخيـم شـعفاط -مـع عـدم وجود قيـود مـن بلدية الاحتـلال على 

البنـاء فيها- نقاط جذبٍ للمقدسـيين، فقد تمدّد العمران الفلسـطيني وارتفعـت فيها البنايات الضخمة 

متعـدّدة الطوابـق، وفي ذات الوقـت تتعمـد سـلطات الاحتـلال تقييـد البنـاء في الأحيـاء العربية داخل 

الجـدار، مـا دفـع الكثريـن مرغمـين إلى القيـام بهجـرة إلى الأحيـاء المقدسـية خـارج الجـدار؛ حيـث  

شـكّلت الأحيـاء خـارج الجـدار حـلّاً أخراً للمقدسـيين في قضية السـكن، فأسـعار الشـقق السـكنية في 

أحيـاء القـدس داخـل الجـدار مرتفعـة جـداً قـد تصـل إلى 400 ألـف دولار لشـقة من 100 مـتر مربع 

تقريبـاً، بينـا هـي أقـل مـن ذلـك بكثـر في منطقتـي كفر عقـب ومخيم شـعفاط، حيث تقـارب 120 

)B’Tselem, 2017( )1(
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ألـف دولار في بعـض الحـالات، ويرجـع رخـص ثمنهـا لغيـاب الرقابـة الصهيونيـة على اسـتصدار رخص 

البنـاء خلافـاً للحـال في الأحياء داخـل الجدار.

وبالتالي، فإنّ تلك المناطق تجمع بين إمكانية شراء شـقة سـكنية لمتوسـطي الدخل من المقدسـيين، 

وبـين محاولـة حفاظهـم عـلى بطاقـة الهويـة المقدسـية مـن السـحب؛ لأنّ هـذه المناطـق تقـع ضمـن 

بلدية القـدس إدارياً.

صورة 45: عارات في »مخيم شعفاط« خلف الجدار. )الجعري، كال، 2018(
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ويبـدو للعيـان أنّ مـا ترنو له السياسـة الصهيونية هو نقـل الكثافة الفلسـطينية إلى خارج الجدار، 

وبالتـالي خلـق أغلبيـة يهوديـة في المدينـة داخـل الجـدار، فبعـد أنْ اكتظـّت الأحيـاء خـارج الجـدار 

بالمقدسـيين الباحثـين عـن شـقق سـكنية بسـعر معقـول، بدؤوا يسـمعون مـن خلال تصريحـات عدد 

مـن المسـؤولين الصهاينـة عـن مخطـط لإخـراج أحيائهم خـارج نفوذ بلديـة القدس، وسـحب الهويات 

المقدسـية منهم)1(. 

وظهـرت هـذه التصريحـات بشـكل علنـي في 

الخـر الذي نرته صحيفة »هآرتـس الإسرائيلية« 

يـوم 23 كانـون الثـاني من عـام 2011 على لسـان 

رئيـس بلديـة القـدس آنـذاك، نـر بـركات، الـذي 

أكـد فيـه أنـّه: »عـلى »إسرائيـل« أنْ تتخـلى عـن 

في  تقـع  التـي  القـدس  في  الفلسـطينية  الأحيـاء 

الجـزء الرقـي مـن الجـدار، عـلى الرغـم مـن أنّ 

»الإسرائيليـة««،  البطاقـات  حملـة  مـن  سـكانها 

القـدس  لمدينـة  البلديـة  »الحـدود  أنّ:  وأضـاف 

ومسـار جـدار الفصـل يجـب أنْ تكـون متطابقـة 

حتـى يتسـنى لبلدية القـدس فرض إدارة سـليمة 

في المدينـة«)2(. 

)1( )الجعري، كال، 2018(

)2( )معهد الأبحاث التطبيقية - القدس )أريج(، 2012، صفحة 89(

صورة 46: رئيس بلدية الاحتلال 

السابق في القدس، نر بركات
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وفي 13 تريـن الثاني من عام 2015 

اقـترح رئيـس حكومـة الاحتـلال نتنياهو 

سـحب  المصغـر  الـوزاري  المجلـس  في 

المقدسـيين  مـن  المقدسـية  الهويـات 

الجـدار)1(،  خـارج  الأحيـاء  في  القاطنـين 

ومـا زالـت الرغبـات الصهيونيـة تتنـازع 

في تحديـد سـاعة الصفـر للإعـلان عن أنّ 

القـدس هـي فقـط مـا تم حـصره داخل 

عـدم  وراء  مـن  تنـوي  فلعلهـا  الجـدار، 

مـن  عـدد  أكـر  دفـع  الموقـف  صرامـة 

المقدسـيين للسـكن في الأحياء المقدسـية 

الجـدار، وتنتظـر فرصـة وصـول  خـارج 

المقدسـيين إلى أقـل مـن %20 في القدس 

تلـك  وتنهـي  مـن حديـد  بيـد  لتـرب 

القضيـة المعلقـة، وتحسـم الوضـع بـأنّ 

مدينـة القـدس هـي فقـط الأحيـاء التي 

لهـا  لعـل  أو  داخلـه،  الجـدار  يحصرهـا 

هدفـاً أكـر مـن ذلـك لا زلنـا نجهلـه!

)1( )التفكجي، خليل، 2018(

صورة 47: رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
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القسم الخامس: بعض مظاهر الأبارتايد ضد الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة عام 1967:

تمهيد:

دائمـاً مـا تدعي سـلطات الاحتـلال بأنّ دولتها لا تطبق نظـام الأبارتايد على الفلسـطينيين في الضفة 

الغربيـة وقطـاع غـزة، وتزعـم أنّ السـبب يعـود في ذلك أنهـا لم تقم بضـم الأراضي المحتلة عـام 67 إلى 

دولتها:

يبـدو هـذا النهـج مقنعـاً للوهلـة الأولى؛ فلا يعُدّ فلسـطينيو الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عام 67 

»مواطنـين إسرائيليـين«، وبموجـب قوانـين الحـرب )كـا في اتفاقيـة جنيف الرابعـة(، لا ينبغـي لهم أن 

يكونـوا كذلـك، وبهـذا قـد تبـدو معاملـة دولـة الاحتـلال التفضيليـة بـين المواطنـين وغـر المواطنين في 

الأراضي الفلسـطينية المحتلـة مقبولـة، أو عـلى الأقل ليسـت ذات صلة. فهل هذا الادعـاء مقبول فعلاً؟

وفي إطـار آخـر يقـول مردخـاي كيـدار وهـو صهيوني متديـن وباحـث في الثقافة العربيـة ومحاضر 

في جامعـة بـار إيلان: 

»إنّ الحـل الوحيـد الـذي مـن الممكـن أنْ ينجـح بـين »الإسرائيليين« 

إمـارة  فقـط  الآن  لدينـا   ... الفلسـطينية  الإمـارات  والفلسـطينيين هـو 

فلسـطينية واحـدة في غـزة، لديها حـدود وحكومة ونظام قضـائي ولديها 

وزارة تعليـم واقتصـاد وصناعة عسـكرية وشرطة وجيش وكل ما تحتاجه 

الدولـة، يجب أنْ نؤسـس سـبع إمـارات أخـرى في الضفة الغربيـة، إمارة 

صورة 48: الباحث الصهيوني مردخاي في أريحا لتترأسـها قبيلة أو عشـرة عريقات، وإمارة في رام الله للرغوثي، 

كيدار. )روسيا بالعربية، 2019(
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؟

وإمـارة للجـزء العـربي مـن الخليل تحـت إمرة الجعـري وأبو سـنينة والقواسـمي والنتشـة والتميمي، 

وإمـارة أخـرى في نابلـس لعائـلات المـصري والشـقعة وطوقـان، وأيضاً في جنـين وطولكـرم للكرمي وفي 

قلقيليـة. يجـب أنْ تبقـى »إسرائيـل« في جميـع المناطـق للأبـد لتتأكـد من أنّ هـذه الجبال لـنْ تتحول 

إلى جبـال لحـاس. إنّ المجتمعـات العربيـة بـكل أرجـاء الـرق الأوسـط هـي مجتمعات قبليـة، إنهم 

يعيشـون في المكان نفسـه ولا يتنقلون من مكان لمكان بشـكل عام، إنّ ولاءهم للقبيلة والعشـرة أكثر 

مـن ولائهـم للدولـة، هـذا الـذي يجـب تطبيقه أيضـاً في الضفـة الغربية من خـلال إقامة سـبع إمارات 

لقبائـل تلـك المـدن، الأمر الذي سـيحررهم مـن »إسرائيل« وفي الوقت نفسـه سـتكون »إسرائيل« آمنة 

لأنهـا سـتكون في جميـع المناطق بين المـدن«)1(. 

فهـل هـذا الحـل الذي يسـوق لـه الاحتـلال للقضية الفلسـطينية 
منطقـي وإنسـاني وبعيد عـن مفهـوم الأبارتايد؟

ربمـا الصـورة مـا زالـت مهزوزة لديـك عزيـزي القارئ، فلعل السـطور 
القادمـة سـتعطيك الـرد الشـافي على هذا الهـزل والادعاء..

أولًا: الأبارتايد في الضفة الغربية:

تمهيد معلوماتي عن واقع الضفة الغربية الحالي:

بعـد عـام 1995، وعقـب توقيـع الاتفـاق الانتقـالي بشـأن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة )المعروف 

بأوسـلو 2( بـين الاحتـلال الصهيـوني ومنظمة التحرير الفلسـطينية، قسـمت سـلطات الاحتـلال الضفة 

الغربيـة المحتلـة إلى ثـلاث مناطـق: المنطقـة )أ( والمنطقـة )ب( والمنطقـة )ج(. 

)1( )نبعة، 2014(
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مناطق الضفة الغربية حسب اتفاقية أوسلو:

المنطقـة )أ(: وتشـكل %3 مـن أراضي الضفـة الغربيـة، وامتـدت عـام 1999 لتشـكل %18 مـن 

الضفـة، وتخضـع غالبيـة شـؤون هـذه المنطقـة لسـيطرة السـلطة الفلسـطينية.

المنطقـة )ب(: وتشـكل %21 مـن أراضي الضفـة الغربية، وتتحمل السـلطة الفلسـطينية مسـؤولية 

قطاعـات التعليـم والصحـة والاقتصـاد في هـذه المنطقـة، أي تخضع لسـيطرة مدنية فلسـطينية، في 

حـين تخضع لسـيطرة أمنية مشـتركة بـين السـلطة الفلسـطينية والاحتلال.

المنطقـة )ج(: وتشـكل تقريبـاً %60 مـن أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبناءً على اتفاقيات أوسـلو، 

يجـب أنْ تتبـع هـذه المنطقـة لسـيطرة السـلطة الفلسـطينية، ولكـنْ عـلى أرض الواقـع؛ تسـيطر 

سـلطات الاحتـلال عـلى جميـع جوانب الحياة فيهـا، بما في ذلك الأمـن والتخطيط العمـراني والبناء، 

ويخضـع الفلسـطينيون فيهـا لحكم القانـون العسـكري الصهيوني )انظـر خريطة 6(.

  إضـــــاءة: 

لا  تقسـيم مصطنـع  هـو  النحـو  هـذا  الغربيـة على  الضفـة  تقسـيم 
يعكـس الواقـع الجغرافي ولا الترابط الفلسـطيني، ولا يُعطي مسـاحة 
جغرافيـة مترابطـة لإمكانيـة إنشـاء حكـم ذاتـي فلسـطيني مسـتقل 
مثلًا، فالواضح أنّ سـلطات الاحتلال اسـتخدمت هذه الإسـتراتيجية في 
تقسـيم الضفة لِتحكم السـيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين 
في الضفـة الغربيـة وتتحكـم بحياتهـم؛ فالاحتلال الصهيونـي لا يُفرق 
بيـن تلك المناطـق الثلاث عندما يجتاح أراضي الفلسـطينيين، ويداهم 

منازلهـم ويعتقـل أو يغتـال أحد الفلسـطينيين. 
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الواقـع الديموغرافـي والجغرافي للتقسـيمات في الضفة الغربية حسـب اتفاقية 
أوسلو:

• المناطـق )أ( و )ب( هـي التـي كان يشـغل معظمهـا العمران الفلسـطيني عند توقيـع الاتفاق، وفيها 

سَـكَنَ وما زال يسـكن معظم المواطنين الفلسـطينيين.

• المناطـق )أ( و )ب( تفتقـر إلى التواصـل الجغـرافي، حيـث تتـوزعّ عـلى 165 »جزيـرة« منعزلـة تنتر 

في أنحـاء الضفـة، نقُلـت السـيطرة عليهـا شـكليّاً إلى يد السـلطة الفلسـطينية )انظـر خريطة 5(.

• منطقـة )ج( وهـي منطقـة متصّلـة جغرافيّـاً أبقتها سـلطات الاحتلال تحت سـيطرتها في مجال الأمن 

وجميـع المجـالات المدنيـة المتعلقّـة بـالأراضي بمـا في ذلـك التخطيـط والبنـاء ومرافـق البُنـى التحتيّـة 

والتطوير. 

• منطقـة )ج( [خـزان الأراضي الزراعيـة والتطويريـة في الضفـة]: هـي المنطقـة التي تتسـعُ لإمكانيّات 

التطويـر الحـري والزراعـي والاقتصـادي للضفـة الغربية؛ تسـتغل سـلطات الاحتلال سـيطرتها التامّة 

هنـاك في مجـال التخطيط والبناء لتمنع الفلسـطينيين منعاً شـبه تامّ من البنـاء في هذه المنطقة، حيث 

يغُطـي المخطـط التنظيمـي والـذي وافقـت عليـه سـلطات الاحتـلال أقل مـن 1 في المائة مـن المنطقة 

)ج( لصالـح التجمعـات السـكانية الفلسـطينية؛ في حـين لم يتجـاوز معـدل الموافقة عـلى الطلبات التي 

قدّمهـا الفلسـطينيون للحصـول عـلى تراخيـص البنـاء في المنطقـة )ج( بـين العامـين 2009 و 2016 مـا 

نسـبته %3 فقـط؛ وفي ذات الوقـت هدمت سـلطات الاحتـلال -في الفترة الممتدة بـين العامين 2009 و 

2016 -  مـا يربـو عـلى 4 آلاف مبنـى يملكـه الفلسـطينيون في المنطقـة )ج( بحجـة عـدم الحصول على 

تراخيـص البنـاء المطلوبـة، وحاليـاً هنـاك أكثر مـن 12,500 أمـر هدم معلـّق ممكن أنْ يتـم تنفيذه في 

لحظة. أي 
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• يعـاني الفلسـطينيون في الضفـة الغربيـة مـن واقـع ديموغـرافي مريـر: فالتقسـيم إلى مناطـق جرى في 

منتصـف التسـعينيات، ومنـذ ذلـك الحـين بلغ عـدد المواطنـين الفلسـطينيين في الضفة الغربيـة تقريباً 

ضعـف مـا كان عليـه حينئـذٍ؛ ومـع مـرور السـنين تزايـدت الحاجـة إلى أراضٍ للبنـاء، ففـي حـين تحرم 

سـلطات الاحتـلال الفلسـطينيين مـن البناء في المنطقـة )ج(، يكاد ينفد احتياطـي الأرض في المناطق )أ( 

و )ب(، إذ اسـتخُدمت كلهّـا تقريبـا؛ً وبسـبب أزمـة الإسـكان المتفاقمة يتـمّ بناء المنازل هنـاك فوق ما 

تبقّـى مـن الأراضي فيهـا، والتـي من المفـترض أنْ تبقـى أراضٍ زراعية)1(. 

• نـص تقريـر للبنـك الـدولي نـُر عـام 2013 عـلى أنه 

)ج(  المنطقـة  إلى  بالوصـول  للفلسـطينيين  سُـمح  لـو 

وتطويرهـا دون وجـود القيـود الحاليـة، لطـرأت زيادة 

ر نسـبتها بــ 35 % عـلى الناتـج المحـلي الإجـالي  تقـدَّ

الفلسـطيني)2(.

وفي اختصـار واقـع الضفة الغربية بنـاء على اتفاقية 

أوسـلو يقول الرفسـور ريتشـارد فولك)3( ]في ورقة عمل 

قدمهـا للمؤتمـر العالمـي حـول أبعاد وتداعيـات الفصل 

العنـصري )الأبارتايـد( »الإسرائيـلي« ووسـائل مكافحته، 

والمنعقـد في إسـطنبول بتاريـخ 29-30 نوفمـر/ ترين 

)B’Tselem, 2017( )1(؛ )ريمكس فلسطين، 2014(؛ )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا(، 2017(

)World Bank, 2013( )2(

)3( وهو يهودي أمركي، ومقرر سابق للأمم المتحدة معني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأحد مؤلفي تقرير 

الإسكوا عام 2017 عن المارسات »الإسرائيلية« تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتايد.

صـورة 49: ريتشـارد فولـك: يهـودي أمـركي، وأسـتاذ فخـري 

للقانـون الـدولي في جامعـة برنسـتون، ومقـرر سـابق للأمـم 

الفلسـطينية  الأراضي  الإنسـان في  المتحـدة معنـي بحقـوق 

المحتلـة عـام 1967، عُـرف بمواقفـه المناهضـة للسياسـات 

وصفتـه  الفلسـطينية.  للحقـوق  والمؤيـدة  الصهيونيـة، 

بإسرائيـل«.  بـه  »مرحـب  غـر  بأنـه  الصهيونيـة  الخارجيـة 

)2017 الاعلاميـة،  الجزيـرة  )شـبكة 
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الثـاني 2019[: »إنّ مـا يعنيـه هـذا في الدبلوماسـية الدوليـة هـو أنّ سـلام أوسـلو كان يعتمـد بشـكل 

حـصري تقريبـاً عـلى إنهـاء الاحتـلال، والترتيبات الإقليميـة المرتبطة به مـع تهميش أو تجاهـل القضايا 

غـر المتعلقـة بـالأرض، وهـو مـا يعني مـن الناحيـة العمليـة إسـقاط المظـالم الفلسـطينية القائمة على 

القانـون والأخلاق«. 

ويـأتي السـؤال هـل بالإمـكان وصـف السياسـة التي تمارسـها سـلطات الاحتـلال في الضفـة الغربية 

الصهيوني؟ بالأبارتايـد 

أجـاب عـن السـؤال رئيس قسـم العلوم السياسـية 

في جامعـة بـن غوريـون في بـئر السـبع سـابقاً د. نيـف 

غـوردون في مقابلـة أجريـت معـه عـام 2009 بقولـه: 

»إنهّا سياسـة أبارتايد بـكل تأكيد... فعندما تكون هناك 

للقوانـين في منطقـة  مجموعتـان سـكانيتان ونظامـان 

مختلـف  قانـوني  لنظـام  مجموعـة  وتخضـع  واحـدة، 

عـن النظـام الآخر لأسـباب عرقية، فـإنَّ هـذا أبارتايد... 

لأنـّه إذا كانـت »إسرائيل« لا تسـيطر عـلى الضفة، وإذا 

كانـت الضفـة كياناً منفصلاً عـن »إسرائيـل«، فإن وزير 

خارجيـة »إسرائيـل« أفيغـدور ليرمـان، مثـلاً، يعيـش 

خـارج البـلاد!! ... هـل يمكـن أنْ يعيـش وزيـر خارجية 

ألمانيـا أو بريطانيـا في فرنسـا؟! ينبغـي أنْ نقـرر مـا إذا 

كان وزيـر خارجيـة »إسرائيـل« لا يعيـش خـارج البـلاد 

أصحـاب  مـن  غـوردون:  نيـف  الروفيسـور   :50 صـورة 

الباحثـين في  كبـار  الراديكاليـة، ومـن  اليسـارية  التوجهـات 

جامعـة بـن غوريـون والمناهضـين للصهيونيـة، تـرك جامعـة 

بـن غوريـون وغـادر دولـة الاحتـلال احتجاجـاً عـلى سياسـة 

)عـاصي، عمـر، 2018(  الفلسـطينيين.  بلـده ضـد 
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وإنمـا يعيـش في »إسرائيل«، في 

تلـك المسـتوطنة؛ إنـّه يعيـش 

تحـت السـيادة »الإسرائيلية«. 

يوجـد  أنـه  يعنـي  هـذا  إذاً 

أنـا  »إسرائيـل«...  في  أبارتايـد 

عـلى  السـبع،  بـئر  في  أسـكن 

سـفر  دقيقـة  أربعـين  بعـد 

مـن مدينـة الخليـل، وبإمكاني 

وأذهـب  سـيارتي  أسـتقل  أنْ 

إلى الخليـل مـن دون أنْ أبـرز 

بطاقة هويتي الزرقاء أو جواز 

سـفري أو أية وثيقة شـخصية 

أخـرى؛ لكـنْ في الخليل يعيش 

نظـام  تحـت  الفلسـطينيون 

أعيـش  وأنـا  معـين  قانـوني 

تحـت نظـام قانوني آخـر، ماذا 

يمكـن تسـمية هـذا الوضع إن 

لم يكـن أبارتايـد؟«)1(.

خريطة 6: الضفة الغربية وفق اتفاقية أوسلو.)1( )غوردون، نيف، 2009(

ل
تلا
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الأبارتايد الزاحف في الضفة الغربية:

الأبارتايـد الزاحـف: هـو المصطلـح الـذي يمثـل الأبارتايـد الصهيوني المفـروض على الضفـة الغربية، 

والـذي يعتمـد بشـكل رئيـس عـلى سياسـات ومارسـات تسـتلزم سلاسـل مـن الاسـتيطان الصهيـوني 

لـلأراضي الفلسـطينية، وكنتيجـة لهـذه السياسـة تحولـت جغرافيـا الفلسـطينيين إلى بانتوسـتانات أو 

معـازل محصـورة في مـكان محـدد وممنوعـة مـن التمدد الأفقـي، بل وأكثر مـن ذلك فهـذه الجغرافيا 

قابلـة للقضـم، مـن خـلال مصـادرة المزيـد والمزيـد مـن الأراضي؛ لبنـاء مسـتوطنات جديـدة، والتـي 

يتمتـع فيهـا المغتصبـون اليهـود بحريـة السـكن والإقامـة والحركـة)1(. 

بعض مظاهر الأبارتايد في الضفة الغربية:

1. الاسـتيطان الزاحـف: بـدأت سـلطات الاحتـلال عمليـة بنـاء المسـتوطنات والسـيطرة عـلى الأرض 

ومصـادرة الأراضي الفلسـطينية مـع بدايـة الحكـم العسـكري للضفـة الغربيـة؛ مـع أنّ المجتمع الدولي 

وقـرار مجلـس الأمـن رقـم 242 لم يعطهـا أيةّ أحقيـة بذلك، ولكنهـا تجاهلت ذلك وعملـت على فرض 

وقائـع عـلى الأرض مـن خـلال الضـم الزاحف لـلأراضي الفلسـطينية وإقامـة المسـتوطنات عليها.

2. البانتوسـتنات: هـي التجمعـات أو المعـازل الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة، والتـي عمـل الاحتلال 

عـلى حـصر الفلسـطينيين بهـا ومنعهـم مـن التمـدد الأفقـي في أراضيهـم؛ وتتعمـد سـلطات الاحتـلال 

مواصلـة تفتيـت الضفـة الغربيـة إلى مجموعـة جـزر )بانتوسـتانات( لإضعـاف أيةّ سـيادة فلسـطينية، 

وفي المقابـل تحافـظ عـلى سـلطتها في إدارة الأراضي اليهوديـة المتداخلـة في هـذه البانتوسـتنات )انظـر 

خريطـة 6(؛ ومنحـت دولـة الاحتـلال حُكـاً محليـاً للفلسـطينيين وسـمحت لهـم ببنـاء المؤسسـات 

)1( )يفتاحئيل، أورن، 2009(
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المرتبطـة بمروعهـم الوطنـي؛ مثـل وجود مجلـس تريعـي ووزارات وبلديات وشرطة محليـة، ولكنْ 

دون وجـود سـيادة حقيقيـة على أرض الواقع، بل ورسـخت لوجود بنُية اقتصادية فلسـطينية معتمدة 

عـلى المعونـات مـن الـدول الأوروبيـة؛ واقتصـاد فلسـطيني مرتبـط بالاقتصـاد الصهيـوني، مـن خـلال 

حرمان الفلسـطينيين من إنشـاء مشـاريع التنمية والاسـتثار الذاتي لبناء اقتصاد مسـتقل؛ هذا التوجه 

يعُيـد إلى الأذهـان إقامـة البانتوسـتنات في جنـوب إفريقيـا، أو إقامة محميات الهنـود الحمر في أمريكا 

الشـالية في القرنـين الثامـن عـر والتاسـع عـر الميلادي.

3. شـبكة الطرق الاسـتيطانية: التي يُمنع الفلسـطينيون من اسـتخدامها، ويضطرون لاسـتخدام شـبكة 

طـرق التفافيـة، وتلـك الطرق أقُيمت على أراضي الفلسـطينيين المصـادرة، ويطُلق عليها الصهاينة اسـم 

»الطـرق المعقمـة« وكأنّ الفلسـطينيين جراثيم وعلى الصهاينـة التخلص منهم!

4. الحُكـم الصهيـوني العسـكري: تـم إخضـاع المدنيين الفلسـطينيين لحُكـم القانون العسـكري، في حين 

يخضـع المسـتوطنون اليهود لحُكـم »القانون المـدني الإسرائيلي«.

5. التحكم الصهيوني في مصادر المياه: من خلال سرقة الاحتلال للمياه العذبة الفلسـطينية والسـيطرة 

عـلى المناطـق التـي تحتـوي خزان الميـاه الجوفيـة الفلسـطينية، وبيع هذه المياه للفلسـطينيين بسـعر 

أعلى، فمثلاً يذكر تقرير صادر عن مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية )أوتشـا( في 21 ديسـمر 2017: 

»إنّ مـا يزيـد عـلى 70 % مـن التجمعـات السـكانية التـي تقـع بكاملهـا أو في معظمها ضمـن المنطقة 

)ج( غـر موصولـة بشـبكة الميـاه، وتعتمـد هـذه التجمعات عـلى المياه التـي تنقلها الصهاريج بأسـعار 

باهظـة، وينخفـض اسـتهلاك الميـاه في بعـض التجمعـات السـكانية الواقعـة في المنطقـة )ج( إلى 20 % 

دون المعيـار العالمـي )20 مـن 100 لـتر للفـرد في اليـوم(«؛ والجدير ذكـره أنّ منطقـة )ج( فيها خزنات 

ميـاه جوفيـة كبـرة تسـيطر عليها سـلطات الاحتلال وتحرم الفلسـطينيين من حقهـم بالتنعم بمياههم.
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6. التحكم الصهيوني في مصادر الطاقة: سواء الكهربائية أو الوقود.

7. اتبـاع الصهاينـة التنميـة والتطويـر العمـراني عـى أسـاس العـرق: مـن خـلال حرمان الفلسـطينيين 

مـن التخطيـط العمـراني الأسـاسي وتراخيص البناء والعمـل في المنطقة )ج(؛ بهدف شـلّ حركة الاقتصاد 

والتضيـق عـلى المجتمـع الفلسـطيني لدفعـه إلى الرحيل؛ وعـلى النقيض من ذلك، تزدهر المسـتوطنات 

اليهوديـة في الضفـة الغربيـة، ويقُـدّم كل الـوزراء الصهاينـة الدعم لهـا في مجال التخطيـط، والتمويل، 

والبناء، وتقديـم الخدمات)1(.

8. جـدار الفصـل العنـصري: هـذا الجـدار يمتد في عمـق المناطق الفلسـطينية ليِضـم إلى دولة الاحتلال 

بصـورة أحاديـة الجانـب مسـاحات واسـعة، حيـث يبلـغ طـول مسـار الجـدار 712 كـم، بمـا في ذلـك 

المقاطـع التـي أنُجـز بناؤهـا والتـي قيد البناء وتلـك التي هي قيـد التخطيط، أي إنّ طـول الجدار أكثر 

مـن ضعـف طـول الخـطّ الأخـر البالـغ 320 كـم، ليقتطـع الجـدار بذلـك 526,677 دونماً مـن أراضي 

الضفـة الغربيـة – والتـي تشـكل مـا نسـبته %9,4 مـن مجمـل مسـاحة الضفـة - بمـا فيها المسـاحات 

التـي ضمّتهـا سـلطات الاحتـلال وألحقتهـا ببلديـة القـدس، ومـا لا شـك فيـه أنّ الجـدار أثـّر عـلى 

حيـاة الآلاف مـن الفلسـطينيين، بـل وفصـل الفلسـطينيين عـن أراضيهـم في نحـو 150 تجمّعـاً سـكّانيّاً 

فلسـطينيّاً في الضفـة الغربيـة، وجعـل أكـثر مـن 11 ألـف فلسـطيني يعيشـون في 32 تجمّعـاً سـكّانيّاً 

أشـبه بالمسـجونين، في المنطقـة مـا بـين الخـط الأخـر والجدار.

- تكريـس جغرافيـا الأبارتايـد: سـيتيح الجـدار للكثر من المسـتوطنات اليهوديـة المي قدماً في 

مسـار التطويـر المنفصـل عـن جوارهـا من التجمعـات الفلسـطينية، وبالتـالي مواصلة التشـبث 

بوهـم الديمقراطيـة في ظـل تكريس جغرافيـا الأبارتايد.

)1( )فولك و تيلي، 2018، الصفحات 66-71(؛ )B’Tselem, 2017(؛ )يفتحئيل، اورن، 2003(؛ )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 

)أوتشا(، 2017(
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- النتيجـة الجغرافيـة المترتبـة عـى الجـدار: هـي رسـم حـدود لمعـازل وجيوب فلسـطينية على 

مسـاحة أقـل مـن نصـف مسـاحة الضفـة الغربيـة، هـذه المناطق ربمـا تحظى بوصـف أو لقب 

»دولة فلسـطين« في وقـت ما)1(.

- العواقـب الاقتصاديـة الرئيسـة مـن بنـاء الجدار: فقـدان المـوارد الاقتصادية، نتيجـة عمليات 

المصـادرة الدائمـة للمـوارد، أو إتلافهـا، أو تعـذر اسـتخدامها، وضياع الاسـتثار المحتمل بسـبب 

الشـكوك التي تحف بمسـتقبل المناطـق الواقعة خارج الجدار، وزيـادة تكاليف الإنتاج الزراعي، 

وارتفـاع معـدلات البطالـة وخاصـة في المناطـق المعزولة ما بـين الخط الأخـر والجدار)2(.

- معابر/بوابـات الجـدار: وضعـت قـوات الاحتـلال بوابـات حديديـة عـلى امتـداد الجـدار في 

القـرى والبلـدات التـي يعزلهـا خلفه، وتفُتح هـذه البوابـات بمواقيت معينة )انظـر صورة 52(، 

مـا يزيـد مـن معانـاة الفلسـطينيين وعذابهـم، خاصة مـع تباعد البوابـات عن بعضهـا البعض، 

فأحيانـاً يضطـر المزارعون الفلسـطينيون إلى السـر لمسـافات قـد تصل إلى 50 كيلومـتراً للوصول 

إلى أراضيهـم التـي لم تكـنْ تبعـد عنهـم سـوى كيلومـتر أو اثنـين قبـل بنـاء الجـدار، وكذلـك 

الحـال بالنسـبة للطـلاب والموظفين والعال، إضافـة لذلك تطالب قوات الاحتلال الفلسـطينيين 

بالحصـول عـلى تصاريـح للمـرور عـر هذه البوابـات للوصـول إلى أراضيهـم وقراهـم، وابتكرت 

قـوات الاحتـلال لهـم بطاقـات إلكترونيـة تعمـل على تشـخيص الإنسـان عن طريق صـورة كف 

اليـد وبصـات الأصابـع )انظـر صـورة 51(، ويتـم إصـدار هـذه البطاقـات عـن طريـق مكاتب 

الارتبـاط والتنسـيق المـدني في الضفـة الغربيـة، ويتوجـب عـلى المواطنـين الفلسـطينيين تجديـد 

)1( )يفتحئيل، اورن، 2003(؛  )The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, 2017(؛ )شبكة 

الجزيرة الاعلامية، 2012(

)2( )سلامة، عبد الغني(
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البطاقـة الإلكترونيـة )تصريـح المـرور( مـرة كل عامـين؛ وعليـه أصبحـت حركـة الفلسـطينيين 

ككل محكومـة بـإذن صـادر مـن الحكومـة الصهيونيـة مـن جانـب، ومعرضـين للتفتيـش والذل 

والاعتقـال عـلى هـذه البوابـات بـل ولإغـلاق هـذه البوابـات بـدون سـبب من جانـب آخر.

- مـررات الصهاينـة لبنـاء الجـدار: تتـذرع دولـة الاحتـلال الصهيـوني بالعامـل الأمنـي كسـبب 

مبـاشر لبنـاء الجـدار؛ فيـا تؤكـد الأدلـة عـلى أرض الواقـع بـأنّ الجـدار ذو هدفٍ سـياسي، وأنّ 

ه المتعـرج يـدل عـلى أطـاع مائيـة، فحيـث توجـد مصادر ميـاه جوفيـة فـإنّ الجدار  سـر خطّـِ

يلتـف ليقضـم الأرض الواقعـة فيهـا)1(.

- جـدار الفصـل العنـصري في القانون الدولي: في 8 كانون الأول/ديسـمر مـن عام 2003، طلبت 

الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة مـن محكمة العـدل الدوليـة رأياًّ استشـارياًّ حـول شرعية بناء 

»إسرائيـل« للجـدار داخـل الأراضي المحتلـة، وفي 9 تموز/يوليـو مـن عـام 2004، قـرّرت محكمـة 

العـدل الدوليـة أنّ جـدار الفصـل ليـس قانونيـاً، وأنـه يجـب أنْ يـُزال، كـا طلبـت مـن دولـة 

الاحتـلال أنْ تدفـع تعويضـات عـن الأضرار التي تسـبب بها الجـدار)2(؛ صحيـح أنْ رأي المحكمة 

غـر ملـزم مـن الناحيـة القانونيـة)3(، إلا أنّ آثـاره كبـرة جـداً من ناحيتـين: الأولى أنـّه صادر عن 

أعـلى جهـة قضائيـة دوليـة وهـي محكمـة العـدل الدوليـة، والثانيـة أنّ هـذا الرأي يُمثـل عرضاً 

لموقـف القانـون الـدولي مـن هـذه المسـألة؛ وبالتـالي سـيمثل ردّاً قانونياً قويـّاً عـلى كلِّ الذرائع 

الصهيونيـة لبنـاء الجـدار مثـل ذريعة الأمـن وغرها. 

)1( )سلامة، عبد الغني(

)2( )سعدي، أحمد، 2009(

)3( الرأي الاستشاري غر ملزم، فهو مجرد فتوى، بمعنى عرض للرأي القانوني من جانب المحكمة.
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صـورة 51: البطاقة الممغنطة 

يسـتخدمها  )الإلكترونيـة(: 

الغربيـة  الضفـة  فلسـطينيو 

كتصريـح مـرور عـلى بوابـات 

الجـدار في الضفـة الغربيـة. 
)موقع العين وادي عارة، 2018(

في  حديديـة  بوابـة   :52 صـورة 

جـدار الفصـل العنـصري في بيت 

لحـم تعـزل الحـي الشـالي عـن 

مدينـة  وتعـزل  المدينـة  باقـي 

بيـت لحـم عـن القـدس. 

)فراج، نجيب، 2010(
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دراسـة حالـة: الأبارتايـد الوحشـي ضـد التجمّعات الفلسـطينية المحبوسـة بين جدار 
الفصـل العنصري والخـط الأخضر:

يعيـش أكـثر مـن 11 ألفـاً مـن الفلسـطينيين في 32 تجمّعـاً سـكانيّاً محبوسـين بـين جـدار الفصـل 

العنـصري والخـط الأخـر، حياة هؤلاء الفلسـطينيين تكاد تكـون كلُّ تفاصيلها رهـن تصاريح تصدرها 

الإدارة المدنيّـة الصهيونيـة، حيـث إنّ مركـز حيـاة معظـم هـذه التجمّعـات في الجانـب الرقـيّ مـن 

الجـدار؛ فـكل مراكـز العمل والخدمـات الصحيّة والثقافيّـة وأماكن الترفيه موجودة هنـاك، ما يفرض 

عـلى مواطنـي هـذه التجمّعات اجتيـاز الحواجز الصهيونية يوميـّاً لكي يواصلوا حياتهـم العاديةّ، والتي 

تتطلـب منهـم اسـتصدار تصاريح تسـمح لهـم بعبور هـذه الحواجز.

وإمعانـاً بالضغـط عـلى الفلسـطينيين في هـذه التجمعـات أعلنت المؤسسـة الأمنيـة الصهيونية أنّ 

حـوالي 75 في المائـة مـن الأراضي الواقعـة بـين الجـدار والخـط الأخر هـي »منطقة تمـاس«؛ يعيش في 

»منطقـة التـاس« أكـثر من 7500 من الفلسـطينيين، تم تعقيـد حياتهم بنظام »تصاريـح المرور«، وفي 

ذات الوقـت يتمتـع المسـتوطنون الصهاينـة الذيـن يعيشـون في نفس المنطقـة بحرية تنقـل كاملة بين 

منازلهـم والمـدن الصهيونيـة غـرب الخط الأخر.

وتضـع قـوات الاحتـلال مـرراً لإقامـة »منطقـة التـاس« يتمثـل بمنـع العمليـات الفدائيـة ضـد 

دولتهـا، مـن خـلال خلـق مسـاحة أمنيـة تتمكـن فيها قـوات الاحتـلال من ملاحقـة المقاومـين في هذه 

المنطقـة بمجـرد تفكرهـم الدخـول إلى دولتهـا المزعومـة وتنفيـذ عمليـات فدائيـة.

من التجمعات الفلسطينية الواقعة في »منطقة التماس«:

منطقـة جيـب برطعـة الرقيـة الواقعة شـال غـرب الضفـة الغربية )انظـر خريطـة 7(، ومناطق 
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تقـع شـال وجنـوب طولكـرم، ومناطق شـال وجنـوب قلقيلية ومسـاحات صغرة تقع غـربّي الخليل 

)خربـة كوسـا(، كـا توجـد منـازل معزولة في قرى نزلة عيى )شـال باقة الرقية( وشـويكة )شـال 

طولكرم(.

أهم التصاريح الممنوحة لمواطني »منطقة التماس«:

تصاريـح المقيمـين الدائمـين: »المقيـم الدائـم« في »منطقـة التـاس« هـو أي شـخص تعـترف بـه 

السـلطات الصهيونيـة عـلى أنّ »مركـز حياتـه« في المنطقة قبـل إعلان المنطقة »كمنطقـة تماس«، حيث 

يتـم إعطـاء هـؤلاء الفلسـطينيين تصاريـح »المقيمـين الدائمـين« عـلى شـكل بطاقـات هويـة ممغنطة، 

صالحـة لمـدة عامـين، وفي ذات الوقـت لا يحـق للفلسـطيني الذي يحمـل بطاقة »إقامـة دائمة« دخول 

»منطقـة التـاس« إلا مـن خـلال بوابـة واحـدة في جـدار الفصـل العنصري محـددة لـه في التصريح أو 

البطاقـة التـي يحملها.

تصاريـح المزارعـين: تُميز سـلطات الاحتلال في التصاريح بين المزارعين الدائمين والمزارعين الموسـميين، 

حيـث يتـم إصـدار تصاريـح للمزارعـين الدائمين للعمـل في أراضيهم فقط، هـذه التصاريح سـارية لمدة 

عامـين، في حـين يتـم إعطـاء المزارعـين الموسـميين تصريحاً لمدة سـتة أشـهر فقـط، وكل ذلـك برط أنْ 

يثُبـت الفلسـطيني أنّ الأرض تعـود ملكيتها له.

وتجـدر الإشـارة إلى أنّ باقـي المناطـق المحصـورة بـين جدار الفصـل والخط الأخـر والتي لم تدرج 

في »منطقـة التـاس«، لا يحتـاج وجـود الفلسـطينيين فيهـا إلى تصريـح، ولكنّ دخول الفلسـطينيين إلى 

هـذه المجتمعـات مـروط بالتحقـق مـن هويتهـم عـر القوائـم المحفوظـة عـلى البوابـات في الجدار.

في حـين أنّ كل زيـارة لأفـراد الأسرة الذيـن لا يسـكنون في هـذه التجمعـات أو دخول العـال إلى هذه 
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التجمعـات يعتمـد عـلى التنسـيق المسـبق مـع »مكتـب التنسـيق والاتصـال الإسرائيـلي« )DCL(، ولا 

تعُطـى لهـم التصاريح سـوى في حـالات اسـتثنائيّة جـدّا؛ً نتيجة لذلك يضطـرّ الفلسـطينيون المعزولون 

غـربّي الجـدار إلى الاحتفـال بجميـع مناسـباتهم العائليـة والاجتاعيـة خـارج بلداتهـم أي في المناطـق 

الواقعـة خارج الجـدار)1(.

    الخلاصة:

لا يخفـى على أحـدٍ أنَّ سـلطات الاحتـلال ترمـي مـن وراء تعقيـد 
حيـاة الفلسـطينيين في هـذه التجمعـات المعزولـة إلـى دفـع 
الفلسـطينيين للهجـرة إلـى المـدن الفلسـطينية خـارج الجـدار، 
وتكـون بذلـك قـد حققـت هدفهـا بإخـلاء هـذه المناطـق مـن 
الفلسـطينيين وحصر الفلسـطينيين في تجمعـات مكتظة تُمثل 

قـوة طـاردة للفلسـطينيين إلـى خـارج أرض فلسـطين. 

 

 

 The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories,( ؛)34-Hareuveni, 2012, pp. 25( )1(

)2017
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دراسة حالة: سياسة فصل عنصري مُعلنة في مركز مدينة الخليل:
تمهيد معلوماتي عن واقع مدينة الخليل:

في شـارع الشـهداء وسـط البلـدة القديمـة في مدينـة الخليـل، حيـث توقـف شريـان الحيـاة لأهالي 

الخليـل منـذ ارتـكاب المسـتوطن اليهـودي بـاروخ غولدشـتاين مجـزرة الحـرم الإبراهيمـي -فجـر يوم 

25 شـباط/ فرايـر مـن العـام 1994 اعتراضـاً عـلى اتفاقيـة أوسـلو للسـلام- يخُتـزل جوهـر الاحتـلال 

وينَكشـف الوجـه الحقيقـي للمـروع الصهيـوني الاسـتيطاني وسياسـة الفصـل العنـصري.

بعـد المجـزرة، حظـرت سـلطات الاحتـلال عـلى الفلسـطينيين الوصـول إلى أكثر من نصف المسـجد 

الإبراهيمـي، وحولـت جـزءاً كبـراً منـه إلى كنيـس يهـودي، ووضعـت العديـد مـن القيود عـلى البلدة 

القديمـة منهـا: حظـر مرور المركبات الفلسـطينية في معظم الطرق المؤدية إلى المسـتوطنات الصهيونية، 

ومنـع المشـاة مـن السـر في عـدة مناطق من البلـدة القديمـة، والإغلاق الجزئي لشـارع الشـهداء. وما 

ضاعـف الأمـر سـوءاً توقيع اتفّاقية موضعيـة تخصّ الخليـل )بروتوكول إعادة الانتشـار في الخليل( بين 

ممثـلي منظمـة التحريـر الفلسـطينية ودولة الاحتـلال بتاريخ 17 كانـون الثاني/ يناير، وهـي عبارة عن 

آليـة لإدارة الوجود العسـكري الصهيـوني في المدينة. 

وجرى ضمن الاتفّاقية تقسيم الخليل إلى منطقتين )كا يظهر في خريطة 8(:  

 منطقـة )H1(: التـي كان يسـكنها في ذلـك الحين نحو 115 ألف فلسـطينيّ، نقُلـت الصّلاحيات الأمنيّة 

والمدنيّـة فيهـا إلى يد السّـلطة الفلسـطينيّة، وتُمثل هـذه المنطقة 80 بالمائة مـن مدينة الخليل.

 منطقـة )H2(: التـي كان يسـكنها آنـذاك نحـو 35 ألـف فلسـطينيّ ونحـو 500 مسـتوطن، في هـذه 

المنطقـة ظلـّت الصلاحيّـات الأمنيّة في يد سـلطات الاحتلال، ولم ينُقل ليد السّـلطة الفلسـطينيّة سـوى 

الصلاحيّـات المدنيّـة المتعلقّـة بالسـكّان الفلسـطينيّين؛ تشـمل منطقـة )H2( البلـدة القديمـة -بما فيها 
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مـن المسـجد الإبراهيمـي والسـوق القديـم- والبـؤر الاسـتيطانية الواقعـة في قلـب المدينـة، والأحيـاء 

الفلسـطينية هنـاك. ورغـم أنّ المـادة 9 مـن بروتوكـول الخليـل تنـص عى:

»يؤكـد الطرفـان التزامهمـا بوحدة مدينـة الخليـل، وتفهمهما أنّ 
تقسـيم الصلاحيـات الأمنيـة لـن يـؤدي إلـى تقسـيم المدينـة ... 
ويجمـع بيـن الطرفيـن هـدف مشـترك هـو أنْ تكون حركـة الناس 
والبضائـع والمركبـات مـن وإلـى المدينة سلسـة وطبيعية، ودون 
الشـروط  أحـد  الشـهداء  شـارع  فتـح  وكان  عوائـق«؛  أو  حواجـز 

المنصـوص عليهـا في هـذا البروتوكـول أيضـا.

فإنـه وفي انتهـاك صـارخ للروتوكـول والقانـون الـدولي، كان أهـالي الخليـل في منطقـة )H2( ومنذ 

عـام ١997عرضـة للعديـد مـن الأوامـر العسـكرية، والقيـود عـلى الحركـة والعبـور، والإغـلاق القري 

للـركات، والعمليـات العسـكرية العنيفـة، وهجـات المسـتوطنين التـي لا تحُـى ولا تعُـد. وما زاد 

الطـين بلـة الأحـداث التـي لحقـت الانتفاضة الثانيـة، والتي اسـتغلها الاحتلال لفرض مزيـد من القيود 

عـلى منطقـة )H2(، حيـث تـم خـلال السـنوات الثـلاث الأولى للانتفاضة فـرض حظر التجـول لما يزيد 

عـن ٦٠٠ يـوم عـلى البلـدة القديمـة، وتـم إغـلاق نحـو 48٠ متجـراً وشركـة تجاريـة ومحطتـين للغـاز 

عـلى طـول شـارع الشـهداء بأوامـر عسـكرية يتـم تجديدهـا بشـكل دوري. وفي عام ٢٠٠٢ قـام جيش 

الاحتـلال بوضـع سـياج حول شـارع الشـهداء بأكمله، معـززاً بذلك الإغـلاق الجزئي للمنطقـة المحيطة. 

وفيـا بعـد اسـتغلت سـلطات الاحتلال اندلاع انتفاضة السـكاكين عـام 2015 لتنفذ سياسـتها القمعية 

ضـد أهـالي منطقـة )H2( مـن إغـلاق واعتقـال وقتـل وتنكيـل ومصـادرة الممتلـكات؛ ودائمـاً الحجـة 

جاهـزة لذلـك وهي محاولـة طعن مسـتوطن)1(! 

)1( )الأرزة، سلوادي، اللحام، العبيدية، و أبو شخيدم، 2016، الصفحات 14-16(؛ )بتسيلم، 2019(
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مظاهر الأبارتايد في الخليل:

تطبـّق دولـة الاحتـلال في وسـط مدينـة الخليـل - منطقـة )H2( - سياسـة فصل معلنـة تهدف إلى 

تمكـين ثلـّة مـن المسـتوطنين اليهـود -لا تتجاوز 700 مسـتوطن- من العيـش وكأنهّم يسـكنون المنطقة 

لوحدهـم، هـذه السياسـة تتجاهـل تمامـاً وجـود مواطنين فلسـطينيين يعيشـون في هـذه المنطقة منذ 

آلاف السـنيين، وتنُكـر وبـكل تبجـح احتياجاتهـم وتحكـم عليهـم بالعيـش في معانـاة لا تطـاق، معاناة 

تدفعهـم إلى الرحّيـل عـن منازلهـم وكأنّمـا بمحـض إرادتهـم، وفيـا يـلي جـزء مـن مظاهـر الأبارتايد في 

مركـز مدينـة الخليل:

1. فرض نظام خاص للتصاريح: 

فرضـت سـلطات الاحتـلال نظامـاً خاصـاً للتصاريـح عـلى منطقـة H2((، والتـي تخضـع لـلإدارة 

الصهيونيـة مـن خـلال الأوامـر العسـكرية والسـيطرة الفعليـة عـلى الأرض.

وفي زيـادة للتضييـق عـلى أهـالي الخليـل جُعـل القـول الفصل لتحديد مَـن يمكنه المـرور عر نقاط 

التفتيـش في منطقـة H2(( بيـد جنـود الاحتـلال، والذيـن غالباً ما يتجـاوزون ما مُنح لهـم من تفويض، 

وذلـك باتخـاذ قـرارات تعسـفية بإغلاق نقطـة تفتيش معينـة ليحرموا بذلـك جميع الفلسـطينيين من 

الوصـول إلى الحي.

وعليـه يتعـدى نظـام التصاريـح كونـه مجـرد قيود لحريـة الحركة؛ وذلـك لأنّ العديد مـن القواعد 

والإجـراءات يمكـن اعتبارهـا بمثابـة تصاريـح خفيـة تتدخـل بشـدة في حيـاة الفلسـطينيين، فعـادة مـا 

يـؤدي النظـام إلى الحرمـان الكامـل مـن الوصـول إلى الأرض أو العمـل، أو الحصـول عـلى الخدمـات 

والاحتياجـات الإنسـانية الأساسـية. 
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2. إقامة الحواجز:

في سـبيل حفـظ أمـن بضـع مئـات مـن المسـتوطنين اليهـود تدعـي سـلطات الاحتـلال أنّ إقامـة 

عـرات الحواجـز العسـكرية ضرورة ملحـة، ولكنّ واقع الحال ينُبئ أنّ المسـتوطنين هـم محراك الر 

في هـذه المنطقـة؛ فاعتداءاتهـم ضـد الفلسـطينيين مـن إحـراق للبيـوت إلى القتـل والتنكيل الجسـدي 

واللفظـي مسـتمرة ولا تتوقـف؛ وكـا هـو الحـال مـع جميـع المسـتوطنات الصهيونيـة الأخـرى تبقى 

هـذه المسـتوطنات في قلـب مدينـة الخليـل غـر قانونيـة بموجـب القانـون الإنسـاني الدولي.

ففـي حـين تُمهـد الطـرق وتذُلـل الصعـاب للمسـتوطنين اليهـود، يقـف في طريق الفلسـطينيين 20 

حاجـزاً يتمركـز عليـه الجنـود عـلى الـدوام، و14 حاجـزاً جزئيـاً يفصـل المنطقة الاسـتيطانية عـن باقي 

المدينـة، إضافـة لوجـود مـا يزيـد عـن 100 عائق مـادي في وجه حركـة المواطنـين الفلسـطينيين )انظر 

صـورة 54(؛ وتسـعى بذلـك لإبعادهـم عـن الشـوارع الرئيسـة وعـن محيط منـازل المسـتوطنين )انظر 

خريطـة 8(. وبسـبب هـذه الحواجـز والتـي تعمـل بمنظومـة إلكترونية مشـددة، فإنّ أيةّ تحـركّ لأجل 

قضـاء أبسـط الحاجـات اليوميـة يلُـزم الفلسـطينيين بعبور حاجـز وأحياناً عـدّة حواجـز؛ وفي كلّ عبور 

يتـم إجبارهـم عـلى الوقـوف في طابـور طويـل ليخضعوا فيـه لتفتيش مهين وعشـوائّي وشـتائم وضرب 

وإذلال، حيـث يقـرّر جنـود الاحتـلال مَـن يجري تفتيشـه ومدى التدقيق فيه ومَن يسُـمح لـه بالعبور 

في نهايـة المطـاف. وتقـرّر سـلطات الاحتلال أحياناً إغلاق حاجز ما بشـكل تعسّـفيّ ودون سـابق تبليغ 

للمواطنـين، والذيـن يضطرهـم في هذه الحالة إلى اسـتخدام طـرق التفافية بديلة تسـتغرق وقتاً أطول، 

وهـذه الطـرق غر ملائمـة لحركة كبـار السـن والمعاقين)1(.

)1( )بتسيلم، 2019(؛ )Aloni & Hareuveni, 2019(؛ )الأرزة، سلوادي، اللحام، العبيدية، و أبو شخيدم، 2016(؛ )مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية، 2017(
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صورة 53: مسن فلسطيني يعر حاجز أبو الريش في منطقة )H2(، التقطت الصورة يوم 28 آب/أغسطس 

2017. )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 2017(
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3. شبكة الطرق الاستيطانية: 

عملـت سـلطات الاحتـلال الصهيـوني على إنشـاء بنيـة تحتية ضخمة للمـروع الاسـتيطاني، وذلك 

مـن خـلال تطويـر شـبكة طرق رابطـة بـين المسـتوطنات الصهيونية بعضهـا ببعض، كا سـيطرت على 

شـبكة الطـرق الرئيسـية القائمـة في منطقـة H2((، وعملـت عـلى تأهيلها ووضـع الحواجز العسـكرية 

عليهـا لمنـع الفلسـطينيين مـن اسـتخدامها، فتفصـل مـن خـلال ذلـك بـين أحياء مدينـة الخليـل وتمنع 

التواصـل بينهـا وتحـد مـن حركة المواطنـين الفلسـطينيين فيها.

فبعـض الشـوارع في منطقـة H2(( مخصصـة لاسـتخدام المسـتوطنين بصفـة حصرية، ويحُظر سـر 

المركبـات الفلسـطينية عليهـا، في حـين يُمنـع المشـاة الفلسـطينيون مـن السـر على شـوارع أخرى.

فمثلاً في شـارع المصلين؛ هناك سـياجٌ يفصل ما بين الطريق المعبد -الخاص لاسـتخدام المسـتوطنين- 

وبين الطريق الترابي غر المعبد والذي يقع بجانبه لاسـتخدام الفلسـطينيين.

أمـا الحـال في شـارع الشـهداء فهـو مختلـف فهذا الشـارع مغلق -منذ مجـزرة الحـرم الابراهيمي- 

بوجـه حركـة الفلسـطينيين سـواء مشـياً أو بالسـيارات، ومتـاح حصريـاً لاسـتخدام المسـتوطنين؛ بحجة 

توفـر الأمـن للمسـتوطنين، وترجـع أهمية شـارع الشـهداء للصهاينة كونـه حلقة الوصل الرئيسـية بين 

البـؤر الاسـتيطانية في منطقـة H2(( غـر المتواصلـة جغرافيـاً، وتـم أيضاً إغلاق شـوارع أخـرى مرتبطة 

بشـارع الشـهداء جنوبـاً، وجنوب شرق، وشـالاً صوب مسـتوطنة كريـات أربع)1(.

)1( )بتسيلم، 2019(؛ )Aloni & Hareuveni, 2019(؛ )الأرزة، سلوادي، اللحام، العبيدية، و أبو شخيدم، 2016(؛ )مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية، 2017(
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4. تحديد حي تل الرميدة وشارع الشهداء كمنطقة عسكرية مغلقة:

أعُلـن حـي تـل الرميـدة وشـارع الشـهداء منـذ تريـن الثاني/نوفمـر 2015، كمنطقـة عسـكرية 

مغلقـة. ولا يسُـمح بالمرور إلا لسـكان المنطقتين الفلسـطينيين المسـجلين لدى الجيـش، والمخصص لهم 

رقـم مكتـوب بخـط اليـد عـلى غـلاف بطاقـات الهويـة الخاصـة بهـم، وفقـط يسـمح لهـم المـرور عر 

حاجـزي )بـاب الزاويـة وجلـرت( اللذيـن يتحكـان بالوصـول إلى منازلهـم )انظـر خريطة 8(.

كان لنظـام الترقيـم وتحصـين حاجـز بـاب الزاويـة أثر شـديد عـلى ظروف المعيشـة للفلسـطينيين، 

مـا زاد مـن عزلتهـم وفصـل العائـلات عن بعضهـا البعض؛ فلـم يعد بإمكان الأشـخاص الذيـن انتقلوا 

مـن المنطقـة قبـل تطبيـق نظـام الترقيـم زيـارة أسرهـم، وكذلـك الأقـارب أو الأصدقاء الذين يعيشـون 

خـارج المنطقتـين محرومـون من دخـول المنطقة.

صورة 54: سَدة )عائق مادي( داخل حي السلايمة لمنع الوصول إلى طريق المصلين. )بتسيلم، 2019(
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وأيضـاً يتطلـب إدخـال المـواد كبـرة الحجم مثل الأجهـزة الكهربائية أو الأثاث تنسـيقاً مسـبقاً مع 

مكتـب الارتبـاط المـدني الصهيـوني، وبمـا أنه لا يسُـمح للفلسـطينيين بقيادة سـياراتهم داخـل المنطقة، 

فإنهـم يضطـرون لنقـل المواد بواسـطة عربـات صغرة تدُفـع بالأيدي)1(.

)1( )بتسيلم، 2019(؛ )Aloni & Hareuveni, 2019(؛ )الأرزة، سلوادي، اللحام، العبيدية، و أبو شخيدم، 2016(؛ )مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية، 2017(

صورة 55: تظُهر الصورة أدراج يستخدمها الفلسطينيون كطريق التفافية لشارع الشهداء )بتسيلم، 2014(
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5. عزل حيّي السّلايمة وغيث عن باقي المدينة بسياج:

أقامـت السـلطات الصهيونيـة في 2012 سـياجاً حديديـاً يحيـط بحيـي السـلايمة وغيـث مـع بوابة 

مثبتـة فيـه، يفتحهـا الجنـود في سـاعات محددة مـن النهار ووفـق اعتبـارات يحدّدونها هم؛ وفي شـهر 

أيار/مايـو 2017 أقامـت سـلطات الاحتـلال سـياجاً مـن الأسـلاك الشـائكة بطـول 50 مـتراً وارتفاع 1,5 

مـتر عـلى مقاطـع إسـمنتية؛ بهـدف إحـكام الطوق أكثر عـلى حيي السـلايمة وغيث؛ حيـث يفصل هذا 

السـياج وتلـك البوابـة سـكان الحيـين عـن الشـارع الرئيـس الـذي يربطها بباقـي أجزاء المدينـة، ومن 

صـورة 56: شـارع الشـهداء: وهـو أحـد مراكـز الحركـة الرئيسـية في مركـز مدينـة الخليـل، سـلطات الاحتـلال تمنع الفلسـطينيين مـن الدخول إلى 

الشـارع حتى سـراً على الأقدام، ولا تسـمح إلا بحركة المسـتوطنين في الشـارع، يسـدّ الجيش أبواب البيوت المفتوحة إلى الشـارع، والفلسـطينيون 

القلائـل الذيـن يواصلـون العيـش هناك يضطـرّون للخروج مـن بيوتهم بطـرق أخرى. )بتسـيلم، 2014(
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ناحيـة أخـرى يشُـكل عقبـة تحـول دون الوصـول إلى المرافـق الصحيـة، ووصول سـيارات الإسـعاف إلى 

المنطقـة، وقـد أدى هـذا الوضـع إلى اسـتفحال الشـعور بالعزلـة، خاصـة في أوسـاط النسـاء والأطفـال 

)انظـر خريطة 8(.

يعمـل أفـراد شرطـة الاحتـلال، والذين يتمركزون عـلى هذه البوابـة، على إغلاقها بصورة عشـوائية 

ودون إشـعار مسـبق، مـا يضطـر الفلسـطينيين إلى سـلوك المخـارج البديلـة أي السـر في مسـارات 

أطـول، أو المـشي بـين المنـازل أو السـر في أزقـة ضيقة وصعـود الأدراج، ولا يسـتطيع كبار السـن وذوو 

الإعاقـة والأطفـال الصغـار التنقـل عر هـذه الطرق.

وفي حـين يسـتخدم المسـتوطنون مـن »مسـتوطنة كريات أربـع« الطريق الرئيس الـذي يقع خلف 

السـياج )والـذي يطلقـون عليـه »طريـق الصلـوات«( للوصول إلى الحـرم الإبراهيمي سـراً على الأقدام 

أو بالسـيارات؛ يحُظـر على المركبات الفلسـطينية السـر على هـذا الطريق)1(.

6.الحرمان من الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية:

أدى نظـام التصاريـح والحواجـز إلى انتهـاك حـق التعليـم، حيث أجُـر أطفال المـدارس على المرور 

عـر نقـاط التفتيـش يومياً في طريقهم من وإلى مدارسـهم، وهـم عادة ما يتعرضـون لتفتيش حقائبهم 

والتفتيـش الجسـدي، والانتظـار لوقـت طويـل، والاعتـداءات أو احتجازهـم عند نقـاط التفتيش هذه، 

ناهيـك عـن هجـات المسـتوطنين عليهـم، إضافـة لأنهـم يحتاجون أنْ يسـلكوا طرقـاً التفافيـة طويلة 

للوصول إلى مدارسـهم.

سـاهم نظـام التصاريـح والحواجـز والمناطـق العسـكرية المغلقة بالفصـل والعزل ما بـين المواطنين 

)1( )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا(، 2017(
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الفلسـطينيين بالحـاق أضرار بالغـة بالنسـيج الاجتاعـي في هـذه المنطقـة؛ فالزيارات تنقطـع، ويصبح 

مـن الصعـب المحافظـة عـلى الروابـط الأسريـة، كا تغـدو اعتبارات الـزواج تعتمـد على إذا مـا كانت 

الأسرة تعيـش في منطقـة مغلقة أم لا.

ومـن ناحيـة أخـرى أثـرت تلـك النُظـم القمعيـة عـلى حـق الفلسـطينيين في اختيـار أو المحافظـة 

عـلى بقائهـم في بعـض الأحيـاء، بـل وتحـرص سـلطات الاحتـلال عـلى خفـض الوجـود الفلسـطيني في 

منطقـة H2(( مـن خـلال: مصـادرة الممتلـكات السـكنية وإخـلاء الفلسـطينيين منها، وإغـلاق المحلات 

التجاريـة، والحرمـان مـن الوصـول إلى الأراضي والمنازل الفلسـطينية، والحرمان من إعـادة تأهيل وبناء 

البيـوت، والحرمـان مـن اسـتخدام الحيـز العام أو المرافق العامـة، وفرض قيود على الوصـول إلى أماكن 

معينـة في البلـدة القديمـة، والحرمـان مـن جمـع الشـمل، و/أو إلغـاء حـق الإقامـة -بشـكل مؤقت أو 

دائـم- كنـوع مـن العقـاب؛ وتـأتي أيضـاً إقامـة البـؤر الاسـتعارية -وهـي مسـتعمرات أنُشـئت عـن 

طريـق احتـلال المسـتعمرين للبيـوت أو الأراضي التـي يملكها الفلسـطينيون، والتي تكـون بالقرب من 

المسـتعمرات القائمـة كإسـتراتيجية لتوسـيع المسـتعمرة في المسـتقبل – كوسـيلة هامـة لتفريـغ المدينة 

مـن أهلهـا والاسـتيلاء عليهـا بالقـوة مـن خـلال فرض سياسـة الأمـر الواقع.

وإضافـة لذلـك، فقـد سـاهم إنشـاء المسـتوطنات في منطقـة H2(( في حرمـان الفلسـطينيين مـن 

الإقامـة داخـل وحـول المناطـق المحيطـة بالمسـتوطنات، وتؤُثـر هـذه السياسـة بشـكل خـاص عـلى 

الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون في تـل الرميـدة وشـارع الشـهداء.

أمـا عـلى صعيـد النشـاط الاقتصـادي في منطقـة H2(( فيعـاني مـن انحـدار بعـد أنْ كان مركـزاً 

اقتصاديـاً هامـاً في فلسـطين، فبإغـلاق شـارع الشـهداء تـم إغـلاق مجموعـة مـن الأسـواق التـي كانت 

موجـودة في المنطقـة إمـا بأوامـر عسـكرية أو لأسـباب قهريـة نتيجـة صعوبـة وصـول المتسـوقين إلى 
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هـذه الأسـواق في ظـل الحواجـز العسـكرية التـي تحيـط بهـا واعتـداءات المسـتوطنين. فقـد بلغ عدد 

المحـلات المغلقـة مـا يزيـد عـن 1800 محـلٍّ تجـاريٍّ منهـا 512 أغلقـت بأوامـر عسـكرية، أمـا التجـار 

الذيـن بقيـت محلاتهـم مفتوحـة فيعانـون معانـاة كبـرة في المنطقـة فهـم إذا أرادوا إدخـال أو إخراج 

بضائـع يحتاجـون إلى إجـراء تنسـيق من خلال الارتباط العسـكري الصهيوني، والـذي يضطرهم لانتظار 

الحصـول عـلى تنسـيق لأيـام وأحيانـاً إلى أسـابيع، وحتى في حـال تمت الموافقـة فإنّ التنفيـذ يكون بيد 

جنـود الاحتـلال المتواجديـن عـلى الحواجـز، والذيـن يماطلـون كثراً.

وقـد سـاهم تحصـين الحاجزيـن العسـكريين )160 وأبـو الريـش( بالأبـواب الـدوارة وكاشـفات 

المعـادن في منتصـف العـام 2016 - في إعاقـة دخـول البضائـع إلى حيـّيّ السـلايمة وغيـث وغرها من 

الأحيـاء في المنطقـة المتـررة مـن المسـتوطنات في المدينـة. 

حيـث كان يتعـين عـلى الفلسـطينيين سـابقاً إفـراغ الشـاحنات عـلى الحاجـز، ثـم يحمّلونهـا عـلى 

عربـات تجرهـا الحمـر، أمـا الآن، فعـلى الفلسـطينيين الذيـن يريـدون نقـل البضائـع تأمـين التنسـيق 

المسـبق مـع سـلطات الاحتـلال مـن أجـل السـاح للمركبـات التي تحمـل لوحـات فلسـطينية بالمرور 

عـر الحاجـز، ودخـول المنطقـة المقيـد الوصـول إليهـا، وإنـزال البضائـع خـارج البوابـة، ومن ثـم نقلها 

بالأيـدي في عبـوات صغـرة عـر البوابة)1(.

)1( )بتسيلم، 2019(؛ )Aloni & Hareuveni, 2019(؛ )الأرزة، سلوادي، اللحام، العبيدية، و أبو شخيدم، 2016(؛ )مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية، 2017(
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صـورة 57: في الصـورة العلويـة سـوق الفواكـه في الخليـل في سـنوات التسـعين؛ في الصـورة السـفلية نفـس السـوق عـام 2007، وقـد تـم إغلاقـه. 

)بتسـيلم، 2019(
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7. الحرمان من الوصول إلى الموارد الطبيعية والحصول على الخدمات:

تسُـيطر سـلطات الاحتـلال بصـورة غـر قانونيـة عـلى المـوارد الطبيعيـة في منطقـة  H2(( مـن 

خـلال آليـات عسـكرية وقرارات سياسـية، فبالإضافـة إلى حرمان الفلسـطينيين من الحصـول على هذه 

 ))H2  المـوارد؛ فـإنّ سـلطات الاحتـلال تمتنـع عن تقديـم الخدمات الأساسـية للفلسـطينيين في منطقة

- مثـل الميـاه والكهربـاء والخدمـات الصحيـة وخدمـات الدفـاع المـدني وخدمـات الصيانـة الأساسـية 

وغرهـا- حتـى في حـالات الطـوارئ، وفي ذات الوقـت تعيـق تقديـم هـذه الخدمات من قبـل الجانب 

الفلسـطيني؛ في حـين تقُـدم سـلطات الاحتـلال كافـة الخدمـات وبشـكل مسـتمر للمسـتوطنين الذين 

يعيشـون في ذات المنطقـة. فمثـلاً القيـود المفروضـة عـلى الوصـول إلى المنطقـة H2(( تؤُخّـر أو حتـى 

تمنـع سـيارات الإسـعاف مـن الوصـول إلى المرضى، وسـيارات الإطفاء مـن الوصول للحرائـق، الأمر الذي 

يشُـكل انتهـاكاً للعديـد مـن الاتفاقيات الدوليـة. والحقيقـة أنّ دولة الاحتـلال باعتبارها القـوة القائمة 

بالاحتـلال؛ فإنهّـا ملزمـة بموجـب القانـون الـدولي بضـان حصـول الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون في 

الخليـل عـلى الاحتياجـات الإنسـانية، وضـان قدرتهم على مارسـة كل حقوقهم الإنسـانية بما في ذلك 

حقهـم في حريـة التنقـل وحقهـم في عـدم التعـرض للتمييز)1(.

8. عُنف عناصر قوّات الأمن والمستوطنون ضد سكان المدينة الفلسطينيين:

تتوسـع سـلطات الاحتـلال في اسـتهدافها الممنهـج لمدينـة الخليـل بصورة عامـة، ولبلدتهـا القديمة 

عـلى وجـه التحديـد، في محاولـة منهـا لطـرد السـكان الأصليـيّن وإحـلال المسـتوطنين اليهـود مكانهـم، 

وهـو مـا يجعلهـا دائمـة البحـث عـن أسـاليب جديـدة لإحـداث هـذا الاحلال.

)1( )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأراضي الفلسطينية المحتلة، تموز /يوليو 2013(؛ )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأراضي الفلسطينية 

المحتلة، آب/ أغسطس 2011(
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فبمـرور السـنين وبدعـم مطلـق مـن سـلطات الاحتـلال نشـأت في أوسـاط المسـتوطنين في الخليل 

ظواهـر التنكيـل المنهجـيّ بالمواطنـين مـن: اعتداءات جسـديةّ وإلقـاء الحجـارة ورش رذاذ الفلفل على 

الفلسـطينيين، وتخريـب الممتلـكات الفلسـطينية والرقة والتحـرش اللفظي والجني بالفلسـطينيين، 

ومحـاولات دهسـهم، كـا يعمـد المسـتوطنون إلى إلقـاء مخلفاتهـم ونفاياتهـم في البيـوت القديمـة 

والأماكـن المغلقـة ]بفعـل القـرارات العسـكرية الصهيونيـة[، وقـد بلـغ الأمـر بهـم إطـلاق النـار عـلى 

الفلسـطينيين وإعدامهـم بـدم بارد.

اليومـيّ  الاحتـكاك  الفلسـطينيّين  المدينـة  مواطنـي  عـلى  يفـرض  الصهيـوني  العسـكريّ  التواجـد 

والمسـتمرّ بعنـاصر قـوّات الأمـن الصهيونيـة في الحواجز والشـوارع، والـذي يرافقـه إذلال متواصل عر 

الاعتـداء الجسـديّ وتلقّـي التهديـدات والإهانـات.

كـا يعـاني الفلسـطينيون مـن الاعتقالات التعسّـفيّة على يد قـوات الأمن الصهيونيـة، وتطال هذه 

الاعتقـالات القاصريـن، أي مَن هم تحت سـنّ المسـؤوليّة الجنائيّة.

بـل وقامـت قـوات الاحتـلال بالعديـد مـن عمليـات القتـل الإجرامي وغر المـرر ضد فلسـطينيي 

منطقـة   H2(( أغلبهـا عنـد نقـاط التفتيـش، وغالبـاً يعبث جنود الاحتـلال في مرح الجريمـة والأدلة 

عـن طريـق رميهم لسـكاكين بجانب »المهاجمـين الفلسـطينيين المزعومين«، لترير عمليـات القتل على 

أنهـا دفـاع عـن النفـس ضـد هجات الطعن؛ وبلا شـك تلُاقـي هذه الأفعال الشـنيعة الاستحسـان من 

قبـل أعضاء الحكومـة الصهيونية وجيـش الاحتلال)1(.

)1( )بتسيلم، 2019(؛ )Aloni & Hareuveni, 2019(؛ )الأرزة، سلوادي، اللحام، العبيدية، و أبو شخيدم، 2016(؛ )مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية، 2017(
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الخلاصة:

لقـد اتضّحـت منـذ زمـن طويـل الأهـداف بعيدة المـدى التي ترمـي إليهـا دولة الاحتـلال من وراء 

تلـك السياسـات الإرهابيـة، فهـي تهـدف لجعـل ملايين الفلسـطينييّن مجردّيـن من الحقوق السياسـيّة 

محكومـين بالعيـش في معـازل زجّتهـم فيهـا دولـة الاحتـلال، وحتـى هـذه المعـازل الصغـرة تنُهـب أو 

تصُـادر أراضيهـا وتسُـتغل مواردهـا الطبيعيّة لاحتياجات المسـتوطنين اليهود؛ كل ذلـك بهدف التضيق 

عـلى الفلسـطينيين ودفعهـم إلى تـرك وطنهم. 

إنّ هـذه المنظومـة الاسـتيطانية في قلـب مدينـة الخليـل أنتجـت أوضاعـاً صعبـة تلُخصهـا لجنـة 

إعـار الخليـل بمـا يأتي: 

»لقـد أضحـت البلـدة القديمـة مدينـة تعيـش تحـت نظـام أبارتايـد متكامـل، الكثر من الشـوارع 

حُجـزت كليـاً للمسـتوطنين، ويُمنـع الفلسـطينيون من اسـتعالها، شـوارع أخرى يسـمح للفلسـطينيين 

السـر فيهـا، ولكـن يمنـع عليهم قيـادة مركباتهم، وشـوارع أخرى مسـموح للفلسـطيني قيـادة مركبته 

لكـنْ يُمنـع عليـه الترجـل منهـا. ويوجـد في البلـدة القديمـة منـازل منـع سـكانها مـن اسـتخدام أبـواب 

منازلهـم فحولـوا شـبابيكها إلى أبـواب، أو فتحـوا أبوابـاً جديـدة لمنازلهـم، وآخـرون لم يسـتطيعوا حـل 

مشـاكل الوصـول إلى منازلهـم إلا بالسـر عـلى أسـطح المنـازل المجاورة. أحيـاء لا يمكن للفلسـطيني أنْ 

يدخلهـا إلا إذا كان مـن سـكانها، وبالتـالي لا يسـمح لأحـد بزيارتهـا، وأحيـاء أخرى لا يمكـن دخولها إلا 

عـر بوابـات ونقـاط تفتيـش جسـدي. كل هـذه »الترتيبـات« لتسـهيل الحيـاة وتأمينها لأقـل من 400 

مسـتوطن يسـكنون في البلـدة القديمـة ومحيطها«)1(.

)1( )الحلايبة، حمزة ;، 2020، صفحة 16(



177

ني
يو

هــ
ص

د ال
ايـ

رتـ
ـــا

لأب
ا

ثانياً: مظاهر الأبارتايد في قطاع غزة:

المظهر الأول للأبارتايد: الحصار الصهيوني الغاشم على قطاع غزة:
تمهيد معلوماتي عن حصار قطاع غزة:

رغـم مـا يشُـار غالبـاً إلى أنّ الحصـار الصهيـوني عـلى قطـاع غـزة حـدث بعـد صعـود حركة حاس 

إلى السـلطة عـام 2006 ثـم سـيطرتها عـلى القطـاع عـام 2007، فـإنَّ عـزل القطـاع في الواقـع يعود إلى 

ثلاثـة عقـود مضـت؛ فبعـد انطلاق الانتفاضـة الأولى بأكثر من عـام واعتباراً من حزيـران 1989 فرُضت 

البطاقـة الممغنطـة لتقييـد خـروج المواطنـين الفلسـطينيين مـن قطـاع غـزة إلى أي مـكان آخـر عـلى 

أرض فلسـطين التاريخيـة، بحيـث كان يُمنـع أي شـخص مـن مغادرة القطـاع عر حرمانه مـن الحصول 

عـلى البطاقـة الممغنطـة، وكانـت ذريعـة الأمـن هي السـبب الرئيـس الـذي أطلقه الاحتـلال الصهيوني 

كسـبب لفـرض البطاقـة الممغنطة.

وعشـية حـرب الخليـج سـنة 1991، تطـور الأمـر وأنشـأ الاحتـلال الصهيـوني أول نقطـة تفتيـش 

للدخـول والخـروج مـن قطـاع غزة، وتم فـرض نظـام التصاريح على الغزيـين، وخلال عقد التسـعينات 

تـم إنشـاء المزيـد مـن نقـاط التفتيـش وبنـاء »جدار إلكـتروني« لإرغـام الغزيين عـلى المرور عـر نقاط 

التفتيـش، والتـي تفُتـح وتغُلـق بشـكل متقطـع وغـر متوقع.

ولضـان تطبيـق هـذه القـرارات بـدأت شرطـة الاحتـلال تشـن مطـاردات لا هـوادة فيهـا لإلقـاء 

القبـض عـلى »المتسـللين« واعتقالهـم، وأخـذت المحاكـم العسـكرية الصهيونية تفرض غرامـات باهظة 

عـلى الذيـن يقُبـض عليهـم بـلا تصريـح مـرور سـليم، وتجـدر الإشـارة أنـه مـا قبـل عـام 1994 لم تكن 

نقـاط التفتيـش منهجيـة، ولم يكـنْ هنـاك »حـدود« بحـد ذاتهـا، وكان من السـهل نسـبياً الخـروج من 
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قطـاع غـزة، ولكـنْ مع اكتـال إحاطة »الجـدار الإلكتروني« بقطاع غزة واسـتلام السـلطة الفلسـطينية 

لإدارة قطـاع غـزة عـام 1994  تغـرت الكثـر مـن المعطيـات؛ حيـث جـرى تطويـر الآليـة العسـكرية 

البروقراطيـة الخاصـة بنظـام التصاريـح، وأصبـح المسـؤولون الفلسـطينيون وسـطاء يقومـون بنقـل 

التصاريـح المصـادق عليهـا مـن قبـل الاحتـلال الصهيـوني إلى المواطنـين الفلسـطينيين، أو يخطرونهـم 

منحها. برفـض 

وأثـّرت هـذه الحـدود عـلى حيـاة الغزيين بصورة رئيسـة، فمغـادرة قطاع غـزة إلى الضفـة الغربية 

أو الأراضي المحتلـة عـام 48 )لأي سـبب سـواءً كان ضروريـاً للعـلاج أو لمجـرد زيـارة الأقـارب( كان 

يتطلـب تصريحـاً مـن الاحتـلال الصهيـوني، والحصـول عـلى هـذا التصريـح غـر مضمـونٍ البتة.

بعـد الانتفاضـة الثانيـة عـام 2000  وحتـى انسـحاب الصهاينة من مسـتوطنات قطاع غـزة 2005، 

زادت وطـأة الحصـار عـلى الغزيـين فقـد كان الاحتـلال يقُسـم قطـاع غـزة إلى ثـلاث مناطـق معزولـة 

عـلى الأقـل، وفي أي وقـت يحلـو لـه ذلـك، ويضع لذلـك مررات أمنيـة واهيـة؛ ولكنَّ الغـرض من هذا 

التقسـيم هـو التضييـق عـلى حيـاة الغزيين، وبسـبب هذا التقسـيم الوحـشي كان أهل غـزة يضطرون 

للمـشي أميـالاً عـلى شـاطئ بحـر قطاع غـزة للوصـول إلى وجهتهـم يومياً، تحـت خطر التعـرض الدائم 

لإطـلاق القنابـل الصوتيـة أو الرصـاص الحـي عليهـم؛ وبهـذا التحـدي لإغلاقـات الاحتـلال أثبـت أهالي 

غـزة مرونـة عجيبـة وقـدرة لا حـدود لهـا عـلى تحمـل الصعوبـات؛ ولكنّ هـذا التحـدي لم يكـن جزءاً 

مـن اسـتراتيجية مركزيـة محسـوبة لتحـدي الأوامـر والسياسـات الصهيونية وفـرض التغيـر، إنما كانت 

قـراراً فرديـاً وسـلوكاً يتبنـاه المجتمع الغـزي بأكمله.

مـع انسـحاب المسـتوطنين مـن قطـاع غـزة وتفكيـك المسـتوطنات في أغسـطس/آب 2005 خفـت 

قليـلاً شـدة الحصـار وبـات تقسـيم قطـاع غـزة إلى أجـزاء صغرة معزولـة مـن كوابيس المـاضي، ولكنْ 
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لم تـدم الفرحـة كثـراً ففـي يناير/كانـون الثـاني 2006 ومـع  فوز حركة حـاس في الانتخابـات الرلمانية 

للسـلطة الفلسـطينية؛ فرض المجتمع الدولي حظراً على السـلطة الفلسـطينية وعلق المشاريع التنموية 

في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وفي يونيو/حزيـران 2007 ومـع سـيطرة حركـة حاس عـلى الحكم في 

قطـاع غـزة، بـدأت سـنين عجـاف مـن الحصـار الشـديد عـلى قطـاع غـزة، والـذي بلـغ أوجـه في عـام 

2008، وخاصـة مـع شـن حـرب الفرقان على القطـاع نهاية عـام 2008 وبداية عـام 2009، ومع صمود 

أهـالي غـزة يئـس الاحتـلال الصهيـوني مـن كـر شـوكته، ففكـر بسياسـة جديـدة وهـي التخفيف من 

شـدة الحصـار قليـلاً ولكـنْ مع التلويح بعـى غليظة لردع المقاومـة في قطاع غزة؛ فأضحـى الحال بين 

جـزر لدرجـة أنهـا بلغـت الحلقـوم، ومـدّ لا يتجـاوز عنـق الزجاجـة؛ ولازال الحصـار يخنق قطـاع غزة 

حتـى يومنـا الحـالي، ولا يتـوانى الاحتـلال بين الفينـة والأخرى عن ارتـكاب المجازر الوحشـية ضد أهالي 

قطـاع غـزة وهـدم البيـوت عـر طرانـه الحـربي ودباباته؛ ليِنسـف أحلام أكثر مـن 2 مليون فلسـطيني 

يعيشـون في قطـاع غـزة، ولدِفعهـم إلى الهـرب مـن أرض فلسـطين، وتشـكيل أداة ردع لأي فلسـطيني 

يفكـر بالعـودة إلى قطـاع غزة)1(.

وبـلا شـك فـإنَّ هـذا الحصـار الوحـشي يخـرق القانـون الـدولي الإنسـاني وينتهـك بشـكل صـارخ 

حقـوق الإنسـان، ويثبـت هذا الحصـار أنّ دولة الاحتلال الصهيـوني هي دولة أبارتايـد وحشي، مصداقاً 

للـادة الثانيـة الفقـرة )ج( مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحظـر جريمـة الفصـل العنـصري، سـابقة الذكـر في 

الفصـل الأول مـن الكتاب.

)1( )هاس، عمرة، 2002(؛ )منظمة العفو الدولية، 2010(؛ )بتسيلم، 2017(
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خريطة 9: قطاع غزة
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محددات الحصار على قطاع غزة:
1. الحصار الجوي:

في مطلـع عـام 1998 بـدأت الخطـة التشـغيلية للخطـوط الجويـة الفلسـطينية عـر مطـار غـزة 

الـدولي في قطـاع غـزة، ولكـنْ مـا لبث أنْ تـم إغلاق المطار في تريـن أول من عـام 2000 عقب اندلاع 

الانتفاضـة الثانيـة، وقـام الاحتـلال بقصفـه خـلال الأعـوام 2001 و2007و 2014 مـا أدى إلى تدمـره 

بالكامـل، وبتدمـر مطـار غـزة الـدولي تـلاشى حلـم مـروع مبنـى الشـحن الجـوي، الـذي كان هدفه 

تحفيـز النمـو الاقتصـادي في فلسـطين وبالتـالي رفـع مسـتوى المعيشـة للشـعب الفلسـطيني. واليـوم 

يسـيطر الاحتـلال الصهيـوني سـيطرة تامـة على المجـال الجـوي لقطاع غزة ويمنـع أيةّ حركة للأشـخاص 

أو للبضائـع عـر الجـو، فـلا يوجـد أي حركـة جويـة مـن وإلى قطـاع غـزة، باسـتثناء حركـة الطائـرات 

الصهيونيـة، والتـي تقـوم بعمليـات مراقبـة، تجمع مـن خلالها المعلومات أو تسـتبيح فضـاء قطاع غزة 

لتِفجّـر أهدافـاً معينـة وتنسـف حيـاة المواطنـين الآمنين)1(.

)1( )جبور، وآخرون، 2011، صفحة 10(؛ )دائرة الدراسات والأبحاث-وزارة النقل والمواصلات، 2018، الصفحات 16-14(

أرشـيفية:  صـورة   :58 صـورة 

قبـل  الـدولي  غـزة  مطـار 

الحربيـة  بالصواريـخ  تدمـره 

الصهيونية عام 2001. )سـكاي 

)2018 عربيـة،  نيـوز 
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صورة 60: صورة أرشيفية: حجاج فلسطينيون ينتظرون إقلاع طائرتهم من مطار غزة الدولي. )شبكة ابو نواف، 2015(

صورة 59: بقايا مطار غزة الدولي بعد تدمره.  )شبكة ابو نواف، 2015(
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2. الحصار البحري:

يسُـيطر الاحتـلال الصهيـوني سـيطرة تامة عـلى المياه الإقليميـة لقطاع غزة ويمنع حركة المسـافرين 

والبضائـع عـر البحـر، ويضـع لذلك مررات أمنيـة واهية؛ فعلى الرغـم من موافقة الاحتـلال الصهيوني 

عـلى إقامـة مينـاء بحـري في قطـاع غـزة وفقـاً للاتفاقيـات الموقعـة مـع السـلطة الفلسـطينية، إلا أنـه 

في العـام 2001 دمـر منشـآت تابعـة للركـة المنفـذة، كانـت قـد أقُيمـت في الموقـع المخصـص لتطوير 

مينـاء غـزة، ومنـذ ذلك الحـين يحظر الاحتـلال الصهيوني بناء المينـاء عر رفضه تقديـم تعهدات ملزمة 

للانحـين بعـدم هدمه إذا تـم بناؤه)1(.

وتجـدر الإشـارة بـأنّ حظـر إنشـاء المينـاء يكلـف الشـعب الفلسـطيني حـوالي 250 مليـون دولار 

أمريكي سـنوياًّ، يدفعها الفلسـطينيون للاحتلال الصهيوني مقابل اسـتخدام موانئه للاسـتراد والتصدير، 

وفي المقابـل لـو تمـت إقامـة مينـاء في غـزة فسـيصب هـذا الدخـل في خزينـة الحكومـة الفلسـطينية، 

وسـيخُفّض تكلفـة المشـتريات للتاجـر الفلسـطيني، وبالتـالي سـينْخفض السـعر عـلى المسـتهلك، وفي 

المحصلة النهائية سـيكون ذلك مقدمة لإمكانية الاسـتقلال النقدي وصك عملة فلسـطينية مسـتقلة)2(.

تضييق مساحة الصيد: 
عقـب حـرب الفرقـان تـم تقليـص منطقـة الصيـد من سـتة أميـال إلى ثلاثة أميـال بحريـة فقط – 

ومـع ذلـك فقد اشـتكى الصيـادون الفلسـطينيون قائلين إنهّ: »بعـد ميلين ونصف، يبـدأ »الإسرائيليون« 

بإطـلاق النـار«، وفي فـترات لاحقـة وفي تفاهـات مـع المقاومـة تم زيـادة مسـافة الصيـد إلى 6 أميال، 

وبعـد فـترة يخُلـف الاحتـلال بوعـده ويبـدأ بملاحقـة الصياديـن واعتقالهـم وإطـلاق النـار عليهـم 

ومصـادرة مراكـب صيدهم.

)1( )جبور، وآخرون، 2011، صفحة 11(

)2( )دائرة الدراسات والأبحاث-وزارة النقل والمواصلات، 2018، الصفحات 28-17(
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يشُـكل تلاعـب الاحتـلال الصهيـوني بحـدود منطقـة الصيد عقابـاً جاعيـاً وغر قانـوني لقطاع غزة 

بأكملـه؛ فمـن المعـروف أنـّه في الميـاه القريبـة جـداً مـن السـاحل تعيـش كميـات قليلة من الأسـاك 

الصغـرة فقـط، بمعنـى آخـر تـم حرمـان الغزيـين مـن أهـم المـوارد الطبيعة وهـي الأسـاك، وبصورة 

رئيسـة فـإنّ هـذه التقييـدات المسـتمرة التـي تفرضهـا سـلطات الاحتـلال عـلى الصيادين تلُحـق ضرراً 

بالغـاً بقطـاع الصيـد ككل، فالكثـر مـن الصيادين اضطروا خلال السـنين الماضية إلى تـرك المهنة، ووفقاً 

لمعطيـات الأمـم المتحـدة؛ انخفـض عـدد الصياديـن في قطـاع غـزة من حـوالي 10 آلاف عـام 2000 إلى 

حـوالي 3700 صيـاداً مسـجلين عـام 2019، منهم فقط ألفـان يعملون في الصيد بشـكل منتظم ويوميّ.

وقـد بـات واضحـاً أنّ العقوبـات المتكـررة التي تفرضها سـلطات الاحتلال بخصـوص حدود منطقة 

الصيـد – والتـي تزيـد مـن تـآكل مهنة الصيد كمصدر معيشـة لائـق للصيادين في غـزة- تهدف لرب 

الفلسطيني)1(. الاقتصاد 

3. الحصار البري:

عـلى الرغـم مـن خـروج قـوات الاحتـلال من قطاع غـزة في عـام 2005، إلا أنّ قطاع غـزة تحول إلى 

أشـبه مـا يكـون بسـجن كبـر تلفه الأسـلاك والحواجز مـن كل الاتجاهـات، في ظل واقع يسـتخدم فيه 

الاحتـلال الإغلاق كسياسـة عقـاب جاعي تنعـدم فيه كل معاني الإنسـانية. 

تحيـط بقطـاع غـزة سـتة معابـر، أربعة معابـر لنقل البضائـع من وإلى غـزة، واثنان لحركـة الأفراد 

مـن وإلى القطـاع، ولكـنْ منـذ عـام 2007 أغلـق الاحتـلال ثلاثـة معابـر مـن المعابـر المخصصـة لنقـل 

البضائـع، أمـا المعابـر التـي ظلـت مفتوحـة فهـي معـر كـرم أبـو سـالم لنقـل البضائـع مـن وإلى قطاع 

)1( )مسلك - مركز للدفاع عن حريةّ الحركة، 2019(؛ )منظمة العفو الدولية، 2010(
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غـزة، ومعـر »إيـرز« لعبـور المسـافرين باتجـاه الضفـة الغربيـة والأراضي المحتلـة عـام 48 والأردن أو 

بالعكـس، وتقتـصر فيـه حركـة الفلسـطينيين اليوم على جزء من الحالات الإنسـانية أو الحـالات الطبية 

العاجلـة؛ ومعـر رفـح الـري المخصـص لعبـور المسـافرين بـين مـصر وقطـاع غـزة)1( )انظـر خريطة 9، 

والصـور مـن 61 إلى 63(.

)1( )جبور، وآخرون، 2011، صفحة 11(

صورة 60: معر كرم أبو سالم التجاري: أو كا يسميه الاحتلال معر كرم شالوم هو معر حدودي على الحدود بين قطاع غزة ومصر ودولة 

الاحتلال، وهو المعر الوحيد المخصص لمرور الشاحنات التي تحمل البضائع والوقود من دولة الاحتلال إلى قطاع غزة، ويخضع لسلطة المعابر 

الرية التابعة لوزارة الدفاع الصهيونية.

 )عربي 21، 2018(
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صـورة 62: معـر رفـح الـري: هـو معـر حـدودي يقـع في مدينـة رفـح بـين قطـاع غـزة وشـبه جزيـرة سـيناء في مـصر، تـم تشـييد المعـر بعـد 

الاتفـاق المـصري الصهيـوني للسـلام سـنة 1979، فتحـت دولـة الاحتلال المعر في تاريـخ 25 نيسـان 1982 ، فأخُضع المعر لإدارة »سـلطة المطارات 

الإسرائيلية«.  

 في عـام 1994 قضـت اتفاقيـة أوسـلو بإخضـاع معـر رفـح لسـيطرة »إسرائيلية وفلسـطينية مشـتركة«، فيا احتفظـت دولة الاحتلال بالمسـؤولية 

الأمنيـة المطلقـة عليـه، وبحقهـا في منع الفلسـطينيين غر الواردة أسـاؤهم في سـجل السـكان مـن عبور الحـدود، فضلاً عن حقهـا بالتحقيق مع 

المسـافرين أو إلقـاء القبـض عليهـم، وبقـي الحـال كذلك حتى انسـحاب الصهاينة من غزة عام  2005، لتسـتلم إدارته السـلطة الفلسـطينية، وفي 

يـوم 25 حزيـران 2006 قـام مقاومـون فلسـطينيون بمهاجمـة موقع عسـكري تابـع للجيش الصهيوني في كرم أبو سـالم وخطفوا الجنـدي الصهيوني 

جلعـاد شـاليط، واتخـذ الاحتلال هـذا الحادث ذريعـة لإغلاق المعر لسـنوات بالاتفاق مـع المصريين.

مؤخـراً ومنـذ منتصـف عـام 2018 تقََطـّع فتـح المعـر، ولكـنْ تشـترط السـلطات المصريـة حيـازة الفلسـطينيين أوراق ثبوتية تعترف بها سـلطات 

الاحتـلال مـن أجـل السـاح لهـم بدخول قطـاع غزة.

 )مسلك - مركز للدفاع عن حريةّ الحركة، 2009، الصفحات 13-21(؛ )أوتشا، 2018(
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صـورة 63: معـر بيـت حانـون )معـر إيريـز(: يقـع أقـى شـال قطـاع غـزة، ويربـط القطـاع بـالأراضي الفلسـطينية التـي احتلـت عـام 1948، 

وهـو ممـر إجبـاري لـكل مـن يرغب بالسـفر من غـزة إلى دولـة الاحتلال أو الضفـة المحتلة. ويسـتوجب المرور مـن خلاله الحصـول على تصريح 

مسـبق مـن الجانـب الصهيـوني، والفئـات المؤهلة للحصـول على هذه التصاريـح المرضى المحوّلـين للعلاج الطبي خـارج غزة ومرافقيهـم، والتجار، 

والموظفـين العاملـين في المنظـات الدولية، والحالات الإنسـانية الاسـتثنائية. 

يتـمّ تشـغيل المعـر مـن قِبـل سـلطة المعابـر الريـّة في »وزارة الدفاع الصهيونيـة« ومكتب الارتبـاط الخاص بمديريةّ التنسـيق والارتبـاط في قطاع 

غـزة، بالإضافـة إلى مسـؤولين عـن التنسـيق والارتباط بـين الجهات المختلفـة ذات الصلة بهـذه الإجراءات. 

المعـر »بوابـة لإذلال« الغـزيّ الـذي يجُـر عـلى المـرور به للعـلاج، خصوصاً في ظـل عدم وجـود بدائل، فيسـتغل الاحتلال المعر كمصيـدة للإيقاع 

بالفلسـطينيين واعتقالهـم أو ابتزازهـم لإجبارهم عـلى التعامل مع الاحتلال اسـتخباراتيّاً.

 )وحدة تنسيق أعال الحكومة في المناطق، 2019(؛ )السنوار، محمد، 2017(
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السيطرة الصهيونية على قطاع غزة من خلال السيطرة على المعابر:

قطـاع غـزة مسـاحة صغـرة مكتظة بالسـكان فقـرة بالمـوارد وبحاجة ملحـة للحركـة التجارية مع 

العـالم الخارجـي للحصـول عـلى المـواد الأساسـية، وإدارة اقتصاد مُنتِـج؛ ويحتاج أهلها للسـفر من أجل 

العمـل في الخـارج في ظـل انعـدام فـرص العمـل أو السـفر للتعليـم أو حتـى للسـياحة؛ ولكنّ سـيطرة 

الاحتـلال عـلى المعابـر الريـة »المتنفـس الوحيد« تجعل حيـاة الغزيين بين طرفي كاشـة، حيث يتحكم 

الاحتـلال بأنـواع الصـادرات والـواردات للقطاع وبسـفر الغزيين مـن وإلى القطاع.

فعـى صعيـد الـواردات: يفـرض الاحتـلال التقييـدات عـلى دخـول بضائـع مدنيّـة معينـة إلى غزة، 

بادعـاء أنهـا قد تسـتخدم لأغراض عسـكريةّ، تعُرفّ هـذه البضائع بـ »ثنائية الاسـتخدام«، دخول هذه 

المـواد »ثنائيـة الاسـتخدام« يتطلـب تصريحـاً خاصاً، والتنسـيق بـين جهـات »إسرائيليّة« وفلسـطينيّة، 

واسـتيفاء المطالـب الإجرائيّـة المختلفـة، وفي أغلـب الأحيـان لا يمكـن الحصـول عـلى تصاريـح خاصـة 

لإدخـال بضائـع »ثنائيـة الاسـتخدام« إلى قطـاع غـزة، بمعنـى أنّ هذه القائمـة تتحول في بعـض الأحيان 

إلى قائمـة سـوداء. وبفـرض سـلطات الاحتـلال تصاريـح لدخـول البضائـع؛ أصبـح الاحتـلال المتحكـم 

الحـصري بمختلـف نواحـي الحيـاة الاقتصاديـة والصناعيـة والتجاريـة والمعيشـية؛ فمثـلاً عندمـا تلُـزمِ 

دولـة الاحتـلال الصهيـوني منظمـة دوليـة عـلى تغيـر موقـع بنـاء مدرسـة مـا في قطـاع غـزة، كـرط 

للحصـول عـلى ترخيـص لإدخـال مـواد البنـاء الروريـة، فإنهّـا بـلا شـك تؤثـر عـلى سياسـة التنظيـم 

والبنـاء في قطـاع غزة.

وعـى صعيـد الصـادرات: عندمـا يقـرر الاحتـلال الصهيـوني أنهّ يمكن تصديـر الورود والمشـغولات 

اليدويـة مثـلاً، ولكـنْ ليـس البوظـة أو البسـكويت أو المروبـات؛ فإنـه يحـدد عمليـّاً أي نـوع مـن 

الصناعـات يمكـن أنْ تقـوم في قطـاع غـزة.
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ولا يتـوانى الاحتـلال مـن اسـتنزاف التاجر الغـزيّ بأكثر من طريقـة فهو لا يمنحـه تصاريح للوصول 

إلى المعابـر الحدوديـة الصهيونيـة لنقل البضائـع الصادرة والـواردة، وبالتالي يضطر التاجر الفلسـطيني 

لنقـل بضائعـه عـر الشـاحنات الصهيونيـة وبتكاليـف عاليـة لتصـب في الخزينـة الصهيونيـة، وهـذه 

التكاليـف ترفـع سـعر البضاعـة عنـد المسـتهلك وتجعلها غر قـادرة على منافسـة البضائـع الصهيونية، 

وإمعانـاً في الضغـط عـلى التاجر الغزي يتبع الاحتـلال على المعابر إجراءات معقدة لدخول الشـاحنات 

التـي تحمـل البضائـع الفلسـطينية، ما يجعلهـا تنتظر لسـاعات وأحياناً لأيام، والذي بـدوره يؤدي إلى 

تلـف البضائـع وخاصة المنتجـات الزراعية والدوائيـة؛ نتيجة سـوء التخزين)1(.

وبخصـوص مارسـات الاحتـلال الإجراميـة ضـد قطاع غـزة أعربت جمعية چيشـاه مسـلك -مركز 

للدفـاع عـن حريـّة التنقـل– وهـي مؤسسـة »حقـوق إنسـان إسرائيليـة« عـن ذلـك بقولهـا: »بحكـم 

سـيطرة »إسرائيـل« البيّنـة عـلى القطـاع، يفـرض القانـون الـدولي على »إسرائيـل« واجب ضـان حياة 

سـليمة ومنتظمـة لسـكان القطـاع... إنّ عـلى »إسرائيـل« أنْ تلُغـي القيـود الجارفة المتبقيـة، وأنْ تتيح 

تنقّـلاً حُـراًّ للأشـخاص والبضائـع، والـذي سـيتيح نمـوّاً اقتصاديـّاً وتطـوّراً ذاتيـاً ومارسـة حيـاة عائليـة 

صحيّـة – كل هـذا وفقـاً لفحوصـات أمنيـة فرديـة؛ تقـع عـلى »إسرائيـل« مسـؤولية السـاح بحريـة 

التنقّـل المنتظـم للأشـخاص والبضائـع بـين غـزة والضفـة الغربيـة، اللتين تتقاسـان حتـى الآن اقتصاداً 

مشـتركاً، وجهـازاً تعليميـاً واحـداً، وجهـاز صحـة واحـد، وإلى مـا لا نهايـة مـن العلاقـات الاجتاعيـة 

والعائلية«)2(.

)1( )جبور، وآخرون، 2011، صفحة 12(؛ )نيازنَا، معيان، 2017، الصفحات 3-4(؛ )دائرة الدراسات والأبحاث-وزارة النقل والمواصلات، 2018، 

الصفحات 20-19(

)2( )چيشاه-مسلك -مركز للدفاع عن حريةّ التنقل، 2016(
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دراسـة حالـة: المنطقـة المحظـورة فـي قطـاع غـزة علـى طـول الحـدود الشـرقية 
والشـمالية: 

تحظـر القـوات الصهيونيـة عـلى الفلسـطينيين دخـول المنطقة المحاذيـة للريط الحـدودي داخل 

القطـاع لمسـافة تصـل بـين 300-1500متر من حـدود قطاع غزة مع دولـة الاحتلال )انظـر خريطة 9(، 

وتطلـق عليهـا اسـم »المنطقـة العازلـة«، حيث لا تـترد بإطلاق النار عـلى كل مَن يتواجـد فيها، وتدعي 

أنّ ذلك لـ »دوافع أمنيــة«، مقتطعــة بذلك نحــو %30 من الأراضــي الزراعيــة و%17 من مسـاحة 

قطـاع غـزة، لكـنّ هدفهـا الرئيس مـن ذلك هو خلق مسـاحة حدوديـة فارغة تتيح رؤيـة واضحة على 

طـول الحـدود، وتجعـل الفلسـطينيين في مرمى نرانهـا من بعُد مئـات الأمتار.  

فمنـذ عـام 2014، اسـتكمل الاحتـلال الصهيـوني تجريـف الأراضي الزراعيـة والسـكنية بالقرب من 

الحـدود الرقيـة والشـالية لغـزة، وأيضـاً تدمـر المحاصيل الزراعة هنـاك من خلال الـرش الجوي غر 

المعلـن لمبيـدات الأعشـاب خـلال فـترات الحصـاد الرئيسـة؛ والـذي بـدوره لم يقتصر فقط عـلى أراضي 

»المنطقـة العازلـة« بـل توغـل في عمق الأراضي الفلسـطينية مئـات الأمتار. 

جنبـاً إلى جنـب مـع تجريـف وتسـوية الأراضي السـكنية والزراعيـة المنتظمـة، يعُـد رش مبيـدات 

الأعشـاب الجويـة جـزءاً مـن عمليـة تصحـر بطيئـة، والتي حولـت منطقة حدوديـة نشـطة زراعياً إلى 

أرض بـور؛ ومـن زاويـة أخـرى حـذرت منظمـة الميـزان لحقوق الإنسـان من أنّ اسـتهلاك الماشـية على 

المـدى الطويـل للنباتـات -التـي تتأثـر بالمواد الكيميائية التي تم رشـها- له آثار سـلبية قـد تر بصحة 

البـر الذيـن يسـتهلكون اللحـوم من تلك الماشـية بعـد ذلك.

ومـن جانبهـا ادعـت وزارة الدفـاع الصهيونيـة أنهـا لا تنُفـذ أي رش جوي فوق منطقـة قطاع غزة، 
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لكـنْ فقـط فـوق أراضي »دولـة إسرائيـل على طول الجـدار الأمنـي«؛ وفي الرد على هـذا الادعاء نرت 

وكالـة الأبحـاث اللندنيّـة )Forensic Architecture( تقريراً يدحض هذه الأكاذيـب الصهيونية، وجاء 

فيـه أنّ تحليـل الفيديـو الـذي يوثـق عمليـة الـرش الصهيونيـة يظُهـر أنّ تلـك العمليـات تمـت عندما 

كانـت الريـاح شرقيّـة، وبالتـالي حملـت الرياح المـواد الكيميائيـة ذات التركيـز العالي والمـر إلى عمق 

قطـاع غـزة، ويشـدد التقريـر أنـّه في هـذه الظروف يـؤدي الرش إلى أضرار عشـوائية وغر محسـوبة.

إنّ المارسـات الوحشـية الصهيونيـة عـلى المناطـق المحاذية للحـدود داخل قطاع غـزة تقوّض أمن 

الفلسـطينيين وسُـبل عيشـهم، وتعُتـر انتهـاكاً صارخـاً لحقـوق الإنسـان الأساسـيّة ومخالفـة للقانـون 

الصهيـوني والـدولّي، ولا يوجـد أي مـرر أو أي أسـاس قانـونّي للاسـتمرار بهـذه المارسـة الهدّامة)1(.

 Al Mezan Center for( ؛)1( )جبور، وآخرون، 2011، الصفحات 16-17(؛ )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا(، 2018(

Human Rights, 2018(؛ )Weizman, 2019(؛ )Gisha, 2019(؛ )بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلةّ، 

)2010

صورة 64: صورة توُضح عمليات الرش الصهيونية للمبيدات السامة على حدود غزة. )عطا الله، محمد، 2019(
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4.التحكم بسجل السكان الفلسطيني:

بعـد الاحتـلال الصهيـوني لقطاع غـزةّ والضفّـة الغربيّة، وفي شـهري أغسـطس/آب وسـبتمر/أيلول 

1967، قـام الجيـش الصهيـوني بإجراء تعداد للفلسـطينيين المتواجدين في الأراضي الفلسـطينية المحتلةّ، 

وأصبـح هـذا التعـداد المرجـع الأسـاسي للسـجل السـكاني الخـاص بالفلسـطينيين المتواجديـن هنـاك، 

وبعد التعداد، أصدرت سـلطات الاحتلال بطاقات هوية شـخصية للفلسـطينيين المسـجّلين في السـجل 

السـكاني )انظر صـورة 65(.

وقضـت الأوامـر العسـكرية الصهيونيـة بـألاّ تُمنح »الجنسـية الإسرائيليـة« لحاملي بطاقـات الهوية 

تلـك، ولكـنْ يسُـمح لهـم بالإقامـة، والعمـل، والملكيـة الخاصـة، والمـراث في الأراضي المحتلـة عـام 67، 

أمـا الفلسـطينيون غـر المسـجلين، فيتعـيّن عليهـم الحصـول عـلى تصاريح زيـارة مؤقتة -كانـت صعبة 

المنـال- قبـل التمكـن مـن الدخـول إلى الأراضي المحتلـّة عـام 67، ولا يمكـن لهـم الإقامـة فيهـا بشـكل 

دائم.

وفي سـبتمر/أيلول 1967، أنشـأت سـلطات الاحتـلال منظومـة »جمـع شـمل الأسرة«)1(، والـذي 

يمكـن بموجبـه للفلسـطينيين ]المقُيميـين في الأراضي المحتلـة عـام 67[ تقديـم طلبـات ]إقامـة داخـل 

الأراضي المحتلـّة[ باسـم الأقـارب المقرّبـين جـداً لهم؛ وكان ذلك الإجـراء الوحيد الذي يُمكّن فلسـطينيي 

الشـتات مـن الحصـول عـلى الإقامـة الدائمـة في الأراضي المحتلـّة عـام 67. ولكـنْ يبـدو أنّ هـذا الاجراء 

كان شـكلياً فلـم يطُبـق إلا عـلى أعـداد هزيلـة، فقـد اعتمـدت سـلطات الاحتـلال معايـر تعسـفية 

)1( جمع شمل الأسرة: هو طريقة اخترعتها سلطات الاحتلال لإسكات المجتمع الدولي حول قضية فلسطينيي الشتات، وادعت أنها من خلال 

هذه المنظومة تتيح لفلسطيني الشتات ]ممن لهم أقارب درجة أولى متواجدين في الأراضي المحتلة عام 1967[ صلاحية الإقامة الدائمة في 

وطنهم!
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وصارمـة في مسـألة »جمـع شـمل الأسرة«، وعللـت ذلـك بأنهـا ليسـت ملزمـة باعتبـار »جمـع شـمل 

الأسرة« حقّـاً مـن حقـوق الفلسـطينيين في الأراضي المحتلـة عـام 67، بـل أكدت أنّ جمع الشـمل عمل 
تطوعـي تقوم بـه السـلطات الإسرائيليـة«!)1(

ومـع قيـام السـلطة الفلسـطينيّة في العـام 1994، بـدأت السـلطة تصُـدر للفلسـطينيين في الضفّـة 

الغربيّـة وقطـاع غـزةّ بطاقـات هويـّة بنـاءً عـلى التوافق مع سـلطات الاحتـلال؛ ولكـنْ في ذات الوقت 

احتفظـت سـلطات الاحتـلال بحـق التحكّـم بسـجلات السـكان الفلسـطينيين لديهـا، وتحديـد أرقـام 

الهويـّات التـي تصدرها السـلطة الفلسـطينية.

فلا تعترف سـلطات الاحتلال بالتغيرات التي تدخلها السـلطة الفلسـطينية على السـجل السـكاني 

الفلسـطيني، وفقـط تسـمح لهـا بتسـجيل الـولادات والوفيّـات، وباسـتبدال البطاقات الباليـة؛ لذلك لا 

تسـتطيع السـلطة الفلسـطينية العمل بشـكل أحادي وإصدار بطاقات هوية معترف بها للمقيمين من 

الفلسـطينيّين في الضفة والقطاع دون موافقة سـلطات الاحتلال؛ لأنّ سـيطرة هذه الأخرة على السـجل 

السـكاني للفلسـطينيين يتـم أصـلاً مـن خـلال سـيطرتها عـلى المعابـر الحدوديـة وحركـة الفلسـطينيين 

داخـل الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، فعندمـا يتفحـص جنـدي صهيـوني في أي نقطـة تفتيـش أو معـر 

حـدودي بطاقـة هويـة أصدرتهـا السـلطة الفلسـطينية دون موافقـة سـلطات الاحتلال، ويكتشـف أنّ 

اسـم حامـل البطاقـة لا يظهـر عـلى جهـاز الحاسـوب لديـه، فإنـّه سـيقوم بسـحب تلـك البطاقـة على 

أنهّـا غـر قانونيـة، وحتـى عـلى صعيـد معـر رفـح الذي تسـيطر عليـه سـلطات الاحتـلال بطريقة غر 

مبـاشرة مـن خـلال تعاونهـا مـع السـلطات المصرية، فـإنّ الأخرة تشـترط حيـازة الفلسـطينيين لأوراق 

هويـة تعـترف بهـا سـلطات الاحتلال من أجل السـاح لهـم بدخول قطاع غـزة؛ والسـابق يعُتر علامة 

)Human Rights Watch، 2012( )1، الصفحات 17-13(
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واضحـة في نظـر الفلسـطينيين، وربمـا في عيـون العـالم كذلـك - عـلى أنّ احتـلال مـا يسـمى »إسرائيل« 

لقطـاع غـزة مـازال مسـتمراً حتى بعـد الانسـحاب الصهيوني مـن القطاع عـام 2005 )1(. 

بعـد اتفاقيـة أوسـلو دخلـت أعـداد كبـرة مـن الفلسـطينيين إلى الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة عر 

تصاريـح زيـارة مؤقتـة منحتهـا لهـم سـلطات الاحتـلال، ومعظمهـم أقامـوا في وطنهـم بانتظـار قبـول 

طلبـات »جمـع شـمل الأسرة« التـي تقـدّم بهـا أقاربهـم ليِحصلـوا عـلى إقامة دائمـة في وطنهـم، والتي 

تباطـأ الاحتـلال وقـتّر في منحهـا لهـم، ولم يمنحهـا إلاّ لأعـداد قليلـة منهـم، وتكدسـت طلبـات »جمـع 

شـمل الأسرة« عنـد سـلطات الاحتـلال بـالآلاف، وازداد الطـين بلـة بعـد انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة في 

29 سـبتمر/أيلول 2000، حيـث قامـت إدارة الشـؤون المدنيـة لسـلطات الاحتـلال بتعليـق الموافقـة 

عـلى طلبـات جمـع الشـمل وتجميـد أغلـب التغيـرات على السـجل السـكاني، ولا يـزال هـذا التجميد 

سـاري المفعـول؛ واقتـصر التغيـر عـلى السـجل السـكاني عـلى طلبـات تسـجيل الأطفـال دون سـن 16 

والمولـودون لأب أو أم فلسـطينية لهـم بطاقـة هويـة، مـع وجـوب أنْ يكـون الطفـل متواجـداً بشـكل 

فعـلي في الأراضي المحتلـّة عـام 67 عنـد تقديـم طلـب الإقامـة »جمـع شـمل الأسرة«.

وفي حالـة اسـتثنائية ووحيـدة وافقـت سـلطات الاحتـلال عـام 2007 عـلى عـدة آلاف مـن طلبات 

»جمـع الشـمل«، في إطـار بـادرة سياسـية، وكانـت هـي الأخـرة لحـد الآن، ولكـنّ هـذه الخطـوة غر 

كافيـة البتـة لتعديـل الوضعيـة القانونيـة لآلاف من الفلسـطينيين الذيـن واجهوا لسـنوات رفض تغير 

أو تحديـث السـجل السـكاني بشـكل متواصل.

وتـُرر سـلطات الاحتـلال تجميدهـا الحـالي للتغيرات والتعديلات على سـجل السـكان، أو الموافقة 

عـلى طلبـات »جمـع الشـمل«، بمـا حـدث في الانتفاضـة الثانيـة وسـيطرة حاس عـلى قطاع غـزة بعد 

)B’Tselem, 2013( ؛)Hass, 2005( ؛)الصفحات 37-40 ،Human Rights Watch، 2012( )1(
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ذلـك، والتـي تعُتـر مـررات واهيـة وعقابـاً جاعيـاً لا إنسـانياً بحـقّ الفلسـطينيين، وهـو مـا يحظـره 

القانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقانـون الدولي الإنسـاني)1(.

)Human Rights Watch، 2012( )1، الصفحات 9، 17-20(؛ )جبور، وآخرون، 2011، الصفحات 15-14(

صورة 65: شكل الهويات: أصدرت سلطات الاحتلال بعد حرب 67 هويات للفلسطينيين في الضفة وغزة كان لون محفظة الهوية لسكّان الضفّة 

الغربيّة برتقاليّاً، بينا أتى أحمر لسكّان قطاع غزةّ، مع وجود نقش شعار »قوات الدفاع الإسرائيلي« على الغلاف الخارجي،  فيا كان لون 

المحفظة البلاستيكيّة لبطاقة الهوية »للمواطنين الإسرائيليين« والمقيمين الدائمين هو الأزرق؛ وبعد استلام السلطة الفلسطينية الضفة والقطاع 

غرت لون محفظة الهوية للون الأخر، واستبدلت النقش الخارجي بنقش السلطة الفلسطينيّة، وعملت على تبديل الكتابة لتصبح بالعربيّة.  

)أبو مصطفى، جهاد، 2016(
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دراسة حالة: فلسطينيون معدومو المكانة القانونية:

يعيـش في قطـاع غـزة اليـوم بـين 40-50 ألف فلسـطيني -حسـب إحصائيـة ذكرها موقع بتسـيلم 

اليهـودي عـام 2013 - لا يملكـون بطاقـات هويـة تعـترف بهـا السـلطات الصهيونيـة، بعضهـم وُلـد 

في قطـاع غـزة قبـل اتفاقيـة أوسـلو، إلا أنهـم لم يحظـوا باعـتراف سـلطات الاحتـلال بكونهـم مقيمـين 

لأسـباب عديـدة منهـا: أنهـم لم يجـدّدوا بطاقـات هوياتهـم في التعـداد السـكاني في سـنوات الثانـين، 

ومنهم مَن لم يسُـجّلوا في طفولتهم لأسـباب مختلفة، ولا يمكن تسـجيلهم كبالغين في السـجلّ السـكاني 

مـن دون إجـراء خـاصّ. في حـين دخلـت مجموعة كبـرة من »الفلسـطينيين بدون هويـة« القطاع بعد 

اتفـاق أوسـلوا بواسـطة تصريـح زيارة وظلـوا فيه بعد انتهـاء سريانه، ومجموعة أخـرى صغرة دخلت 

بالتهريـب مـن خـلال الأنفـاق بـين القطـاع ومـصر بعـد عـام 2009؛ وكـا هـو واضـح فواقـع هـؤلاء 

الفلسـطينيين نشـأ نتيجـة لسياسـة سـلطات الاحتـلال الراميـة إلى تجريـد الفلسـطينيين مـن هويتهـم 

ومكانتهـم القانونيـة في وطنهـم، وتنتظـر هـذه السـلطات المحتلـة أي جهـة دوليـة تحـل مشـكلتهم 

وتعطيهـم جنسـية أي دولـة أخـرى وترُحلهـم إلى هـذه الدولة.

وهـؤلاء »الفلسـطينيون بـدون هويـة« لا يتمتعّـون بأيـّة مكانـة قانونيـة في أيّ دولة أخـرى، وهم 

بالنسـبة للجانـب الصهيـوني مواطنـون غـر موجوديـن، لعـدم حصولهـم عـلى بطاقـة هويـة، فلا يحق 

لهـم إصـدار جـواز سـفر فلسـطيني؛ وعليـه لا يسـتطيعون الخـروج مـن القطـاع البتة لأيّ شـأن صغر 

أم عظـم؛ كـا لا يسـتطيعون العمـل في وظائـف منوطـة بالسـفر إلى خـارج القطـاع؛ ومَـن يحتاج من 

»الفلسـطينيين بـدون هويـة« إلى عنايـة طبيـة -ليسـت متاحـة في قطـاع غـزة- فهـو غـر قـادر عـلى 

السـفر إلى مـصر، ولا يسُـمح لـه بالدخـول إلى دولـة الاحتـلال لأغـراض العـلاج الطبـي، أضـف إلى كل 

ذلـك شـعورهم بانعـدام الأمـان لافتقارهـم إلى مكانـة رسـمية في بلدهـم، وينتابهـم خـوف دائـم مـن 
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توغـل الاحتـلال الصهيـوني لقطـاع غزة، والذي قـد يعمل على طردهم خـارج قطاع غزة وإرسـالهم إلى 

المجهـول. ومـع ازديـاد أعـداد »الفلسـطينيين بدون هويـة« في قطاع غزة، بدأت السـلطة الفلسـطينيّة 

في قطـاع غـزة منـذ عـام 2007 بإصـدار بطاقـات تعريفيّـة لهـؤلاء، فأتـت تشـبه الهويـّات الخـراء 

التـي يحملهـا الفلسـطينيوّن إلى حـدّ كبـر، عـدا عـن وجـود عبـارة بطاقـة تعريـف في أعـلى البطاقـة، 

بالإضافـة إلى أنّ لـون محفظـة البطاقـة أزرق؛ ووظيفـة البطاقـة التعريفيـة تسـهيل الأمـور الحياتيـة 

لتلـك الريحـة مـن الفلسـطينيين داخـل حـدود قطاع غـزة فقط، فأصحـاب الهويـّة الزرقـاء في قطاع 

غـزةّ يعانـون الأمرّيـن في ظـل عـدم الاعـتراف بهم مـن قبل دولـة الاحتلال والجهـات الرسـمية، وعليه 

هـم لا يسـتطيعون السـفر لعـدم امتلاكهـم جوازات سـفر فلسـطينيّة)1(.

)B’Tselem, 2013( )1(؛ )The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, 2013(؛  )أبو 

مصطفى، جهاد، 2016(؛ )وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، 2012(؛ )السكافي، نجلاء، 2017(

صورة 66: الهوية الفلسطينية الخراء وجواز السفر الفلسطيني والذي تصدرها السلطة الفلسطينية وتعترف بها سلطات الاحتلال الصهيوني.
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صورة 67:  أصدرت السلطات المصرية للفلسطينيين الذين هُجّروا عقب نكبة 1948 

أو نكسة 1967 من فلسطين إلى الأراضي المصرية عر سيناء، وللمواطنيين المقيمين في 

قطاع غزة ما يسُمي بوثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين، لإثبات شخصياتهم وتمكينهم 

من التنقل في الخارج، إلا أنها لا ترقى إلى مرتبة جواز السفر، إذ لا تعترف بها كثرٌ من 

الدول. )السكافي، نجلاء، 2017(
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5. التحكم بجهاز الضرائب:

منـذ احتـلال قطـاع غـزة وحتـى اليـوم تواصـل سـلطات الاحتـلال التحكـم بجهـاز الرائـب في 

قطـاع غـزة، معنـى ذلـك أنّ سـلطات الاحتـلال تتحكم بحجـم الجارك وضريبـة القيمـة المضافة التي 

تجُبـى عـن البضائـع، وتتولى سـلطات الاحتلال تحويل أموال رسـوم الجـارك وضريبـة القيمة المضافة 

الفلسطينية.  للسـلطة 

ويبـدو واضحـاً أنّ الاحتـلال بهـذه الطريقـة يؤثر على أسـعار البضائع والسـلع في قطـاع غزة وعلى 

السياسـة الماليـة الفلسـطينية بشـكل عـام، فمـن خـلال تحويل أمـوال الرائب للسـلطة الفلسـطينية 

مـن عدمـه تتحكـم سـلطات الاحتلال بقـدرات السـلطة الفلسـطينية الماليـة اللازمة لتمويـل خدمات 

عامـة في الضفـة الغربيـة والقطـاع، مثـل تزويدهـا بالكهرباء وخدمـات الصحة، ورواتـب الموظفين وما 

شـابه ذلـك؛ وتتحكم سـلطات الاحتلال بأسـعار السـلع والبضائـع في قطاع غزة من خـلال تحديد قيمة 

ضريبـة القيمـة المضافـة لما يسـتورده الغزيون مـن »المنتجـات الإسرائيلية«، وقيمة الجـارك المفروضة 

عـلى البضاعة المسـتوردة مـن خارج دولـة الاحتلال)1(.

6. التحكم بالبنيّة التحتيّة للطاقة:

تـم بنـاء قطـاع الطاقـة منـذ العـام 1967 في قطـاع غـزة ليكـون معتمـداً بشـكل كامل عـلى دولة 

الاحتـلال، وبعـد اتفاقية أوسـلو وفي العام 1998 أقيمت في قطاع غزة محطـة لتوليد الطاقة الكهربائية 

)انظـر صـورة 68(، وبـدأت عملهـا عـام 2002، لكـنّ قدرتهـا الإنتاجية كانـت تغطي جزءاً مـن احتياج 

قطـاع غـزة للكهربـاء، وزاد الأمـر سـوءاً بعـد أنْ قصفهـا الاحتـلال عـام 2006 وعـام 2014، ولم يتـم 

)1( )جبور، وآخرون، 2011، الصفحات 15-16(؛ )باشي، ساري ; مان، كينيث، 2007، الصفحات 57-56(



200

ني
يو

هــ
ص

د ال
ايـ

رتـ
ـــا

لأب
ا

لغايـة الآن إصـلاح كافـة الأضرار التـي لحقـت بهـا، بسـبب القيـود الصهيونيـة المفروضـة عـلى إدخال 

المعـدات والمهنيـين. وقـد أثـرت عوامـل عديـدة على شـبكة الكهربـاء في قطـاع غزة، وأضحت الشـبكة 

متهالكـة، وعليـه زادت كميـة الفاقـد مـن الكهربـاء؛ وبخاصة بعد القيـود التي بدأ الاحتـلال الصهيوني 

بفرضهـا في شـهر تريـن أول/أكتوبـر مـن عـام 2007 على إدخـال الوقـود والمعدات وقطـع الغيار إلى 

قطـاع غـزة، في إطـار الحـرب الاقتصاديـة التي يشـنها الاحتلال على القطـاع، ومارس الاحتـلال بعد عام 

2007 سياسـة المنـع بدون أسـباب أو السـاح المقنن لدخـول الوقود الخاص لتشـغيل محطة الكهرباء 

والمركبـات والاسـتخدام المنـزلي والمولـدات الكهربائيـة، وكذلـك كل المتعلقـات الخاصـة بإنتـاج الطاقة 

الكهربائيـة البديلـة ... وغرهـا؛ وعليـه أضحـى تطويـر قطـاع الكهرباء وسـد احتياجـات المواطنين من 

الوقـود والكهربـاء أمـراً منوطـاً بإنسـانية الاحتلال الصهيـوني المفقودة!

وتجدر الإشارة إلى أنّ مصادر الكهرباء في أفضل أحوالها والتي تغذي قطاع غزة هي:

• 120 ميجا واط تشتريها السلطة من الاحتلال الصهيوني.

• 90 ميجـا واط تنتجهـا محطـة توليـد الكهربـاء المحليـة في أحسـن أحوالهـا، ويشُـترط لإنتـاج 

هـذه الكميـة مـن الكهربـاء سـاح سـلطات الاحتـلال دخـول مـا يكفـي مـن الوقـود لتشـغيلها.

• 28 ميجا واط تشتريها السلطة من مصر وهذه الخطوط كثرة التعطل.

وعليـه فـإنّ مجمـوع هـذه الإمـدادات الكهربائيـة هـو 238 ميجـا واط، وعندمـا يحـدث عطل في 

خطـوط الكهربـاء في جانـب دولـة الاحتـلال أو مـصر فـإنّ كميـة الكهرباء التـي تغُذي القطـاع تتراجع 

بالطبـع، وكذلـك الأمـر عندمـا يعمـد الاحتـلال وبـدون سـبب إلى قطـع إمـدادات الوقـود الروريـة 

لتشـغيل محطـة توليـد الكهرباء.
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وبـات واضحـاً أنّ هـذه الكميـة المتذبذبة مـن الكهرباء تلعب على الوتر الحسـاس لحيـاة الغزيين، 

بـل لعلنـا عندمـا نعلـم أنّ 238 ميجـا واط تُمثـل أقـل مـن نصـف احتياج سـكان القطاع مـن الكهرباء 

اليوميـة؛ نوقـنُ أنّ توقـف محطـة توليـد الكهربـاء أو أي عطـل بالشـبكة يقـي عـلى الحيـاة اليوميـة 

للمجتمـع الغـزي، فانقطـاع الكهرباء لسـاعات طويلـة يمنع ضخ المياه مـن الآبار وتحويلهـا إلى البيوت 

وضخ مياه المجاري من البيوت وتحويلها إلى منشـآت تطهر المجاري وتشـغيل هذه المنشـآت؛ بالإضافة 

لذلـك، بـدون الإمـداد المنتظـم للكهربـاء لا يمكن توفر خدمـات الرعايـة الطبيّة، والتعليـم والخدمات 

صورة 68: المحطة الفلسطينية الوحيدة لتوليد الكهرباء: هي محطة توليد الطاقة الوحيدة بمناطق السلطة الفلسطينية، وأقيمت باتفاق بين 

السلطة الفلسطينية ومُستثمرين مُستقلين بهدف توفر الكهرباء لمدينة غزة وضواحيها، وبدأت عملها عام 2002، يملك المستثمرون 66 بالمئة من 

أسهم الركة الفلسطينية للكهرباء التي تدير المحطة، وبقية الأسهم بملكية الجمهور؛ بموجب الاتفاق، تحصل محطة التوليد على الوقود اللازم 

لتشغيلها من السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى مبلغ شهري ثابت مقداره 2.5 مليون دولار، وذلك مقابل توليد كمية من الكهرباء التي كان من 

المفترض أنْ تصل حتى 140 ميجا واط، والتي لم تصل المحطة لها يوماً لعدة أسباب: نقص في الوقود، القدرة المحدودة لشبكة النقل، قصفها من 

قبل الاحتلال الصهيوني، الأمر الذي أدى إلى تدمر مولدّاتها وخزانات الوقود. )نيازنَا، معيان، 2017، صفحة 2(
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الاجتاعيّـة الكافيـة وتصبـح الأجهـزة الطبيّـة مُعرضـة للخـراب المتكـرر بسـبب التيـار الكهربـائّي غـر 

المسـتقر، وبعضهـا يتوقـف عـن العمـل لأنهـا لا تحتمـل التيـار الكهربـائي غـر المنتظـم، ومـن الصعب 

حفـظ الأدويـة في التريـد، وغـر ذلك الكثـر الذي يشُـكل مفاصل حيـاة الغزيـين اليومية)1(.

)1( )جبور، وآخرون، 2011، الصفحات 18-19(؛ )نيازنَا، معيان، 2017، صفحة 2(

صورة 69: طابور طويل في محطة وقود في مدينة غزة منذ الفجر بسبب أزمة الوقود: وكا يظهر في الصورة اصطفاف المواطنين في المحطة عبارة 

عن رسم هندسي جميل، فأصحاب الجالونات يقفون في الجهة الغربية وأصحاب السيارات في الجهة الرقية. )فلسطين اليوم، 2012(
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7. التحكم بالبنى التحتية للمياه:

سرقة الصهاينة لمياه قطاع غزة:

في عـام 1950 وَقـّع الاحتـلال الصهيـوني اتفاقيـة التعايش مع مـصر والتي تم فيها تقليص مسـاحة 

قطـاع غـزة مـن 555 كـم مربـع إلى 362 كـم مربـع)1(، وكان مـن أهـم المغانـم الصهيونيـة جـراء هذه 

الاتفاقيـة هـو الاسـتيلاء عـلى بعض مصـادر الميـاه الجوفيـة)2(، وعمل الاحتـلال بعدها عـلى إقامة آبار 

ميـاه مركزيـة في هـذه المنطقـة )حـول قطـاع غـزة( لتمتص الميـاه الجوفية هنـاك، وتمنع وصـول المياه 

الطبيعيـة التـي كانـت تتـرب سـابقاً لتغذي الخـزان الجوفي في قطـاع غزة.

وفي خطـة الاحتـلال الصهيـوني لرقـة ميـاه قطـاع غـزة أيضـاً عمـل عـلى تجفيـف خمـس جداول 

تجـري في القطـاع خـلال فصـل الشـتاء: ثلاثة رئيسـية واثنتـان فرعيتان، هـذه الجداول تنبـع من جبال 

الخليـل وتحمـل مـا مقـداره 20 مليـون مـتر مكعـب مـن الميـاه العذبـة وتمـر بقطـاع غـزة وتصـب في 

البحـر المتوسـط ، وكانـت تسـتخدم مياه هذه الجداول لأغـراض الري، وتغذية الميـاه الجوفية في قطاع 

غـزة بأكـثر مـن 2 مليـون كـوب سـنوياّ؛ً فعمـل الاحتـلال خـلال الفـترة مـا بـين 1980-1990 عـلى بناء 

الخزانـات والعديـد مـن قنـوات الـري والمنشـآت المائية الأخـرى والتي حولت مسـار الميـاه التي تقوم 

بتغذيـة جـداول قطـاع غـزة؛ وبالتـالي جفـت هـذه الجـداول وبـدأ السـكان ببنـاء منازلهـم ومزارعهم 

مـكان الجـداول الجافة.

)1( مساحة قطاع غزة اليوم 362 كم مربع، فعندما قرر الاحتلال عزل قطاع غزة وحصاره عام 1991 جعل خط هدنة اتفاقية التعايش هو 

الحدود الدولية مع ما يسمى »دولة إسرائيل«.

)2( )أبو ستة، سلان، 2013، صفحة 98(.
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وبذلـك حُـرم سـكان قطـاع غـزة مـن جزء كبـر من مصـادر الميـاه العذبـة، فأصبحت بذلـك المياه 

الجوفيـة هـي المصـدر الوحيد للمياه العذبـة في قطاع غزة والتي تغذيها فقط ميـاه الأمطار المحدودة؛ 

وعليـه أثـر السـحب الجائر مـن الخزان الجوفي بشـكل مباشر على منسـوب المياه العذبـة، حيث عمل 

عـلى هبـوط مسـتوى الميـاه في الخـزان الجـوفي، مـا أحـدث حالـة فـراغ أدت إلى اندفـاع ميـاه البحـر 

لشـغله؛ فمـع الزمـن ينخفـض مسـتوى الخـزان الجـوفي أكـثر فأكـثر وبـكل تأكيـد تـزداد ملوحـة المياه 

الجوفيـة تدريجيـاً، مـا ينعكـس بشـكل تلقـائي عـلى نوعيـة الميـاه، وكميتهـا، ويخفـض مـن جودتهـا، 

بارتفـاع نسـبة الكلورايـد والنيـترات إلى معـدلات عاليـة جـداً، وحسـب تقريـر للمركـز الفلسـطيني 

لحقـوق الانسـان في 21 ديسـمر 2011 فـإنّ الوضـع المـائي لقطـاع غزة خطـر جداً: حيـث تعتر 90 % 

مـن ميـاه الـرب لا تصلـح للـرب وفقـاً لمعايـر منظمـة الصحـة العالميـة؛ وحسـب إحصائيـات عام 

2018 تقـارب نسـبة تلـوث ميـاه الـرب %98، أي نسـبة الميـاه الصالحـة للـرب في تناقـص شـديد 

وأضحـى المجتمـع الغـزي يعتمـد عـلى المياه المحـلاة أو المياه المسـتوردة مـن الاحتلال الصهيوني لسـد 

حاجتـه مـن ميـاه الـرب اليوميـة، والتي تزيد العـبء على المواطن الغـزي فكلفة الميـاه المحلاة تزيد 

أربعـة أضعـاف عـن كلفـة ميـاه البلديـة المسـتخرجة مـن الآبـار؛ ولذلـك تضطـر العائـلات منخفضـة 

ومعدومـة الدخـل للـرب مـن الميـاه الملوثة، ومن ناحيـة أخرى باتت ميـاه الآبار الجوفيـة في مناطق 

عديـدة مـن قطـاع غـزة لا تصلـح إلا لنـوع محدد مـن المزروعـات لارتفاع نسـبة ملوحتها، بـل وتطور 

بهـا الحـال لتصبـح غر صالحـة للاسـتهلاك الآدمـي اليومي)1(.

)1( )المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، 2011(؛  )عرب 48، 2018(؛ )صافي، محيسن، عايش، و أبو قمر ، 2016، الصفحات 15-20(؛ )حلس، 

)2013
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البنية التحتية الهشّة للمياه:

تعـاني شـبكة أنابيـب تزويـد الميـاه من التهتـك فهي قديمـة ومهترئة، ونحـو ثلث كمية الميـاه التي 

تـري فيهـا تضيـع سُـدى، بالإضافـة إلى ذلـك يعُـاني قطـاع غـزة مـن مشـاكل في شـبكة ميـاه الـصرف 

الصحـي أيضـاً، حيـث توجـد تجمعـات سـكنية في عموم قطاع غـزة تقـع في مناطق منخفضـة معرضّة 

لخطـر الفيضانـات، حتـى مـن هطـول الأمطـار الخفيفـة )انظـر خريطـة 10(، وتتفاقـم حالـة هـذه 

المناطـق عامـاً بعـد عـام بفعـل حالة شـبكات البنيـة التحتيـة المتهالكـة للمياه، والتي لم تشـهد سـوى 

الحـدّ الأدنى مـن التحديـث أو الإصـلاح على مدى العقد المـاضي؛ على الرغم من النمو السـكاني الريع 

والأضرار التـي أصابتهـا عـلى نطـاق واسـع بسـبب تكـرار العـدوان الصهيوني على قطـاع غزة. 

صورة 70: فيضانات سببّها هطول أمطار خفيفة، بالقرب من منزل عائلة وافي في خان يونس، الصورة في ترين الثاني/نوفمر 2017.

)OCHA, 2017( 
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تعـاني شـبكة الـصرف الصحـيّ في قطـاع غزة مـن وضـع كارثي على مدار السـنين، فيعيـش نحو 28 

% مـن سـكان قطـاع غـزة في مناطـق لا تتوفـر فيهـا شـبكة صرف صحـي، الأمـر الـذي يضطرهـم إلى 

اسـتخدام بدائـل مثـل آبـار المجـاري )الحفـر الامتصاصية(. 

ويوجـد في قطـاع غـزة خمـس منشـآت لمعالجـة ميـاه الـصرف والتي تعمل بشـكل جزئّي لأسـباب 

عديـدة، مـن بينهـا انقطـاع الكهربـاء، الأمـر الـذي لا يسـمح باسـتكال دورة معالجـة ميـاه الـصرف 

الصحـيّ، وعليـه فمعظـم ميـاه الصرف الصحـي يتم تسـييلها إلى البحر بعـد معالجتها جزئيـاً فقط، أو 

حتـى دون أي معالجـة أحيانـاً كثـرة، والـذي أدى بـدوره إلى ارتفاع نسـبة تلوث مياه بحـر قطاع غزة، 

وبالتـالي حـذرت وزارة الصحـة الفلسـطينية من خطر السـباحة في ميـاه البحر في العديـد من المناطق؛ 

وليـس هـذا وحسـب؛ فبسـبب الوضـع الكارثي للبنيـة التحتيـة للمياه تتـرب %10 من ميـاه الصرف 

الصحـي إلى الخـزان الجـوفي ملوثـةً بذلـك الميـاه والتربـة، فتفُقد التربـة خصوبتها، وترفع نسـبة الأملاح 

والنـترات في الميـاه الجوفية.

دور دولة الاحتلال بالوضع الكارثي للبنية التحتية للمياه: 

1. سـيطرة الاحتـلال عـلى المعابـر جعلته المتحكم بـكل وارد للقطاع فعمل على منـع أو فرض تقييدات 

صارمـة عـلى دخـول المعـدّات وقطـع الغيـار، ومـواد البنـاء اللازمـة لتأهيـل وتحسـين وصيانـة البنيـة 

التحتيـة للمياه.

2. عرقلـة أيـّة مشـاريع إنمائيـة لحل مشـكلة الميـاه والصرف الصحـي: فقد أدى فرض تقييـدات صارمة 

عـلى دخـول المعـدات والمواد، التـي يعدّها الاحتـلال مواد »مدنية وعسـكرية ذات اسـتخدام مزدوج« 

إلى صعوبـة إكـال %70 مـن المشـاريع في مجـال البنيـة التحتيـة للميـاه، وأدى في المحصلـة إلى خفض 

اسـتعداد المانحـين لتمويـل مشـاريع جديـدة، وخاصـة أنّ المعـدات التـي تحظـر سـلطات الاحتـلال 
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دخولهـا لقطـاع غـزة غـر محـددة المعايـر، ولا أحـد يتوقعهـا )مـن الممكـن أنْ تحظـر أي شيء وبـلا 

سبب(. 

3. العـدوان الصهيـوني المسـتمر عـلى قطـاع غزة: حيـث يتم خلاله هـدم وتدمر أو إعطـاب أجزاء من 

البنيـة التحتيـة للميـاه، وتمنـع سـلطات الاحتـلال إعـادة إعـار المدمـر منهـا بعـد ذلـك؛ فمثـلاً خلال 

حـرب 2014 قصـف الاحتـلال خزانـاً للميـاه والـذي مَـول بنـاءه البنـك الـدولّي، كـا تـم تدمـر خزان 

»المنطـار« في حـي الشـجاعية، وهـذا القصـف الهمجـي يتسـبب في ردع المجتمـع الـدولّي مـن المبادرة 

لإقامـة مرافـق للبنـى التحتيّـة في قطـاع غزة. 

4. يعمـل الاحتـلال الصهيـوني عـلى فـرض تقييـدات أو حظـر على دخـول المختصين وطواقـم العمل في 

مجـالات إعـادة تنمية البنيـة التحتية.

5. مـا يفرضـه الاحتـلال الصهيـوني من نقـص في الكهرباء والوقـود على قطاع غزة يؤُثـر بطريقة مباشرة 

عـلى مرافـق اسـتخراج الميـاه وتحليتهـا، وأيضـاً عـلى تزويد السـكان بالمياه بشـكل منتظـم، ويؤُثر على 

إمكانيـة معالجـة مياه الـصرف الصحي قبل ضخهـا إلى البحر)1(.

)1( )نيازنَا، معيان، 2017، الصفحات 7-11(؛ )OCHA, 2017(؛ )المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، 2016(
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)OCHA, 2019( .خريطة 10: المناطق المعرضة لخطر الفيضانات بفعل مياه الأمطار في قطاع غزة
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7.التحكم بالبنى التحتيّة للاتصالات »الاحتلال الرقمي«:

منـذ عـام 1967 تسـيطر سـلطات الاحتـلال عـلى شـبكات الاتصالات في قطـاع غزة، ورغـم اعتراف 

الاحتـلال الصهيـوني في اتفاقياتـه مـع منظمـة التحريـر بحقِّ الفلسـطينيين في إقامة وتشـغيل شـبكات 

اتصـالات مسـتقلة، وحقّهـم في تحديد السياسـة في هذا المجـال، وحقّهم في اختيار نـوع التكنولوجيات 

المناسـبة لمسـتقبلهم، وتعهـدت سـلطات الاحتـلال أيضـاً أنْ تسُـهّل إدخـال كافـة المعـدات والأجهـزة 

اللازمـة، لبنـاء مثـل هـذه الشـبكات، لكـنّ الوعـود شيء والواقـع شيء مغايـر تمامـاً، فنجد أنّ سـيطرة 

سـلطات الاحتـلال عـلى شـبكات الاتصـالات هـي سـيطرة شـاملة وواسـعة؛ فالاتصـالات الدوليـة بـين 

قطـاع غـزة وخـارج فلسـطين سـواء بالهواتـف الأرضيـة أو الخلويـّة تنتقـل عـر قنـوات »الشـبكة 

الإسرائيليّـة«، وكذلـك الأمـر بالنسـبة للمكالمـات بـين قطـاع غـزة والضفـة الغربيّـة، كـا أنّ الإنترنـت 

في قطـاع غـزة يمـرّ عـر »الشـبكة الإسرائيليـة« هـو الآخـر، وسـلطات الاحتـلال هـي التـي تحـدد أي 

موجـات وذبذبـات تعُطى للركات الخليوية الفلسـطينية، وحتى إنهّا تسـيطر عـلى تخصيص ترددات 

الراديـو للفلسـطينيين وتفـرض التقييـدات عليها، ما يتيح لسـلطات الاحتلال التجسـس على شـبكات 

الاتصالات الفلسـطينيّة أو قطعها وقتا تشـاء، والتشـويش على بث الراديو أو السـيطرة عليه؛ ويعزو 

البعـض أنّ عدم اسـتخدام سـلطات الاحتـلال صلاحياتها بقطـع الاتصالات والإنترنت عـن قطاع غزة أو 

قطـع اتصالهـا بالعـالم الخارجـي هـو التزامهـا بالاتفاقيـات الدولية، ولكنْ لعل السـبب يعـود إلى رغبة 

الاحتـلال بإبقـاء قطاع غـزة تحـت المراقبة والسـيطرة.  

تبعيّـة قطـاع غزة »للشـبكة الإسرائيلية« هـو حصيلة للتحكـم الصهيوني بالغـلاف الخارجي لقطاع 

غـزة، وبالمعابـر بـين قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة بمـا في ذلـك إمكانية إدخـال المعـدات ومـدّ الكوابل 

والبُنـى التحتيـة؛ حيـث تحظر سـلطات الاحتـلال على سـبيل المثال، إدخـال أنواع معينة مـن المعدات 
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للمناطـق الفلسـطينية بوصفهـا معـدات »مدنية وعسـكرية ذات اسـتخدام مزدوج«، وهـذه المعدات 

ضروريـة لتحسـين شـبكات الاتصـالات أو بنـاء شـبكة مسـتقلة، ومثـال عـلى تلـك المعـدات المحظورة: 

كوابـل الاتصـالات، والأليـاف الضوئيّـة، وأجهـزة الراوتـر، وأجهـزة موجـات الميكـرو التـي توصـل بـين 

أليـاف البـدالات المختلفـة، وأجهـزة الاسـتقبال؛ ففـي حـالات حدوث عطل في شـبكة الأليـاف الضوئيّة 

التـي تمـر الاتصـالات عرهـا، يتطلـب الأمر التنسـيق مع سـلطات الاحتـلال لغـرض إصلاحها. 

مواطنـو قطـاع غـزة محرومون مـن الخدمات الشـبكية المتقدمـة، مثل الإنترنت الريع وشـبكات 

الجيـل الثالـث المتاحـة في الضفـة الغربيـة منـذ عـام 2018، وتعـزو سـلطات الاحتـلال سـبب القيـود 

التـي تفرضهـا عـلى الـترددات واسـتراد المعـدات للغزيـين إلى مخـاوف أمنيـة؛ معللـةً بـأنّ بنـاء هـذه 

الشـبكة المتطـورة للغزيـين سـيؤثر عـلى الـترددات التـي يسـتخدمها الجيـش الصهيـوني، الأمـر الـذي 

يشُـكل خطـورة عليـه وربمـا يتـم اسـتخدام هـذه الشـبكة المتطـورة لأغـراض التجسـس)1(!

)1( )جبور، وآخرون، 2011، الصفحات 18-19(؛ )نيازنَا، معيان، 2017، الصفحات 2-13(؛ )السعدي، محمود ; عبيدات، محمد، 2018(
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المظهر الثاني للأبارتايد: خضوع قطاع غزة لحكم القانون العسكري الصهيوني:

يخضـع قطـاع غـزة للحكـم العسـكري منـذ احتلالـه عـام 1967 وحتـى بعـد مـا يسـمى »فـك 

الارتبـاط«)1( )تفكيـك المسـتوطنات وانسـحاب المسـتوطنين مـن قطـاع غـزة في العـام 2005(، ولا يزال 

القانـون العسـكري الصهيـوني سـارياً على قطـاع غزة، ويجلو ذلك من خلال سـيطرة سـلطات الاحتلال 

عـلى المجـال الجـوي والمياه الإقليمية لقطاع غزة، وعلى إدارة سـجل السـكان الفلسـطيني، وعلى حركة 

الأشـخاص والبضائـع إلى غـزة ومنهـا. كـا تواصـل سـلطات الاحتـلال جباية الجـارك وضريبـة القيمة 

المضافـة عـلى البضائـع التـي تدخـل إلى قطـاع غـزة، والسـيطرة أيضاً عـلى البُنـى التحتية للقطـاع، وفي 

المقابـل تمـارس سـلطات الاحتـلال هـذه السـيطرة الخانقـة على قطـاع غـزة دون تواجد فعـلي بقوّات 

بريـة عـلى الأرض، وهـذا ما يمكـن أنْ نسـميه الاحتـلال المريح.

ووفقًـا للـادة 42 مـن معاهـدة لاهـاي للعـام 1907 »تعُتـر منطقة معينـة منطقة محتلـة عندما 

تكـون خاضعـة فعليـاً لسـلطة جيش عـدائي، ويكـون الاحتلال فقـط في المنطقـة الواقعة تحت سـلطة 

الاحتـلال وسـيطرة المحتـل«؛ وبالتـالي، يبقـى قطـاع غـزة، في نظـر الأمـم المتحـدة، تحـت الاحتـلال 

العسـكري، بالرغـم مـن أنّ الفلسـطينيين يخضعـون للحكـم الـذاتي بالكامـل؛ وتـأتي رغبـة الاحتـلال 

الصهيـوني بتنفيـذ هـذه الطريقة المبتكرة مـن الاحتلال )الاحتلال المريح( في التخلص من أيةّ مسـؤولية 

عـن قطـاع غـزة مـع الاحتفـاظ في ذات الوقـت بالسـيطرة التامـة عليه. 

وكعـادة الصهاينـة في المراوغـة يسـتندون للمصطلـح الضيـق في تعريف الاحتـلال في محاولةٍ منهم 

لإخـراج أنفسـهم مـن هـذا المـأزق، حيث يـررون ذلك بقولهـم إنهم لم يعـودوا ملزمين ببنـود القانون 

الـدولي للاحتـلال بعـد خطـة »فـك الارتبـاط« )انظـر صـورة 71(، لعـدم وجـود قـوات بريـة لهم على 

)1( نصت خطة فك الارتباط على أنّ »الانسحاب سوف ينُهي احتلال إسرائيل لقطاع غزة«.
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أرض قطـاع غـزة)1(، ولعـل سـلطات الاحتـلال تناسـت أنهّـا تتحكـم بقطـاع غـزة بجهـاز التحكـم عـن 

بعُـد، وهـي تسـكن بعيـداً في بيـت عاجـي رفيـع، أو مـا يمكـن أنْ نسـميه الاحتـلال المريـح؛ فـلا هـي 

رفعـت يديهـا الغليظتـين عـن رقبـة قطـاع غـزة لينعـم بالعيـش الرغيـد، ولا هـي قامت بتنفيـذ كامل 

التزاماتهـا تجـاه مواطنـي قطـاع غـزة الخاضعـين للاحتـلال عمـلاً بالقانـون الـدولي الإنسـاني وقانـون 

حقـوق الإنسـان؛ وهـذا التـصرف أقـل مـا يمكـن وصفـه بأنـّه أبارتايـد وحـشي ولا إنسـاني.  

وفي ذات السـياق يقـول الرفسـور ريتشـارد فولـك)2(  ]في 

ورقـة عمـل قدمهـا للمؤتمـر العالمـي حـول أبعـاد وتداعيات 

الفصـل العنصري )الأبارتايد( »الإسرائيلي« ووسـائل مكافحته، 

والمنعقـد في إسـطنبول بتاريـخ 29-30 نوفمـر/ ترين الثاني 

:]2019

السـيطرة  على  الحفـاظ  هـو  الاحتـلال  »جوهـر 
الفعالـة، وقـد اسـتمر ذلـك مـن خـلال السـيطرة 
على الحـدود، والدخول والخروج، والمجال الجوي 
والميـاه الإقليميـة، وعمليـات التوغل العسـكرية 
الدوريـة التـي تتـم وفقـا لتقديـر إسـرائيل دون 
محاسـبة دولية، وإعادة نشـر القدرات العسـكرية 
تهـدد  أنمـاط  في  الإسـرائيلي  الدفـاع  لجيـش 

الأمـن الداخلـي للسـكان المدنييـن في غـزة«.

)1( )جبور، وآخرون، 2011، الصفحات 21-43(؛ )باشي، ساري ; مان، كينيث، 2007، الصفحات 82-70(

)2( وهو يهودي أمركي، ومقرر سابق للأمم المتحدة معني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأحد مؤلفي تقرير 

الإسكوا عام 2017 عن المارسات »الإسرائيلية« تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتايد.

وأسـتاذ  أمـركي،  يهـودي  فولـك:  ريتشـارد   :71 صـورة 

فخـري للقانـون الـدولي في جامعـة برنسـتون، ومقـرر 

سـابق للأمم المتحدة معني بحقوق الإنسـان في الأراضي 

الفلسـطينية المحتلة عام 1967، عُرف بمواقفه المناهضة 

للسياسـات الصهيونيـة، والمؤيدة للحقوق الفلسـطينية. 

وصفتـه الخارجيـة الصهيونيـة بأنـه غـر »مرحـب بـه 

بإسرائيـل«. )شـبكة الجزيـرة الاعلاميـة، 2017(
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ويقـول أيضـاً: »لا يمكـن إنهاء الاحتلال بالانسـحاب المـادي لقوات الأمن مـن الأراضي المحتلة حالياً 

ما دام الأبارتايـد »الإسرائيلي« قائماً«.

ويـردف فولـك في ذات الورقـة البحثيـة: »تطُبَّـق خطـة »فـك الارتبـاط« بمرسـوم أحـادي الجانب، 

خدمـةً للمصلحـة الذاتيـة »الإسرائيليـة« – فالانسـحاب خفف الأعبـاء الاقتصادية والسياسـية الناجمة 

عـن السـيطرة الماديـة المبـاشرة التـي شـملت حايـة المسـتوطنين »الإسرائيليـين« غر الرعيـين، وأعد 

للمسـتقبل »الإسرائيـلي« المرغـوب فيـه الـذي لم يتصـور الدمـج الإقليمـي لغـزة عن طريـق الضم«. 

صورة 72: »فك الارتباط«: بين أغسطس وأيلول عام 2005 انسحبت دولة الاحتلال من جانب واحد من 21 مستوطنة تشمل كل مستوطنات 

القطاع وأربع مستوطنات في شال الضفة الغربية، حيث تم نقل 9 آلاف مستوطن إلى داخل الخط الأخر في خطة مدبرة من قبل رئيس 

الوزراء آنذاك أرييل شارون والمعروفة باسم »فك الارتباط«؛ الصورة تظُهر معارضي »فك الارتباط« من الصهاينة وهم يقاتلون قوات الأمن 

)Haaretz, 2015(  .الصهيونية في مستوطنة كفار داروم
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المظهر الثالث للأبارتايد: قمع الاحتلال الصهيوني لمسيرات العودة:

مـع احتـدام الحصـار الصهيـوني عـلى أهـل غـزة واسـتمراره لسـنوات طويلـة، انطلقـت مسـرات 

العـودة وكـر الحصـار عـلى الحـدود الفاصلـة بـين قطـاع غـزة ودولـة الاحتـلال، كوسـيلة احتجـاج 

سـلمية ضـد سياسـة الأبارتايـد التـي ينتهجهـا الاحتـلال الصهيـوني ضـد قطـاع غـزة، فقابـل الصهاينـة 

المسـرات السـلمية بوابـل مـن الرصاص الحي، والذي أسـفر عن استشـهاد المئات وجـرح الآلاف )انظر 

خريطـة 11(، وهـذه الجريمـة المتكـررة عـلى مرأى ومسـمع مـن العالم تعُيـد إلى الأذهان مـا قامت به 

دولـة الأبارتايـد في جنـوب إفريقيـا مـن مذبحـة شـارفيل في العـام 1960 ضـد المتظاهريـن السـلميين؛ 

وتُمثـل عمليـات قمـع مسـرات العـودة السـلمية خرقـاً صارخـاً للقانـون الـدولي، وبـلا شـك تثُبـت أنّ 

دولـة الاحتـلال الصهيـوني هـي دولة أبارتايد، مصداقـاً للادة الثانيـة الفقرة )و( مـن الاتفاقية الدولية 

لحظـر جريمـة الفصل العنـصري)1(.

وفي ذروة مسـرات العـودة ومـع تزايد الإصابات بداية شـهر نيسـان عام 2018 نـر المدعي العام 

للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة تحذيـراً مـن أنّ: »العنـف ضد المدنيـين - في مثل هذه الحالة السـائدة في 

غـزة يمكـن أنْ يشُـكل جرائم حرب«، وقال: »إنّ أي شـخص يأمر أو يشـجع أو ينُفـذ هذا العنف يكون 

عرضـة للمحاكمـة أمـام المحكمـة«. وفي رده عـلى صدمـة المجتمـع الـدولّي مـن مقتـل العـرات مـن 

الغزيـين؛ اسـتخدم الاحتـلال الصهيـوني حيلتـه الموثوقـة في مثـل هـذه الحالات وسـارع إلى الإعـلان أنهّ 

»يحقّـق في حـالات اسـتثنائيّة«، في حـين ادعـى جيش الاحتلال بـأنّ إطلاق النار عـلى المتظاهرين يمكن 

اسـتخدامه كـرد شرعـي عـلى الاضطرابـات العنيفـة التـي تشُـكل خطـراً حقيقيـاً وشـيكاً عـلى »قـوات 

جيـش الدفـاع الإسرائيـلي أو المدنيـين الإسرائيليـين«، وأنَّ قواعـد الاشـتباك تسـمح »بإطـلاق نـار دقيق 

)1( )فولك و تيلي، 2018، صفحة 7(
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عـلى السـاقين لأنهـا المحُـرض الرئيـس، بهـدف إزالة خطر الشـغب العنيـف«؛ وهذا الهـراء لا يُمثل أي 

جـزء مـن الحقيقـة، والتـي تخلص إلى أنّ منهجية الاحتلال تقي باسـتمرار مارسـة سياسـية الأبارتايد 

ضـد الشـعب الفلسـطيني في سـبيل طـرده مـن أرضه بـكل السـبل المتاحة لـه. ويقول بتسـيلم وهو [

مركـز المعلومـات »الإسرائيـلي« لحقـوق الإنسـان في الأراضي المحتلـّة] في رده عـلى ادعـاءات الاحتـلال: 

»عـلى المجتمـع الـدولّي أنْ يتوقـّف عـن الانبهـار بالإعلانـات الترويجيّـة التـي تنرهـا »إسرائيل« حول 

تحقيقـات تجـري أو سـتجري، لا يوجد أسـاس عقـلانّي يجعلنا نتوقعّ أنْ تجَـري في »إسرائيل« تحقيقات 

فعليّـة، لا يوجـد لـدى »إسرائيـل« أدنى اسـتعداد للتحقيـق مـع سياسـتها هـي نفسـها أو التنديـد بهـا 

أو مسـاءلة ومحاسـبة المسـؤولين عـن هـذه نتائجهـا؛ لذلـك عـلى المجتمع الـدّولّي أنْ يسـتخدم نفوذه 

ويشُـغّل جميـع روافـع تأثـره لـكي يفـرض عـلى »إسرائيـل« إجراء تغيـر جـذريّ على سياسـتها ووقف 

إطـلاق النـار على المتظاهريـن العزلّ فـوراً«)1(.

)1( )بتسيلم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلةّ، 2019(؛ ) Konrad, 2019(؛ )بتسيلم، 2019(

صـورة 73: »الجنـود الصهاينـة 

يطلقون الرصاص والغاز المسيل 

المتظاهريـن  عـلى  للدمـوع 

الفلسـطينيين عـلى الحـدود مع 

قطـاع غـزة في مسـرات العودة 

الكـرى، الصـورة أخـذت يوم 8 

 .2018 يونيو/حزيـران 

)Konrad, 2019 (
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صورة 74: فلسطينيون ينقلون جريحاً أصيب بنران الاحتلال الغاشم خلال مسرات العودة الكرى بالقرب من الحدود الرقية  لمدينة غزة، 

)Konrad, 2019 ( .2018 الصورة التقطت يوم 2 نوفمر
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صورة 75: ناشطون يهود وفلسطينيون يتظاهرون في مدينة تل أبيب؛ كوسيلة احتجاج على مرور سنة على ذكرى قتل القناصة الصهاينة 64 من 

المتظاهرين السلميين في مسرات العودة في غزة  وإصابة الآلاف بجراح، تضمنت المسرة عدداً من أعضاء الكنيست من حزب حداش اليساري، 

وشملت المسرة رسالة مسجلة من أحمد أبو أرتيمة، أحد المنظمين الرئيسيين لمسرات العودة الكرى في غزة؛ ورفع المشاركون في المسرة 

لافتات تدعو لمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية )يوروفيجن( المقامة في مدينة تل أبيب، وقال شحاف ويسبين، أحد النشطاء اليهود الذي يقف 

وراء إجراءات الاحتجاج على يوروفيجن:» إنَّ حقيقة أنَّ المنافسة تجري في »إسرائيل« هي إدامة للاحتلال ومحاولة إخفائه وراء بريق وصورة 

جميلة«. الصورة التقطت يوم 14 أيار/مايو 2019.  

)Ziv, 2019 (
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مقارنة أبارتايد جنوب إفريقيا 
بالأبارتايد الصهيوني
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تمهيد:

تتخـذ المقاربـة والمقارنـة بـين دولـة الاحتـلال وجنـوب إفريقيـا أهميـة متصاعـدة عـلى مسـتوى 

الخطـاب الفلسـطيني والخطـاب المنـاصر لقضيـة فلسـطين، وهـي مقاربـة آخـذة بالانتشـار وتحظـى 

باهتـام فكـري ودولي، ولكـنْ مـن المهـم التمييـز بـين الأبارتايـد كظاهـرة سياسـية تاريخيـة عينيـة 

تطـورت في جنـوب إفريقيـا في فـترة زمنيـة معينـة مـن ناحيـة، وكظاهـرة محرمـة ومجرمـة حسـب 

القانـون الـدولي مـن ناحيـة أخـرى.

فليـس مـن الصـواب عقـد المقارنـات بين مارسـات دولة الاحتـلال ومارسـات نظـام الأبارتايد في 

جنـوب إفريقيـا؛ لإثبـات أنّ دولـة الاحتـلال هـي دولـة أبارتايـد، لأنّ الأبارتايـد ليـس مجـرد لائحة من 

المارسـات التـي ارتكبهـا نظـام الأبارتايـد في جنـوب إفريقيـا نقُارنهـا مـع مارسـات الـدول الأخـرى، 

لنقـول إنَّ هـذا النظـام أو ذاك شـبيه بالأبارتايـد؛ فـإذا أردنـا أنْ نثبـت أنّ دولـة الاحتـلال هـي دولـة 

أبارتايـد، فإنـّه يجـب علينـا النظـر في الاتفاقيـات الدوليـة التـي حددت مفهـوم ومصطلح ومارسـات 

الأبارتايـد، ونقـارن بنـود هـذه الاتفاقيـات مـع مـا هـو موجـود عـلى 

أرض الواقـع؛ وسـنجد بـلا شـك أنّ الأبارتايـد الصهيـوني أكـثر تعقيـداً 

ووحشـية مـن سـالفه الجنـوب إفريقـي، ويحتـاج منـا إلى توجهـات 

فكريـة وعمليـة قويـة لمناهضته.

أوضـح القـاضي الجنـوب إفريقـي -جـون دوغـارد ]وهـو خبـر 

الأمـم  لمجلـس  السـابق  الخـاص  والمقـرر  إفريقـي  جنـوب  قانـوني 

المتحـدة لحقـوق الإنسـان في الأرض الفلسـطينية المحتلـة[ كيفيـة 

بقولـه: العالمـيّ  للتطبيـق  المصطلـح  اكتسـاب 
صورة 76: الرفسور جون دوغارد 

)broken(
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»...وممـا يؤكـد قصـد تطبيـق الاتفاقيـة على حـالات غيـر جنوب 
إفريقيـا إقـرار أحكامهـا في سـياق أوسـع، وفي نصـوص قانونيـة 
وبعـده…  العنصـري  الفصـل  نظـام  سـقوط  قبـل  اعتمادهـا  تـم 
ويمكـن أنْ نخلـص إلـى أنَّ اتفاقيـة الفصـل العنصري قـد انقضى 
مفعولهـا بقـدر مـا يتعلـق الأمـر بالدافـع الأصلـي إلـى وضعهـا، 
وهـو نظـام الفصـل العنصـري في جنـوب إفريقيـا، إلا أنّ أثرهـا لا 
يـزال ملموسـا كنـوع مـن أنـواع الجرائـم المرتكبـة ضد الإنسـانية، 
بموجـب كلّ مـن القانـون الدولـي العـرفي ونظـام روما الأساسـي 

للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة«))).

وقـد بـات واضحـاً أنّ مصطلح الأبارتايد قد اكتسـب تطبيقـاً عالميّاً في القانون الـدولّي، وبالتالي فهو 

لا يقتـصر عـلى حالـة جنـوب إفريقيـا فحسـب؛ وبنـاء عـلى ذلـك لا بد مـن تكاثـف الجهـود القانونية 

لإخضـاع دولـة الاحتـلال للتحقيـق والمحاكمـة ضمن الولايـة القضائية لمحكمـة الجنايـات الدولية على 

جريمـة الأبارتايـد التـي تنتهجهـا. ورغم أوجه الشـبه بـين الأبارتايد في جنـوب إفريقيا ودولـة الاحتلال، 

إلا أنـه توجـد أيضـاً نقـاط اختـلاف، ترتبـط بطبيعة وجـذور المروع العنـصري في جنـوب إفريقيا عن 

المـروع الاسـتعاري الصهيـوني المركب في فلسـطين. فالمنظومة الصهيونية مركبـة وتعتمد على أدوات 

حكـم وإدارة وسـيطرة متعـددة والتـي تتكاثـف معـاً بهـدف تأبيد بنيـة »الدولـة القوميـة اليهودية«، 

وهـو مـا يعنـي بشـكل أو بآخـر ديناميكيـة منظومـة الحكـم وتطويرهـا وملاءمتهـا المسـتمرة وفـق 

الاحتياجـات المتجـددة للواقع، إذ يتم الاعتاد على أدوات الاحتلال العسـكري والاسـتعار الاسـتيطاني 

وأدوات الأبارتايـد لإقامـة السـيطرة اليهودية وتثبيـت »التفوق الإثني اليهـودي«، مقابل حصر الوجود 

الفلسـطيني وإخضاعـه وتقليصه.

)1( )فولك و تيلي، 2018، صفحة 32(



222

يـد
تـا

ـار
لأب

ي ا
ـام

ظـ
ة ن

رنـ
ـــا

مق

سنسـتعرض في هـذا الفصـل أهـم نقـاط التلاقـي بـين نظـام الأبارتايـد في جنـوب إفريقيـا ودولـة 

الاحتـلال، وكـذا أهـم مـا يجعـل دولـة الاحتـلال تتميـز بأبارتايـد أكـثر وحشـية وإجـرام.

 القسم الأول: أوجه التشابه الرئيسة بين نظامي الأبارتايد: 

أولًا: البُعد الاستعماري للنظامين:

ففـي كلا النظامـين في جنـوب إفريقيـا وفلسـطين؛ أتى مسـتوطنون مـن الخارج اسـتولوا على أراضٍ 

مأهولـة وطـردوا سـكانها وأصحابهـا الأصليـين، بيَْـد أنّ الصهاينـة طـردوا الأصلانيين إلى خارج فلسـطين 

في حـين اكتفـى البيـض في نفيهـم إلى المناطـق الفقـرة من جنـوب إفريقيا.

صورة 77: مهاجرون يهود وصلوا 

في 14 أبريل 1920 إلى ميناء حيفا 

في فلسطين على متن سفينة تيودور 

هرتزل، ضمن سلسة الهجرات 

اليهودية إلى فلسطين.

 Flashbak, Everything Old Is(

)New Again, 2013
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ونجـد أيضـا فارقـاً في المحفـز الاسـتعاري لكلا المروعين، فالمـروع الجنوب إفريقـي كان محركه 

البُعـد الاقتصـادي، وفي المقابـل كان محـرك المروع الصهيوني الفكـر الأيديولوجي.

حيـث كانـت العلاقـة تكامليـة بـين الاسـتعار الأبيـض في جنـوب إفريقيـا والأصلانيـين، فقـد تـم 

التعامـل مـع السـود كعنـصر ضروري، ومـا كان لدولـة جنـوب إفريقيـا أنْ تكـون لـولا وجـود اليـد 

السـوداء العاملـة الرخيصـة؛ في حـين هَـدَف المـروع الاسـتعاري الصهيـوني إلى إقامـة »وطـن قومي 

يهـودي« عـلى أرض فلسـطين، وشـكل الفلسـطيني بالأسـاس عائقـاً يقـف أمـام تحقيق هـذا المروع، 

لذلـك بـذل ويبـذل الصهاينـة كلّ جهدهـم مـن أجـل محـوه وإزالتـه واقتلاعـه مـن أرضـه.

هما دولة ديمقراطية: ثانياً: ادعاء نظامي الأبارتايد أنَّ

دولـة البِيـض في جنوب إفريقيا كانـت تدّعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيـدة في القارة الإفريقية، 

تمامـاً كـا تدّعـي دولـة الاحتـلال بأنهـا الدولـة الديمقراطيـة الوحيـدة في الرق الأوسـط، رغـم كلّ ما 

تمارسـانه هـذه وتلـك من تمييـز عنصري وجرائـم ضد المواطنـين الأصليين.

في واقـع الحـال نسـتطيع القـول بـأنّ كلا النظامـين كانـا يقومـان عـلى مؤسسـات حديثـة، تتمتـع 

بنظـام قضـائي قوي ومسـتقل، وفصـل بين السـلطات، ولكنها مارسـا نظاماً يمكن وصفـه بالديمقراطية 

العنصريـة؛ إذ إنّ ديمقراطيتهـا كانـت مخصصـة لفئـة معينـة مـن السـكان)البيض/اليهود( في حـين 

وضعـت البقيـة عـلى هامـش القانـون أو خارج حلبـة حسـاباتها)1(.

)1( )يفتاحئيل، أورن، 2009(؛ )سلامة، عبد الغني، 2018(
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ثالثاً: الفكر الأيديولوجي العنصري لكلا النظامين:

ارتبـط الأبارتايـد الجنـوب إفريقـي بأيديولوجيـة وجود الأفريكانـز البيض؛ تلـك الأيديولوجية التي 

تتمحـور حـول رقـي العـرق الأبيـض وتميـزه عـن غـره مـن الأعـراق، وللحفاظ عـلى هـذا التميز يجب 

قيـام دولـة نقيـة للبيـض فقـط، وهـذا فعلاً مـا قاموا بـه في جنـوب إفريقيا. 

وبنفـس الكيفيـة ارتبط الأبارتايـد الصهيوني بأيديولوجيـة وجود دولة الاحتلال، تلـك الأيديولوجية 

التـي بنـت أساسـها عـلى فكـرة إقامـة »دولـة يهوديـة«، لأنّ »اليهـود هـم شـعب اللـه المختـار«؛ وفي 

سـبيل إقامـة هـذه الدولـة قامـوا بجريمـة التطهـر العرقـي ضـد الفلسـطينيين، حيـث طردوهـم مـن 

صورة 78: صورة تكشف زيف ديمقراطية دولة الاحتلال. )شبكة الجزيرة الاعلامية، 2017(
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أراضيهـم في عـام 1948، واسـتولوا عليهـا وأقامـوا عليهـا »الدولـة اليهوديـة« ورفضـوا عـودة اللاجئـين 

الفلسـطينيين بعـد ذلـك مـن أجـل الحفـاظ عـلى أرضٍ بديموغرافيـة يهوديـة عالية)1(.

وفي الحالتـين فـإنّ العنصريـة مُمأسسـة، فقـد كان عـلى غـر البيض في جنـوب إفريقيا وغـر اليهود 

في دولـة الاحتـلال، البحـث عـن هويـة وطنيـة أخـرى غـر هويـة الدولـة التـي يعيشـون فيهـا، ولعـل 

الفـرق الوحيـد الـذي تميـزت به دولـة الاحتـلال أنّ اليهـودي كان يحصل عـلى »الجنسـية الإسرائيلية« 

بشـكل فـوري، بينـا المهاجـر الأبيـض إلى جنوب إفريقيـا لم يكن يحصل عـلى المواطنة مبـاشرة، مع أنّ 

الهجـرة كانت محصـورة للبيـض أيضاً.

رابعاً: تشريع نظام الفصل العنصري برلمانياً:

نظـام الفصـل العنـصري في جنـوب إفريقيـا تـم تريعـه مـن قبـل الرلمـان مـع وصـول الحـزب 

الوطنـي إلى الحكـم عـام 1948، أي إنّ الأبارتايـد الإفريقـي كان صريحاً وحدد بشـكل علنـي أنهّ يطُبق 

نظـام الفصـل العنـصري، في حـين إنّ الأبارتايـد الصهيوني كان أقـل جرأة فقد حاول لسـنوات نفي هذه 

التهمـة عـن نفسـه، حيـث جعـل القوانـين التـي تحكم الفلسـطينيين في فلسـطين تسـتند بشـكل كبر 

إلى قـرارات عسـكرية غامضـة، وقوانـين طـوارئ متوارثـة لم تعـد صالحـة للتطبيق منذ عقـود، وبقيت 

كذلـك منـذ بدايـة الاحتلال عـام 1948 حتى صدور قانـون القومية اليهودي »يهوديـة الدولة«، والذي 

جـاء في تمـوز عـام 2018، ودسـتر كل أنظمـة القمـع والفصـل العنـصري عـلى شـكل قانـون عـام، ليتم 

تنفيـذ الأبارتايـد مـن خلاله وفقـاً للقانـون الصهيوني.

)1( )سلامة، عبد الغني، 2018(
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صورة 79: قال بنيامين نتنياهو معراً عن فرحته بإقرار قانون القومية اليهودي:»هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة »إسرائيل««. 

)i24NEWS، 2018(

)Fitoussi, 2018 ( .وتمزيق بنوده )صورة 80: أقُر قانون القومية اليهودي وسط صراخ النواب الفلسطينيين )فلسطينيي 48
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صورة 81: أحد رجال الأمن يسحب النائب جال زحالقة من مقعده ويدفعه خارج قاعة الكنيست، بعد تمزيق النواب الفلسطينيين لأوراق 

قانون القومية بعد إقراره.

)BBC, 2018( 
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القسم الثاني: أهم الأسباب لكون نظام الأبارتايد الصهيوني 
أكثر وحشية من قرينه الجنوب إفريقي:

أولًا: الضفة الغربية وقطاع غزة لم ترتقِ لدرجة بانتوستانات جنوب إفريقيا:

بقـراءة مارسـات الأبارتايـد الصهيـوني في قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة والمروحـة تفصيـلاً في 

الفصـل السـابق، نلاحـظ أنهـا أكـثر وحشـية وإجرامـاً مـا قام بـه نظـام الأبارتايـد في جنـوب إفريقيا، 

فحصـار قطـاع غـزة وتقطيـع أواصـل الضفـة الغربية وحـصر الفلسـطينيين في معازل لا ترتقـي لدرجة 

بانتوسـتانات جنـوب إفريقيـا. 

وفي توضيـح هـذه الفكـرة يقـول: الروفيسـور جـون دوغـارد ]وهو خبـر قانوني جنـوب إفريقي 

والمقـرر الخـاص السـابق لمجلـس الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في الأرض الفلسـطينية المحتلة[:

»في سـبيل تقديـم تعليـق مكثـف بنـاءً عـلى تجربتي الشـخصية؛ 

إنشـاء  إلى  يهـدف  كان  الإفريقـي...  العنـصري  الفصـل  نظـام 

»بانتوسـتانات« مخصصـة للسـود وقابلـة للحيـاة، بحيـث تـم بنـاء 

المـدارس، وإنشـاء المستشـفيات والطـرق للأفارقـة الجنوبيـين السـود 

عـلى الرغـم مـن أنّ القانـون لا يلُـزم بعمـل ذلـك، كـا تـم إنشـاء 

المصانـع في تلـك الأقاليـم المخصصـة لتوفر فـرص عمل للسـود؛ بينا 

نظـام »إسرائيـل« فشـل حتـى بتوفـر هكـذا عنـصر للفلسـطينيين، 

وعـلى الرغـم مـن إلزامهـا وفقـاً للقانـون بتلبيـة الاحتياجـات الماديـة 

للشـعب الواقـع تحـت الاحتـلال، إلا أنهـا تركـت هـذا كلـه للجهـات 
صورة 82: الرفسور جون دوغارد 

)broken(
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المانحـة الأجنبيـة والـوكالات الدوليـة، وتبعـاً لذلـك فـإنَّ مارسـات »إسرائيـل« الاسـتعارية في الأرض 

الفلسـطينية المحتلـة هـي الأسـوأ؛ حيـث يتم اسـتغلال الأراضي والمياه مـن قبل تجمعات المسـتوطنين 

العدوانيـة والتـي لا مصلحـة لهـا في رفاهيـة الشـعب الفلسـطيني وذلك بمباركـة من »دولـة إسرائيل« 

وتحـت رعايتهـا وتغطيتهـا«)1(.

ويقـول: الروفيسـور جـون دوغـارد أيضـاً: »إنّ الكثـر مـن سـات الاحتـلال »الإسرائيـلي« تفـوق 

مـا اتصـف بـه نظـام الفصـل العنـصري في جنـوب إفريقيـا، حيـث التدمـر واسـع النطـاق للمنـازل، 

وتجريـف وتخريـب الأراضي الزراعيـة، والتوغـل العسـكري والاغتيـالات المنظمة، التي يجـري تنفيذها 

الآن في فلسـطين؛ كل هـذه الأفعـال تتجـاوز أية مارسـات ماثلة في نظام الفصـل العنصري في جنوب 

إفريقيـا، ويكفـي الإشـارة هنـا إلى أنـه لم يتـم أبـداً بنـاء جـدار للفصـل بـين البيـض والسـود في جنوب 

إفريقيـا كـا هو الحـال في فلسـطين«)2(.

)1( )دوغارد، جون، 2011(

)2( )دوغـــارد، جــون، 2007(

صورة 83: كاريكاتر يعُطي صورة عن واقع الحصار في قطاع غزة. )خلدون غرايبة، 2018(
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صورة 84: صورة تُمثل جدار الفصل 

العنصري في الضفة الغربية، والذي 

تظهر عليه رسومات لفنانين اتخذوه 

وسيلة لإيصال رسائلهم السياسية 

والتعبر عن حقهم في فلسطين، فيا 

يسمى بالفن الاحتجاجي. )اليوم 

السابع، 2017(

صورة 85: رسوم جرافتي ضخمة على الجدار العازل في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة تصوّر ترامب وهو يعانق الجدار، فتعطي 

الفلسطينيين الذين قيدّ الجدار حركتهم متنفساً فكاهياً. )اليوم السابع، 2017(
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ثانياً: التطهير العرقي ضد الفلسطينيين هو قمة الوحشية:

اليهوديـة  »للدولـة  المؤسـس  للفكـر  الأسـاسي،  والـرط  التحتيـة،  البنيـة  هـو  العرقـي  التطهـر 

والديمقراطيـة« في فلسـطين عـلى الطـراز الغربي، فدولة ديمقراطيـة غر يهودية ليسـت بحاجة للتطهر 

العرقـي، ودولـة يهوديـة غـر ديمقراطيـة هـي الأخرى ليسـت بحاجـة للتطهـر العرقي؛ لذلـك ارتكب 

الصهاينـة أبشـع جرائـم التطهـر العرقـي ضـد الفلسـطينيين منـذ عـام 1947 حتـى يومنا هـذا، ويقوم 

أسـاس هـذه الجرائـم عـلى الفكـر الأيديولوجـي القـاضي بتفريـغ أرض فلسـطين مـن سـكانها الأصليين 

وتوطـين اليهـود مكانهـم، وعليـه فإنَّ كل فلسـطيني يرَُّد وينُفـى إلى خارج حدود فلسـطين التاريخية 

يعُتـر نجاحـاً لنظـام الأبارتايـد الصهيـوني، وأي نجـاح في عـودة الفلسـطينيين المردين يشُـكل تهديداً 

برمته. للنظـام 

إذن تجعـل قضيـة اللاجئـين الفلسـطينيين الأبارتايد الصهيوني أكـثر إجراماً، إذ إنّ القضية الأساسـية 

ليسـت المسـاواة بـين مجموعتـين مختلفتين )كـا كان الحال في جنـوب إفريقيا(، إنما القضية الأساسـية 

هـي عـودة اللاجئين، وإرجاع أرض فلسـطين وخراتهـا المنهوبة.

فالأفارقـة السـود في جنـوب إفريقيـا كانـوا يقيمـون داخـل جنـوب إفريقيـا وعـلى أرضهـا، أما أكثر 

مـن نصـف الفلسـطينيين فإنهـم يقيمـون خـارج فلسـطين، ونضالهـم الأول ومطلبهـم الأول هـو أنْ 

يكونـوا عـلى أرض فلسـطين.

وواضـح أنّ انعـكاس نظـام الأبارتايـد عـلى المواطنين الفلسـطينيين أصعـب بكثر من الانعكاسـات 

التـي كانـت في جنـوب إفريقيـا، فنجـد أنّ %87 من أرض جنـوب إفريقيا كانت معـدة للبيض، في حين 

أنّ مـا يزيـد عـلى %93 من أرض فلسـطين هـي مخصصة لليهـود فقط.
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وباختصـار يمكننـا القـول: إنَّ سياسـة التهجـر القـري للمواطنـين الفلسـطينيين، وحرمانهـم مـن 

هـم في العـودة، والتـي هـي حجر الأسـاس لمـروع الأبارتايد الاسـتعاري الإحلالي الصهيـوني؛ تعُتر  حقَّ

فظائـع خاصـة فقـط بدولـة الاحتـلال سـبقت بهـا نظـام الأبارتايد في جنـوب إفريقيـا بمراحل.

صورة 86: صورة تصف بشاعة التطهر العرقي بحق الفلسطينيين، حيث تظُهر الصورة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا على متن قوارب إلى 

)UN Archives, 2019 1949(  .1949 لبنان أو مصر في عام
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تمهيد:

ويـأتي السـؤال بعـد كلّ هـذا التفصيـل عـن الاضطهـاد الـذي يعانيـه الشـعب الفلسـطيني في كل 

بقـاع العـالم؛ مـاذا بعد؟

فهـذا الشـعب المكلـوم سـواءً في داخـل فلسـطين أو في خارجهـا يقـف أمـام خياريـن، إمـا اليـأس 

والاستسـلام، أو المقاومـة سـواءً المسـلحة أو السـلمية، ولعـل أوسـع طـرق النضال هو النضال السـلمي 

عـر نافـذة مقاطعـة الاحتـلال، لـِا لـه مـن تأثر واضح مـن جهة، وسـهولة الالتحـاق به مـن قِبَل  كل 

أبنـاء الشـعب الفلسـطيني ومناصريـه مـن جهة أخـرى؛ ولتِفعيـل هذا النضـال فنحن بحاجـة لتِحديد 

الأهـداف بشـكل واضـح ورصـد الآليات والإسـتراتيجيات مُمكنـة التحقيق، حيث يقع ذلـك على كاهل 

كلِّ فلسـطيني أو متضامـن يتبنـى المقاطعـة كنهـج أنْ يكـون متحـرراً مـن عقـدة الخـوف واسـتعجال 

النتائـج، وأنْ يحمـل رسـالة واضحـة تقُنع الجمهور العابر للقارات بأهمية المقاطعة وأسـبابها في سـبيل 

كسـب تضامنهـم ومقاطعتهم للاحتـلال الصهيوني.  

والمقاطعـة هـي سياسـة تمارسـها الـدول والشـعوب على حد سـواء، ولعلنـا نعجز عن إقنـاع الدول 

بانتهـاج سـبيل المقاطعـة، ولكـنَّ أحضـان الشـعوب ومؤسسـات المجتمـع المـدني لازالـت مفتوحـة لنا، 

وتنتظـر بنهـمٍ سـبيلاً يسـاعدها في دعم قضية فلسـطين.

ه وعـلى امتـداد التاريـخ شـهد العـالم موجـات تغـر عارمـة عـلى يـد مـن رفعـوا  ويمكـن القـول أنَـّ

ألويـة المقاومـة السـلمية، واتخـذوا من المقاطعة أحد أسـلحة المقاومـة، كونها تسـاهم في وضع قواعد 

جديـدة للعبـة الـصراع السـياسي، وقـد شرحنا في الفصـل الثاني من هـذا الكتاب تجربة جنـوب إفريقيا 

وكيـف كان للمقاطعـة دور بـارز في إنهـاء نظـام الأبارتايـد فيها.
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القسم الأول: هل نداءات مقاطعة دولة الاحتلال هي وليدة 
هذه اللحظة؟

بـكل تأكيـد لا؛ فالمقاطعـة انطلقـت مـن مبـادئ تحقيـق العدالـة والقضـاء عـلى الظلـم، مـن أول 

يـوم بـدأ المـروع الصهيـوني يتغلغـل في أرض فلسـطين، فتمـت حمـلات المقاطعـة والتوعيـة بهـا منذ 

عـام 1922، وازدادت وترتهـا حتـى وصلـت إلى دعـم عـربي عندمـا أعلنـت جامعة الـدول العربية عام 

1945 عـن حملـة مقاطعـة للمنتجـات الصهيونيـة، ورغم عدم وجـود مقياس دقيق يوُضـح مدى تأثر 

حمـلات المقاطعـة عـلى اليهـود في الفترة ما قبل احتلال فلسـطين عـام 1948، فإنَّ الكثـر من الدلالات 

تشُـر إلى مـدى القلـق والضيـق الـذي سـببته حمـلات المقاطعـة لليهـود )انظـر الصـور من صـورة 88 

إلى صـورة 91(.

صورة 87: مقاطعة الاحتلال الصهيوني أحد وسائل الكفاح السلمي الذي يتكامل مع غره من وسائل الكفاح المسلح والسلمي
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صورة 88: صورة أرشيفية: خر 

نرُ في جريدة فلسطين يوم 15 

آذار/مارس 1930 يتحدث عن 

مقاطعة اليهود وآلية تنفيذ هذه 

المقاطعة.

)جريدة فلسطين، 1930(
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صورة 89: صورة أرشيفية: خر نرُ في جريدة فلسطين يوم 4 كانون الثاني/يناير عام 1946، يتحدث عن 

الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة السورية في سبيل مقاطعة اليهود.  )جريدة فلسطين، 1946(
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صورة 90: صورة أرشيفية: خر نرُ في جريدة فلسطين يوم 1 كانون الأول/ديسمر 1945،  يتحدث عن إعلان 

جامعة الدول العربية قرار مقاطعة البضائع اليهودية. )جريدة فلسطين، 1945(

صورة 91: صورة أرشيفية: خر نرُ في جريدة فلسطين يوم 4 كانون الثاني/يناير عام 1946، يتحدث عن أثر 

المقاطعة العربية لليهود على المنُتجين الريطانيين.  )جريدة فلسطين، 1946(
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واسـتمر نهـج المقاطعـة كأرضيـة راسـخة في التعامـل العـربي مـع الصهاينـة حتـى توقيـع اتفاقيـة 

كامبـد ديفيـد بـين مـصر ودولـة الاحتـلال، فقلبـت الاتفاقيـة ميـزان العلاقـات مـن المقاطعة الشـاملة 

إلى مرحلـة بدايـة تطبيـع)1(  العلاقـات مـع الاحتـلال، وجـاءت الربـة القاسـمة للمقاطعـة العربيـة 

باتفاقيـة أوسـلو بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية ودولـة الاحتـلال، والتي انفـرط بعدهـا العقد، فلا 

أحـد يسـتطيع أنْ يكـون مَلكيًـاً أكـثر مـن الملك! 

 

)1( التطبيع هو القبول بدولة الاحتلال كدولة طبيعية في الرق الأوسط، والتعامل معها على هذا الأساس.

صورة 92: اتفاقية كامب ديفيد: يظهر في الصورة الرئيس المصري أنور السادات، والرئيس الأمركي جيمي كارتر، ورئيس الوزراء الصهيوني مناحيم 

))Kennerly, 2018 ( .1978 بيغن، وهم يضحكون عند التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد في 17 أيلول/سبتمر
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صـورة 94: بعـد عـام عـلى اتفاقية أوسـلو: فاز 

رابـين وبريـز وعرفـات بجائـزة نوبـل للسـلام 

التـي  »للجهـود  الصـورة(،  في  يظهـر  )كـا 

بذلوهـا لتحقيـق السـلام في الرق الأوسـط«!، 

وأكـد بريـز عنـد تسـلمه الجائـزة أنّ: »جيوش 

الاحتـلال أصبحـت من المـاضي«؛ في حين عارض 

اليمـين الصهيـوني توقيـع اتفاق أوسـلو بشـدة، 

وبعـد عامـين فقـط مـن المصافحـة التاريخيـة 

وبعـد أشـهر مـن توقيـع اتفـاق أوسـلو الثـاني، 

إطـلاق  عـر  رابـين  اسـحق  يهـودي  اغتـال 

الرصـاص عليـه، في حـين اغتيـل يـاسر عرفـات 

بالسـم في عـام 2004. )جريـدة النهـار، 2016(

صـورة 93: اتفاقيـة أوسـلو: تـم توقيـع اتفاقـات أوسـلو في واشـنطن عـام 1993 وفي طابـا المصرية عـام 1995، وكان أول اتفاق سـلام رسـمي بين 

دولـة الاحتـلال والقيـادة الفلسـطينية، وتحمـل الاتفاقـات اسـم المدينـة الروجيـة التـي جـرت فيهـا المفاوضـات الريـة، وكانـت عبـارة عن 14 

جولـة بـين كانـون الثاني/ينايـر وآب/أغسـطس 1993 في مناطـق عدة مـن الروج وبرعايـة الولايات المتحـدة؛ في الصورة يظهر الرئيـس الأمركي في 

حينـه بيـل كلينتـون مـع رئيـس الـوزراء الصهيوني اسـحق رابـين والزعيم الفلسـطيني ياسر عرفات، مع شـيمون بريـز الذي كان يشـغل في حينه 

منصـب وزيـر الخارجيـة، الصـورة في حديقـة البيـت الأبيـض، ويظهـر في الصورة عرفـات يمد يده مبتسـاً إلى رابـين، في حين رابين قبَِـلَ مصافحته 

)أبو كريم، منصور ;، 2008(؛ )جريدة النهار، 2016(بعـد تردد. 
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وأدت حالـة التطبيـع الناشـئة إلى هـدم أسُـس المقاطعة العربيـة لدولة الاحتلال، وسـعى الاحتلال 

الصهيـوني بـكل طاقته إلى نسـج علاقات تطبيعية مع سـائر الـدول العربية، وكاد أنْ يسـتقر وضع هذا 

الاحتـلال المسـخ وقـارب أنْ يصبـح كيانـاً طبيعيـاً في المنطقـة العربيـة، حتـى اندلعـت انتفاضة الأقى 

عـام 2000، ومـن بعدهـا مجـزرة مخيـم جنـين عـام 2002؛ لتِكشـف هذه وتلـك اللثام عـن قبُح وجه 

هـذا الكيـان ونوايـاه الاسـتعارية، ومع انتشـار صور المجازر التـي ارتكبها هذا الاحتـلال المجرم بدأت 

تنشـط حمـلات المطالبـة بمقاطعـة دولـة الاحتـلال في الـدول الأوروبيـة وأمريكيـا الشـالية، وكانـت 

بدايـة هـذه الحمـلات عـام 2003 في الجامعات الريطانيـة، حيث أصدرت بياناً تدعـو فيه إلى مقاطعة 

دولـة الاحتـلال أكاديميّـاً، وتبع ذلـك إعلان بيـان المقاطعة الأكاديميـة والثقافية في العـام )1(2004.

وبعـد مـرور عـام عـلى صـدور القـرار التاريخـي لمحكمـة العـدل الدولية، والـذي اعتر قيـام دولة 

الاحتـلال ببنـاء الجـدار عـلى الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967 هـو عمـل غـر قانـوني، وفي يوم 

9 تمـوز/ يوليو من عام 2005 أطلقت مؤسســــات المجتمـــع المدنـــي الفلسطينـــي نـداء المقاطعة، 

والـذي جـاء فيه:

»نناشـد، نحـن ممثلـو المجتمـع المـدني الفلسـطيني، ومنظـات المجتمـع المـدني في العـالم وكل 

أصحـاب الضائـر الحيـة بفـرض مقاطعـة واسـعة »لإسرائيـل«، وتطبيق سـحب الاسـتثارات منها، في 

خطـوات مشـابهة لتلـك المطبقـة ضـد جنـوب إفريقيـا خـلال حقبـة الأبارتايـد. كـا ندعوكم لمارسـة 

الضغـوط عـلى حكوماتكـم من أجل فـرض المقاطعة والعقوبـات على »إسرائيـل«، ونتوجه إلى أصحاب 

الضائـر في المجتمـع »الإسرائيـلي« لدعـم هـذا النـداء مـن أجل تحقيـق العدالـة والسـلام الحقيقي«.

: »هـذه الإجـراءات العقابيـة السـلمية يجـب أنْ تسـتمر حتـى تفـي  وذكـر نـداء المقاطعـة أنَّ

)1( )مصلح، معاذ، 2018، الصفحات 13-15(؛ )مسلم، نجاح عبد الباري، 2015، الصفحات 91-55(
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»إسرائيـل« بالتزاماتهـا في الاعـتراف بحـق الشـعب الفلسـطيني - غـر القابـل للتـصرف - في تقريـر 

المصـر، وحتـى تنصـاع بالكامـل للقانـون الـدولي عـن طريـق:

- إنهاء احتلالها واستعارها لكلّ الأراضي العربية وتفكيك الجدار.

- الاعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين.

- احـترام وحايـة ودعـم حقـوق اللاجئـين الفلسـطينيين في العـودة إلى ديارهـم واسـتعادة ممتلكاتهم 

كـا هـو منصـوص عليه في قـرار الأمـم المتحدة رقـم 194«.

: »كل  وجـاء نـداء المقاطعـة: »انطلاقـاً من انتهـاكات »إسرائيـل« المسـتمرة للقانون الـدولي«؛ ولأنَّ

أشـكال الوسـاطة الدوليـة وصنـع السـلام لم تتمكـن لغايـة الآن مـن إقنـاع أو إجبـار »إسرائيـل« عـلى 

الإذعـان للقانـون الإنسـاني واحـترام الحقوق الأساسـية للإنسـان وإنهـاء احتلالها واضطهادها للشـعب 

الفلسطيني«)1(.

شـكل هـذا النـداء الأسـاس الـذي انطلقـت منـه »حركـة مقاطعـة إسرائيل وسـحب الاسـتثمارات 

منهـا وفـرض العقوبـات عليهـا« المعروفـة اليـوم ب )BDS(، وهـذه الحركـة تعُـرِّف نفسـها عـلى أنها: 

»حركـة فلسـطينية ذات امتـداد عالمـي، تسـعى لمقاومـة الاحتـلال والاسـتعار الاسـتيطاني والأبارتايـد 

»الإسرائيـلي«، مـن أجـل تحقيـق الحريـة والعدالة والمسـاواة في فلسـطين وصولاً إلى حـق تقرير المصر 

لـكلّ الشـعب الفلسـطيني في الوطـن والشـتات«؛ وتحظـى هـذه الحركـة بدعـم مـن قبـل اتحـادات 

ونقابـات وأحـزاب ومؤسسـات المجتمع المـدني الدولي وحركات شـعبية وغرها من الجهـات التي تمثل 

الملايـين مـن الأعضـاء عـر كافـة قـارات العـالم، كا تؤيدهـا شـخصيات مؤثـرة في الرأي العـام)2(. 

)1( )مؤسســـات المجتمــع المدنــي الفلسطينــي، 2005(

))BNC( 2( )اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة(
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ويمكننـا القـول أنَّ جهـود حركـة المقاطعـة )BDS( منصبـة بشـكل كبـر عـلى الغـرب حيـث تتركز 

معظـم الاسـتثارات الصهيونيـة وشركائهـا مـن الـركات العالميـة، ومـن ناحيـة أخرى فإنَّ سـبب هذا 

التركيـز منسـجم مـع هدف الحركـة بخلق قـوى ضاغطة تؤثر على سياسـات الولايات المتحـدة والدول 

الأوروبيـة باعتبارهـا الـدول الأكـثر دعاً لدولـة الاحتلال. 

وتضـع حركـة المقاطعـة )BDS( نصُـب عينيهـا ضرورة إضعـاف شـبكة علاقـات دولـة الاحتـلال 

الدوليـة وكشـف زيـف صورتـه المجُمّلـة؛ لذلـك انطلقت حركـة المقاطعـة )BDS( من مبـادئ القانون 

الـدولي، وهـو مـا يعنـي ضمنيـاً إقرارهـا بحـل الدولتـين؛ ورغـم ذلك لا يعنـي هـذا مُطلقـاً أنَّ المنتمي 

لهـذه الحمـلات أو يدعـو لهـا هـو متنـازل عـن حـق الفلسـطينيين في الأراضي المحتلـة عـام 48 أو مقر 

بوجـود دولـة الاحتـلال، ولكـنْ كان لا بـد مـن مخاطبة الغـرب باللغة التـي يفهمها وهي لغـة القانون 

الدولي.

ويتضـح مـن السـابق أنَّ حركـة المقاطعـة )BDS( ترُكّـز عـلى معركـة الإعـلام والعلاقـات العامـة، 

فمثـلاً تقـوم حركـة المقاطعة )BDS( بمراسـلة الفنانـين والمثقفـين والأكاديميين الذين تتـم دعوتهم من 

قبـل دولـة الاحتـلال للمشـاركة في أنشـطة ثقافية وأكاديميـة مختلفة، ويتـم الطلب منهم احـترام نداء 

حركـة المقاطعـة، وعـدم المسـاهمة في تبييض جرائـم الاحتلال)1(.

وسـارعت حركة المقاطعة )BDS( المشي بخطى ثابتة في سـبيل نر رسـالتها السـامية ما سـاهم 

في انتشـارها في أوسـاط جمعيـات وحـركات مدنيـة منـاصرة للشـعب الفلسـطيني، وظهرت نسُـخ من 

حركـة المقاطعـة )BDS( في عـدد كبـر مـن الـدول العربية، وعدد مـن دول الاتحـاد الأوروبي، وجنوب 

إفريقيـا والأمريكيتـين اللاتينية والشـالية، ودول في شرق آسـيا. 

)1( )مصلح، معاذ، 2018، الصفحات 49-36(
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وظهـرت في ذات الإطـار حمـلات تدعـو إلى مناهضة التطبيع المتفشي حديثـاً، تهدف تلك الحملات 

للعمـل ضـد »اسـتعار العقـل« المتمثـل بالتطبيـع -أي القبـول بدولـة الاحتـلال كدولـة طبيعيـة في 

الـرق الأوسـط- مـن خـلال رفـض مفهـوم التعايـش القائـم عـلى علاقـات القـوة كـا هـي، وإنشـاء 

مفهـوم التشـارك في المقاومـة ضـد بنيـة المـروع الاسـتعاري، وسـاهمت تلـك الحمـلات المناهضـة 

للتطبيـع في وضـع معايـر التطبيـع في كل المجـالات، وتسـعى إلى توعيـة الشـعوب بمخاطـر التطبيـع 

وتعمـل بـكل قوتهـا لوقـف كل الأنشـطة التطبيعيـة أو إفشـالها.

ويمكننـا القـول أنَّ حمـلات المقاطعـة ومناهضـة التطبيـع ]التي تشـكل مجمـوع: لجـان المقاطعة 

عـر العـالم، ولجـان مناهضـة التطبيـع عـر العالم، وقـوى المجتمـع المدني ومؤسسـاته المختلفـة بما فيها 

الفصائـل السياسـية، وحركـة التضامـن العالميـة وغرهـا[ تكُّـون مجتمعـة: جبهـة موحـدة ضـد دولـة 

الاحتـلال، تتجـاوز هـذه الجبهـة الجغرافيا وتعمل كحركـة اجتاعية عالمية بتضافـر جاعي، ومنتهجة 

أسـلوب المقاومـة السـلمية، مـا يجعل من الصعوبـة بمكان على دولـة الاحتلال محاربتهـا أو التصدي 

لها)1(. 

ولعـل مـن أهـم إنجـازات نشـاطات حمـلات المقاطعـة في العـالم هو بداية عـزل النظـام العنصري 

الصهيـوني أكاديميـاً وثقافيـاً وسياسـياً، ونوعـاً مـا اقتصاديـاً كذلـك، ولعلنـا عنـد الخـوض في إنجـازات 

حمـلات المقاطعـة اقتصاديـاً، نـرى الكثـر من الضبابيـة في تقديرها في بعـض الأحيان، ويعـود ذلك إلى 

صعوبـة تحديـد الخسـائر من فـرص الاسـتثار لأنهّـا تقديرية.

)1( )اللطيف، وآخرون، 2018(
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وفي ذلـك قـال وزيـر الماليـة الصهيـوني السـابق يائـر لبيـد في 

خطـاب ألقـاه أمـام مؤتمـر معهـد دراسـات الأمـن القومـي التابع 

تعاظـم  عـلى  معلقـاً   ،2014/1/29 بتاريـخ  أبيـب  تـل  لجامعـة 

حمـلات المقاطعـة في العـالم: »إنَّ عـدم الشـعور بتأثـر المقاطعـة 

حاليـاً سـببه أنهّـا عمليـة تدريجيـة... لكـنَّ الوضـع الحـالي خطـر 

جـداً... فنظـام الفصـل العنـصري في جنـوب إفريقيـا لم يتنبـه إلى 

بدايـة حملـة المقاطعـة التـي تعـرض لهـا«)1(.

وقـال رئيـس الـوزراء الصهيـوني بنيامـين نتنياهـو في اجتـاع 

حكومتـه يـوم 2015/5/31: »نحـن في خضم نضـال كبر يدور ضد 

»دولـة إسرائيـل«، حملـة دولية لتشـويه اسـمها، إنَّها غـر مرتبطة 

بأفعالنـا؛ إنَّهـا مرتبطـة بوجودنا ذاتـه... إنَّ المقاطعة الفلسـطينية 

تذكرنـا بهجـات ماثلـة واجهها الشـعب اليهودي في المـاضي«)2(.

ورغـم بعـض النجاحـات التـي حققهـا سـلاح المقاطعـة، إلا 

أنَّ حمـلات المقاطعـة تنشـط بشـكل واضـح في مواسـم محـددة، 

كأوقـات الحـروب والاعتـداءات التـي يشـنها الاحتـلال الصهيـوني 

عـلى الفلسـطينيين، وهـذا يضُعِـف التأثـر التراكمي الـذي تحققه 

تلـك الحمـلات؛ ومـن زاويـة أخـرى يخُطـئ البعـض في أسـلوب 

)1( )المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«، 2014(؛

)The Globe and Mail, 2015( )2(

صورة 95: يائر لبيد. 

)فلسطين اليوم، 2015(

صورة 96: بنيامين نتنياهو.

)Zvulun, Ronen;، 2018( 
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خطابـه ودعوتـه للمقاطعـة ومناهضـة التطبيـع فيسـتخدم ذات الطريقـة والمعايـر للجميـع، رغم أنّ 

الخطـاب الموجـه للعـرب والفلسـطينيين بـكل تأكيـد لا بـد أنْ يكون مختلفـاً عن ذلك الموجـه للغرب، 

ومعايـر التطبيـع والمقاطعـة في داخـل فلسـطين بـلا شـك مختلفـة عـن تلـك في خـارج فلسـطين؛ لـذا 

فالحاجـة الماسـة اليـوم تتطلب جعل نشـاط المقاطعة ومناهضة التطبيع نشـاطاً يتصف بالاسـتمرارية 

لا الموسـمية، وجعـل خطـاب المقاطعـة ومناهضـة التطبيـع يتصـف بالتخصصيـة حسـب الجمهـور لا 

بالعمومية.

القسم الثاني: سياسات دولة الاحتلال في مواجهة حركة 
المقاطعة

تمهيد:

بـات الاحتـلال الصهيـوني يعتـر حمـلات المقاطعـة مـن أكـر »الأخطـار الاسـتراتيجية« المحدقـة 

بـه، حيـث شـكّلت حمـلات المقاطعـة العالميـة ضـد دولتـه قـوى ضاغطـة عـلى علاقاته في المسـتويات 

السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة والرياضيـة والأكاديميـة كافـة، وفي بدايـة انطـلاق حمـلات المقاطعة 

تـم تكليـف وزارة الخارجيـة الصهيونيـة بمواجهـة موجـة حركـة المقاطعة، ومع فشـل هذه الـوزارة في 

التصـدي لهـا مـن ناحيـة ومـع تطور فكر دولـة الاحتلال من الدفاع عـن النفس إلى الهجـوم من ناحية 

أخـرى، تـم نقـل ملـف حركة المقاطعـة إلى وزارة الشـؤون الاسـتراتيجية في حزيـران/ يونيـو )1(2013. 

وفيا يلي ذكر لبعض السياسات التي اتبعها الاحتلال الصهيوني لمواجهة حركة المقاطعة:

)Barghouti, Why Israel Fears the Boycott, 2014 ( ؛)1( )مصلح، معاذ، 2018، صفحة 43(
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أولًا: سياسة تجميل صورة الاحتلال:

مـع انطـلاق نـداء المقاطعـة وتـرر صـورة دولـة الاحتـلال مـن ورائه، أطلقـت سـلطات الاحتلال 

حملـة »وسـم إسرائيـل«؛ والتـي تهـدف إلى صناعـة صـورة ورديـة لدولـة الاحتـلال بعيـداً عـن سـياق 

الـصراع السـياسي والدينـي، وتعمـل الحملـة بالأسـاس عـلى تكويـن جسـور وروابـط بـين المجتمـع 

الصهيـوني في فلسـطين والمجتمعـات الأوروبيـة والأمركيـة، مـن خلال تصويـر دولة الاحتـلال كمجتمع 

ماثـل في القيـم والثقافـة لتلـك المجتمعـات الغربيـة، وركـزتْ تلك الحملـة على عاملـين جاذبين ها: 

الانفتـاح والتطـور التكنولوجي. 

وانطلقـت في ذات الإطـار حمـلات دعائية لركات صهيونية تسـاهم في تلويث بيئة الفلسـطينيين، 

سُـميت »بالغسـيل الأخـر«، حيـث تقوم تلك الركات بالترويج لنفسـها كمؤسسـات صديقـة للبيئة 

مـن خـلال مبـادرات مخادعـة للتغطيـة على مارسـاتها المعاديـة للبيئة، فهـي مثلاً تغُلف مـا يقوم به 

الصهاينـة مـن سرقـةٍ لأراضي الفلسـطينيين في صـورة المحافظـة عـلى جـال الطبيعـة وتحويـل الأراضي 

لمحميـات طبيعيـة، وهـي في الواقع سرطان اسـتيطاني للأرض.

أمـا عـلى الصعيـد الداخـلي الصهيـوني فعملـت الحكومـة الصهيونيـة عـلى تفعيـل نشـاط قسـم 

القانـون الـدولي التابـع للادعـاء العام العسـكري في الجيـش الصهيوني، بهـدف توعية القـادة الميدانيين 

في الجيـش، عـر دورات مكثفـة عـن القانـون الـدولي، بحيـث يقومـوا بالالتفـاف حول القانـون الدولي 

في أثنـاء الاعتـداءات التـي يقومـون بهـا ضـد الفلسـطينيين، وإقنـاع العـالم أنهّـم يتصـدوا لاعتـداءات 

الفلسـطينيين ضدهـم، وأيضـاً تحـرص الحكومـة الصهيونيـة عـلى فتـح حـوار مـع المنظات الإنسـانية 

الدوليـة، ومنظـات المجتمـع المـدني لإقناعهـم أنَّ دولـة الاحتـلال ملتزمـة بالقانـون الـدولي، أو عـلى 

الأقـل، التأثـر عليهـم وبالتـالي التخفيـف من حـدة تقاريرهم التـي تكشـف انتهاكات دولـة الاحتلال.
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ولا يعـدم الاحتـلال وسـيلة إلاّ ويجُندهـا في تجميـل صـورة إجرامـه، فيخاطـب كلّ مجتمـع بمـا 

هة  يتناسـب مـع ثقافتـه أو يدخـل مـن مداخل مقنعة له، فمثـلاً ترُكز الآلـة الإعلامية الصهيونيـة الموجَّ

للعـرب عـلى بنـاء صـور تقـارب مُضللـة بـين ثقافـة المجتمـع الصهيـوني والمجتمـع العـربي، ويسـعى 

الاحتـلال إلى الابتعـاد عـن الـصراع السـياسي والدينـي في خطابـه الموجـه للعـرب، فيتـم التركيز بشـكل 

مكثـف عـلى دور دولـة الاحتـلال في التطـور التكنولوجـي، وغرهـا مـن المجـالات الأخـرى)1(.

ويعمـد الاحتـلال بتركيـزه عـلى تلـك المجـالات إلى بنـاء أفـكار تطبيعيـة لـدى المواطـن العـربي مع 

الزمـن، ويطمـح مـن وراء آلتـه الإعلاميـة إلى انخـراط الشـباب العـربي في مشـاريع تطبيعيـة، أو عـلى 

الأقـل، وقوفهـم عـلى الحيـاد وعـدم مناهضتهـم للأفـكار التطبيعية.

وقـد سـاهمت اليـوم التناقضات والخلافـات التي حصلت بعد »الربيع العـربي«  في تغلغل الدعاية 

الصهيونيـة في المجتمعـات العربيـة، فبـدأ جـزء مـن الشـباب العـربي ينبهـر بالتكنولوجيـا المتقدمـة في 

دولـة الاحتـلال، وتراجـع منسـوب العدائيـة ضـد الصهاينـة عنـد جـزء آخـر؛ ولا يخفـى عـلى أحـد أنَّ 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي سـاهمت بشـكل مبـاشر في نـر الروايـة الصهيونيـة، فصفحـة أفخـاي 

أدرعـي والمنسـق مثـلاً يتابعهـا الملايـين مـن العـرب، سـواءً أكانـوا معهـا أو ضدهـا ففـي كلا الحالتـين 

هـم يسـاهمون في انتشـار هـذه الصفحـات أكـثر فأكـثر، وهـو جـزء مـن التطبيـع المرفـوض مـع دولة 

الاحتلال.

)1( )مصلح، معاذ، 2018، الصفحات 43-58(؛ )اللطيف، وآخرون، 2018(



249

مة
قاو

. م
ل..

حت
لم

ة ا
طع

مقا

صـورة 97: العمـل عـلى بنـاء صـور تقـارب بين الثقافـة اليهودية والعربية باسـتخدام رمـوز مرتبطة بالثقافـة اليوميـة العربية: يظهر 

في الصـورة تغريـدة للمتحـدث باسـم جيـش الاحتـلال للإعـلام العربي أفخـاي أدرعي على حسـابه في تويـتر، وقد أرفق مـع التغريدة 

مقطعـاً يظُهـر أحـد الجنـود وهـو يصـب القهـوة مـن غلايـة قهوة، شـبيهة بتلـك التـي تتواجـد في كل بيت عـربي، ويذُكـر أنَّ أدرعي 

يقُـدِم التهنئـة للمسـلمين في المناسـبات الدينيـة الإسـلامية، بـل ويذكـر بعض آيات القـران الكريـم والحديث الريف في استشـهاده 

عـلى عـدم شرعية مـا تقوم بـه المقاومـة مثلاً. 

)ادرعي, افيخاي ;، 2017(
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ثانياً: سياسة الهجوم المضاد:

مـد  ضـد  الدعائيـة  الحمـلات  أنَّ  الصهيـوني  الاحتـلال  وجـد 

حمـلات المقاطعـة غـر كافيـة البتـة، وخاصـة مع وجـود مجموعة 

مـن اليهـود الأمريكيـين المنخرطـين في حمـلات المقاطعـة، وفي ذلك 

كتـب شـابتاي شـافيت- رئيـس الموسـاد السـابق- في مقـال نـُر 

مـرة،  لأول  بعنـوان   ،2014/11/24 بتاريـخ  هارتـس  صحيفـة  في 

السـامية  معـاداة  »وصلـت  الصهيونيـة:  مسـتقبل  عـلى  أخـى 

وكراهيـة »إسرائيـل« إلى أبعـاد غـر معروفة، سـبقت مـا كان عليه 

قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة، ولقـد فشـلت دبلوماسـيتنا العامـة 

وعلاقاتنـا العامة بشـكل مأسـاوي، مقارنة بما أنجزه الفلسـطينيون 

في جامعـات الغـرب وخاصة الولايات المتحـدة، نحن نخر المعركة 

مـن أجـل دعـم »إسرائيل« في الأوسـاط الأكاديمية. مـع تحول عدد 

متزايـد مـن الطـلاب اليهود كمعاديـن »لإسرائيـل«... في حين حركة 

المقاطعـة ]BDS[ التـي تسـعى لنـزع الرعيـة عـن »إسرائيل« قد 

نمـت، وأضحـى عـدد لا بـأس بـه مـن أعضاءها مـن اليهـود«)1(. 

فهـذه المخـاوف التـي أطلقهـا رئيـس الموسـاد السـابق للعلـن عـام 2014 كانـت تجتـاح الأوسـاط 

الصهيونيـة منـذ سـنوات وترفض البـوح بها، وبناءً على تلـك المخاوف قررت سـلطات الاحتلال الانتقال 

مـن مجـرد الـرد عـلى الهجـات الإعلامية إلى أخـذ موقع الهجـوم المضـاد أي »نقل معركة الـرأي العام 

)Shavit, 2014 ( )1(

صورة 98: شابتاي شافيت رئيس الموساد 

السابق )-1989 1996(

)Alster, 2017(
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إلى أرض الخصـم«؛ فبـدأت بشـن هجات مضادة عـلى حركة المقاطعة وناشـطيها ومناصريها؛ اتصفت 

هـذه الهجـات المضـادة في البدايـة بالمواربـة، ولكـنْ مع عدم جـدوى الأخرة أضحت هـذه الهجات 

حربـاً علنيـة، واتبعـت دولة الاحتـلال في ذلك طرق عديـدة منها:

1. اتهام حملات المقاطعة بمعاداة السامية:

بنـت الأجهـزة الدعائيـة لدولـة الاحتـلال اسـتراتيجيتها عـلى تجريد حمـلات المقاطعة مـن هدفها 

المعلـن -إنهـاء الاحتـلال واسـتعادة حقوق الشـعب الفلسـطيني- والصاق تهُمـة معاداة السـامية بها، 

حيـث وصفـت نشـــاطها أنـّه موجه بشـكل خـــاص ضـد كل اليهـود؛ وتروج تلـك الأجهـزة أنَّ اليهود 

في العـالم هـم عـلى شـفا محرقـة جديـدة عـلى يـد حــــركة المقاطعـة وأنصـــارها، لتِلعـب بذلك على 

اللاوعـي في العقليـة والذاكـرة الأوروبيـة، وتســـتغل بذلـك عقـدة الذنـب التـي تنتـاب الكثـر مـن 

المواطنـين الأوروبيـين، وبذلـك يصـور الاحتـلال نفسـه بصـورة »الضحيـة« التـي يجـب أنْ يقـف العالم 

!)1 لنِصرتها)

ويبـدو أنّ الاسـتراتيجية الإعلاميـة آتـت أكُلهـا لـدى بعـض السياسـيين الغربـين، فهـا هـي هيلاري 

كيلينـون تـُصرح في عـام 2016، أثناء دعايتها الانتخابية للرئاسـة الأمريكيـة أنَّ »حركة المقاطعة معادية 

للسـامية ويجـب محاربتهـا«، وقـد قـال وزير العـدل الريطاني الأسـبق مايكل جـوف في المؤتمر الدولي 

: »حركة المقاطعة تنر الأكاذيب وتسـتخدم الأبارتايد ضـد »إسرائيل««،  لمكافحـة معـاداة السـامية أنَّ

في حـين ذهـب رئيـس الحكومة الفرنسـية الأسـبق مانويل فالـس إلى التنديد بحمـلات المقاطعة كونها 

تخفـي »كراهية نابعـة من معاداة للسـامية«)2(.

)Barghouti, Why Israel Fears the Boycott, 2014 ( ؛)1( )مصلح، معاذ، 2018، صفحة 54(

)2( )اللطيف، وآخرون، 2018(
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المقاطعـة  حركـة  ضـد  الصهيونـي  القانـون  فـي  وتشـريعات  قوانييـن  سـن   .2
ومناصريهـا: 

ومـع حلـول عـام 2010، بـدأت أروقة الرلمان الصهيوني بدراسـة قانون لمعاقبة المؤسسـات والأفراد 

المنخرطـين بمقاطعـة دولـة الاحتـلال ]قانـون منـع المـس بدولـة »إسرائيل« بواسـطة المقاطعـة[ بحجة 

أنَّ المقاطعـة تسُـبب ظلـاً أو ضرراً مدنيـاً. وفي 11 تموز/يوليـو 2011 أي بعـد عـام مـن المـداولات 

صـادق الكنسـيت عـلى قانـون المقاطعـة)1(، ويتيـح هـذا القانـون: »تقديـم شـكاوى ودعـاوى أضرار 

للمحكمـة ضـد أفـراد أو مؤسسـات تنادي بالمقاطعـة أو تعلن التزامها بها، وذلـك دون حاجة أنْ يثبت 

المدّعـين وقـوع الأضرار، ويخـول القانـون وزيـر الماليـة من فـرض عقوبـات مالية على المؤسسـات التي 

تنـادي بالمقاطعـة، ومـن ضمـن تلك العقوبـات إلغاء الإعفـاءات الريبيـة الممنوحة للمؤسسـات غر 

الربحيّة«)2(.

وبعد إقرار قانون المقاطعة في الكنيسـت، قدمت منظات حقوقية مختلفة التاسـاً إلى »محكمة 

العـدل العليـا الإسرائيليـة« ضد هـذا القانـون للمطالبة بإلغائه لكونه غر دسـتوري، فنظـرت المحكمة 

في الالتـاس المقـدم لهـا، ورفضتـه وأقرتّ بدسـتورية القانون، بإجـاع القضاة، ولكـنَّ المحكمة في هذا 

القـرار الـذي أصدرتـه في 4/15/ 2015، ألغـت بنـداً واحـداً من بنـود قانون المقاطعة، وهـو البند الذي 

أتـاح لمقـدم الدعـوى مطالبة نشـطاء المقاطعة بدفع تعويضـات، دون الحاجة إلى إثبـات وقوع الرر؛ 

ه تـم تطبيـق تعديـل عـلى قانـون المقاطعة يضبـط دفـع التعويضـات المالية في حـال إثبات  بمعنـى أنَـّ

الـرر المـادي الناتج من جـراء المقاطعة)3(.

)1( )مصلح، معاذ، 2018، الصفحات 52-54(؛ )المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل- عدالة، 2011(

)2( )عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل، 2012(

)Adalah, 2015( )3(
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وتجـدر الإشـارة أنَّ إلغـاء هذا البند جاء لإسـكات الانتقـادات اللاذعة التي وُجهـت لدولة الاحتلال 

بسـبب قانـون المقاطعـة، فبعـد نهاية موجـة الانتقادات التجأ الاحتلال إلى سياسـة فـرض الأمر الواقع، 

حيـث صادقـت اللجنـة الوزارية الصهيونية للتريـع -في يوم 11/5/-2017 على مـروع قانون يفرض 

بموجبـه عـلى كلِّ مَـن يدعـو أو يدعـم مقاطعة جهـات ومؤسسـات صهيونيـة غرامة مالية تـتراوح بين 

100 و500 ألـف شـيكل دون إثبات وقوع أضرار جـراء المقاطعة)1(.

الصهيـوني  الكنيسـت  أقـر   ،2017 عـام  مـن  آذار/مـارس  وفي 

مـروع قانـون يحظـر دخـول الكيان لــ »الرعايـا الأجانـب الذين 

يدعـون إلى المقاطعة الاقتصاديـة أو الثقافية أو الأكاديمية لإسرائيل 

أو المسـتوطنات«)2(.

وفي تطبيـق ذات القانـون أيـدت »المحكمة العليـا الإسرائيلية« 

عمـر  عمـل  تأشـرة  تجديـد  الصهيونيـة  الداخليـة  وزارة  رفـض 

 Human Rights( شـاكر ]منـدوب منظمـة هيومـن رايـت وش

Watch([)3(  في دولة الاحتلال، وأمرته بالمغادرة بحلول 25 نوفمر/

تريـن الثـاني 2019، ووضعـت سـبب هـذا القرار أنَّ شـاكر يدعم 

نشـاط حركـة المقاطعـة؛ وقـال شـاكر في مؤتمـر صحفـي بالقـدس 

يـوم 25 نوفمـر/ تريـن الثـاني قبـل التوجـه إلى المطـار لرحيلـه: 

)NEWMAN, 2017( )1(

)Landau, 2018( )2(

)Human Rights Watch )3: هي منظمة دولية غر حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك. تدافع 

 Human Rights( .عن حقوق الإنسان في 90 دولة حول العالم، وتسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة وتعمل على تقديم الجناة إلى العدالة

)Watch

صورة 99: عمر شاكر
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»إذا تمكنـت الحكومـة »الإسرائيليـة« مـن ترحيـل شـخص يوثـق انتهـاكات الحقـوق دون مواجهـة 

العواقـب، فكيـف يمكـن أنْ نوقـف انتهـاكات حقـوق الإنسـان؟«)1(.

وفي يـوم 2018/1/7 أصـدرت وزارة الخارجيـة الصهيونيـة »قائمة 

سـوداء« تحوي 20 منظمة، وذكرت أنَّه لنْ يسُـمح لأعضاء المنظات 

العريـن المدرجـة في القائمـة بدخـول البلاد بسـبب دعمهـم لحركة 

المقاطعـة، وتجـدر الإشـارة أنَّ هـذه القائمـة تشـمل بشـكل أسـاسي 

منظـات أوروبيـة وأمريكيـة بالإضافـة إلى مجموعـات مـن أمريـكا 

ه من  اللاتينيـة ومجموعـة مـن جنـوب إفريقيـا، واللافـت للنظـر أنَـّ

ضمـن هـذه القائمـة منظات يرأسـها يهـود أو لديهم عضويـة فيها. 

وفي تعليقـه عـلى القـرار قـال وزيـر الشـؤون الاسـتراتيجية الصهيوني 

تحتـاج  الهجـوم...  إلى  الدفـاع  مـن  تحولنـا  »لقـد  اردان:  جلعـاد 

منظـات المقاطعـة إلى معرفـة أنّ »دولـة إسرائيـل« سـتعمل ضدها 

ولـن تسـمح لهم بالدخـول إلى أراضيهـا لإلحـاق الأذى بمواطنيها«)2(.

وبعـد هـذا القرار كتبت ريبيكا فيلكومرسـون ]المديرة التنفيذية 

لمؤسسـة صـوت اليهـود مـن أجـل السـلام[ والتـي تقـع ضمـن »القائمـة السـوداء« مقـالاً في هارتـس 

بعنـوان: أنـا يهوديـة أمريكيـة في القائمـة السـوداء »لدولة إسرائيل«، لـديّ عائلة في »إسرائيـل«، لكنني 

لـنْ أسـكت، وكتبـت في المقـال: »تريـد »إسرائيـل« مـن القـرار تخويـف الأعـداد المتزايـدة مـن اليهود 

)Heinrich, 2019 ( )1(

)Landau, 2018( ؛)Vilkomerson, 2018( )2(

صورة 100: جلعاد اردان
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الذيـن يناضلـون مـن أجـل المسـاواة والحريـة لجميـع النـاس في »إسرائيـل«/ فلسـطين، ولكنهـا لـنْ 

تنجـح«، وعرجـت عـلى جانـب آخـر من سـوداوية هذا القـرار حيث ذكـرت: »في الواقع، ومـن المرجح 

أنْ يكـون التأثـر الأكـر للقانـون »الإسرائيـلي« الجديـد عـلى الفلسـطينيين - داخـل »إسرائيـل« وفي 

الأراضي المحتلـة وفي الشـتات، فعـلى سـبيل المثال قد يضطر الفلسـطينيون -من الضفـة الغربية أو غزة 

أو شرقـي القـدس أو الخـارج- المتزوجـين مـن مواطنـين »إسرائيليـين« إلى الوقوع بين خياريـن اثنين إما 

عـدم السـفر إلى الخـارج مطلقـاً، أو السـفر مـع احتال عـدم قبول عودتهـم«)1(. 

)Vilkomerson, 2018( )1(

صورة 101: ريبيكا فيلكومرسون على يمين الصورة مع كارولين هنتر والتي كانت جزءاً من الحركة النضالية لإنهاء نظام الأبارتايد في جنوب 

)JVP, 2018( .2016 إفريقيا. الصورة في يوليو
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)Landau, 2018( .»صورة 102: قائمة بأساء المؤسسات التي صنفتها دولة الاحتلال في »القائمة السوداء

المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات  خـلال  مـن  المقاطعـة  حركـة  علـى  التضيـق   .3
لصهيونيـة: ا

تسـعى دولـة الاحتـلال إلى تعزيـز الدبلوماسـية الشـعبية، مـن خـلال تفعيـل مؤسسـات المجتمـع 

المـدني الداعمـة لدولتهـا عـلى مسـتوى العـالم؛ لتجابـه حركـة المقاطعـة وتعمـل عـلى عزلهـا سياسـيّاً 

وماليّـاً مـن جهـة، والتشـهر بناشـطيها والتضيـق عليهـم مـن جهـة أخـرى؛ فتعمـل هـذه المؤسسـات 
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الصهيونيـة عـلى مراقبـة نـرات المؤسسـات الغربية بشـكل نشـط، 

لتقـوم بالضغـط عليهـا لتغر خطابها ليتاشى مـع الموقف الصهيوني، 

وتسـعى تلـك المؤسسـات إلى زيـادة الأدبيـات التـي تناقـش القانون 

الـدولي مـن وجهـة نظـر صهيونيـة حيـث تـرر تصرفـات الاحتـلال 

الإجراميـة لتِجعلهـا موافقـة للقانـون الـدولي. وفي ذلـك قـال سـفر 

 )BDS( الاحتلال السـابق في الأمم المتحدة رون بروسـور: »تسـتخدم

الأكاذيـب والتلفيـق والتشـويه ضـد »إسرائيـل«، وسـتقوم البحـوث 

القائمـة عـلى الحقائـق التـي تقـوم بهـا مؤسسـة مراقـب المنظـات 

غـر الحكوميـة بكشـف حقيقـة BDS((، يجب أنْ تشـن الدولة من 

جهـة والمجتمـع المـدني مـن جهـة أخـرى الحـرب ضدها«. 

 NGO الحكوميـة غـر  المنظـمات  مراقـب  مؤسسـة  المؤسسـات:  هـذه  عـى  الأمثلـة  أحـد  ومـن 

Monitor((: وهـي مؤسسـة صهيونيـة تأسسـت في عـام 2002، وظيفتهـا منـذ إنشـاءها التصـدي 

للمنظـات التـي تقـود حمـلات المقاطعـة، فمـن مهامها مثـلاً القيام بمراقبـة مصادر تمويـل كل مراكز 

حمـلات المقاطعـة في العـالم، ومحاولـة ربطهـا بجهـات قـد تكـون صنّفت بلوائـح الولايـات المتحدة أو 

أوروبـا الإرهابيـة، بهـدف إرهـاب الممولـين وردعهم عـن التمويل، وتقـوم المنظمة أيضـاً بمراقبة جميع 

المؤسسـات المحليـة والعالميـة الداعمـة للمقاطعـة، وتقـوم بنـر التقارير عنهـا، ومهاجمتهـا في بعض 

الأحيـان، حيـث يتـم تخصيـص قسـم كامـل في موقعهم الإلكـتروني لمهاجمـة حركة المقاطعة والتشـهر 

بناشـطيها ونـر عناويـن حسـاباتهم الإلكترونيـة، ليتـم مهاجمتهم)1(.

)Goldenberg, 2019( ؛)1( )مصلح، معاذ، 2018، الصفحات 52-58(

صورة 103: رون بروسور
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ثالثاً: سياسة الضغط الدولي بواسطة اللوبي الصهيوني:

وبمـوازاة سياسـة الهجـوم المضـاد عـلى حركـة المقاطعـة وناشـطيها، تقـوم مجموعـات الضغـط 

الصهيونيـة في دول العـالم بمجهـودات كبـرة في حشـد الصهاينـة في الولايات المتحـدة الأمريكية والدول 

الأوروبيـة، مـن أجـل السـعي للتأثـر عـلى صانعـي السياسـات في تلـك الـدول، لحملهم على مشـاركة 

دولـة الاحتـلال في حربهـا ضـد المقاطعـة، وركـزت مجموعـات الضغـط عملهـا في مهـام منهـا:

1. الضغـط عـى بعـض الـدول والمؤسسـات لتقـوم بالتحريـض عـلى حركـة المقاطعـة الفلسـطينية 

السـامية. ونشـاطاتها وتصفهـا بمعاديـة 

2. تنشـيط حمـلات المقاطعـة المضـادة التـي تشـجعها بعـض الـدول كالولايـات المتحـدة، مـن خـلال 

نصـوص قانونيـة سـابقة.

مثـال: فقـد قامـت الولايـات المتحـدة بسـن قانونـين في سـنتي 1976 و1977 لتجريـم المقاطعـة – تم 

سـن هـذه القوانـين رداً عـلى قرار مقاطعـة الجامعـة العربية النفطيـة للاحتلال الصهيوني عـام -1973 

ومـا زال القانونـان نافذيـن وتسـتخدمها المنظـات الصهيونيـة في محاربـة حركة المقاطعـة اليوم.

ففـي حـال قيـام أي جهـة أمركيـة بالمقاطعـة، يقـوم الصهاينـة بتقديـم شـكوى قضائية ويتـم معاقبة 

هـذه الجهـة بقطـع الفوائـد الريبيـة عنهـا، وهـذا أثـر بدوره بشـكل واضح عـلى انخفاض في نسِـب 

الاسـتجابة للحمـلات الداعيـة إلى مقاطعـة دولـة الاحتلال.

3. السـعي الحثيـث لإقرار/تعديـل قانـون عقوبـات في بعـض الـدول لـردع كل مَـن تسُـول لـه نفسـه 

دعـم حركـة المقاطعـة الفلسـطينية، أو أي فرد أو مؤسسـة ذات صلة بها، فمثلاً: يقـوم المؤتمر الأوروبي 

اليهـودي -وهـي مؤسسـة صهيونيـة داعمـة للصهاينـة- بالضغـط لزيادة القوانـين الأوروبيـة المناهضة 

للمقاطعة.
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وعـلى سـبيل المثـال: أدت حمـلات »منظمـة مراقـب المنظـات غـر الحكوميـة الصهيونيـة« إلى وقف 

تحويـل نحـو 20 مليـون يـورو من الاتحـاد الأوروبي إلى المنظات غـر حكومية التـي انضمّت إلى نداء 

المقاطعـة، إضافـة إلى إيقـاف تمويـل الحكومة الهولندية لجمعيـة التنمية الزراعية الفلسـطينية في عام 

2013، حيـث كان الدعـم الهولنـدي للجمعيـة في السـنوات السـت السـابقة لإيقاف التمويـل نحو 37 

مليـون يورو)1(.

وأيضـاً: أقـرّ البوندسـتاغ )الرلمـان الألمـاني(، في أيار/مايـو 2019، مـروع قانـون يعتر »حركـة مقاطعة 

إسرائيـل« )BDS(، حركـة »مناهضة للسـاميّة«)2(.

)Abunimah, 2016( ؛)1( )مصلح، معاذ، 2018، الصفحات 58-72(

)2( )عرب 48، 2019(
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القسم الثالث: لمـاذا عليك المســـاهمة في النضال باســــــتخدام 
سلاح المقاطعة؟

أولًا: ليدفع الصهاينة ثمن إرهابهم:

عندمـا سُـأل نيـف غـوردون ]رئيـس قسـم العلـوم السياسـية 

في جامعـة بـن غوريـون في بـئر السـبع[ هـل يوجـد حـلٌّ للـصراع 

ه سـتبقى العمليـة هـي إدارة للـصراع  الفلسـطيني الصهيـوني أم أنَـّ

بالتـالي: وحسـب؟ أجـاب 

»طبعًـا يوجـد حـلّ... الإسـتراتيجية التـي بإمكانهـا أنْ تـؤدي إلى 

إحـداث التغيـر تنـدرج ضمـن الإسـتراتيجيات غـر العنيفـة، وهـي 

إلى  ينتمـي  الـذي  الجمهـور  يـدرك  أنْ  دون  مـن  ه  أنَـّ باعتقـادي، 

ه يوجـد  وسـط الخريطـة السياسـية في »إسرائيـل«، أي الأغلبيـة، أنَـّ

للاحتـلال ثمـن فإنَّه لـنْ يحدث تغيـر في »إسرائيل««، وعندما سُـئل: 

هـل تقصـد ثمنـاً اقتصاديـا؟ً أجـاب غـوردون: »أقصـد ثمنـاً يؤثر على 

حيـاة »الإسرائيـلي« مـن النواحـي الاقتصادية والأخلاقية والإنسـانية، 

ه  أنْ يواجـه »الإسرائيـلي« عندمـا يسـافر إلى خـارج البـلاد ويقـول إنَـّ

ك مسـتعمر، وأنْ يتأثـر مـن انخفـاض  »إسرائيـلي«، مَـن يقـول لـه: إنَـّ

قيمـة صناديـق التقاعـد التي يشـارك فيهـا، لأنَّ شركات أجنبية توقفت 

عـن الاسـتثار فيهـا، وأمـور أخـرى كثـرة كهـذه«)1(.

)1( )غوردون، نيف، 2009(

صـورة 104: الروفيسـور نيـف غوردون: 

اليسـارية  التوجهـات  أصحـاب  مـن 

في  الباحثـين  كبـار  ومـن  الراديكاليـة، 

والمناهضـين  غوريـون  بـن  جامعـة 

بـن غوريـون  تـرك جامعـة  للصهيونيـة، 

عـلى  احتجاجـاً  الاحتـلال  دولـة  وغـادر 

الفلسـطينيين.  ضـد  بلـده  سياسـة 

)عاصي، عمر، 2018(
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ثانيـاً: للضغـط علـى المجتمـع الدولـي لتنفيـذ قـرارات الأمـم المتحـدة وفرض 

عقوبـات علـى دولـة الاحتلال:

دولـة الاحتـلال حسـب القانون الدولي هي دولة أبارتايد كا أسـلفنا سـابقاً في هـذا الكتاب، ولكنَّ 

الولايـات المتحـدة وحليفاتهـا مـن الـدول يواصلـون دعـم وإسـناد سياسـة هـذا الاحتـلال العدوانيـة، 

وعليـه فقـد أخفـق المجتمـع الدولي في اتخـاذ إجراءات تضمـن احترام دولـة الاحتلال لقواعـد القانون 

الـدولي والتزامـه بهـا؛ ويعـود سـبب هـذا الإخفـاق إلى تبنـي المجتمـع الـدولي لمـا يسُـمى بالسياسـة 

المتوازنـة حيـال أطـراف الـصراع؛ حيـث أنَّ الانتهـاكات الجسـيمة لقواعـد القانـون الـدولي الإنسـاني 

وقانـون حقـوق الإنسـان، التـي ترُتكـب مـن قِبـل دولـة الاحتلال يتـم تناولهـا بتصريحات دبلوماسـية 

مصوغـة بحـذرٍ شـديدٍ، فيتم فيها مسـاواة مخالفـة بعض قواعد القانـون الدولي الإنسـاني التي يرتكبها 

بعـض الفلسـطينيين في إطـار حقهـم في مقاومـة الاحتـلال؛ مـع انتهاكات سـلطات الاحتلال الجسـيمة، 

وكأنَّ الـصراع يـدور بين دول!

إنَّ هـذه الدبلوماسـية الدوليـة المتبعـة قـد وفـرت لدولـة الاحتلال غطـاءً يخُفي جرائمهـا، ومنعت 

مجلـس الأمـن الـدولي مـن مجـرد إدانتها، وبالتـالي فإنَّ هكـذا دبلوماسـية تتحمل المسـؤولية مع دولة 

الاحتـلال عـلى كل مارسـاته غـر القانونيـة)1(. والأمر يتعـدى أحيانـاً التصريحات الدبلوماسـية فيظهر 

الانحيـاز بالتراجـع عـن قـرارات سـابقة للأمـم المتحـدة، فقد أقـرت الجمعيـة العامة في الأمـم المتحدة 

عـام 1975 بقـرار رقـم 3379: »أنّ الصهيونيـة هـي أحـد أشـكال العنصريـة والتمييز العنـصري«)2(، إلّا 

أنهـا تراجعـت عـن موقفهـا من الصهيونيـة في العـام 1991 بقرار رقـم 86/46.)3(.

)1( )اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثارات منها وفرض العقوبات، 2008، صفحة 14(

))A/RES/3379 )XXX( )2(

)86/A/RES/46( )3(



262

مة
قاو

. م
ل..

حت
لم

ة ا
طع

مقا

دراسـة حالة: قرار الشـرعية الدولية إنشـاء قائمة سـوداء خاصة بالشـركات العاملة 
المستوطنات: في 

التابـع  الإنسـان  آذار/مـارس 2016 صـوت مجلـس حقـوق  في 

للأمـم المتحـدة لصالـح إنشـاء قائمـة سـوداء بالـركات العاملـة في 

مسـتوطنات الضفـة الغربيـة وشرقـي القـدس ومرتفعـات الجـولان، 

وهـو اقـتراح لم تعارضـه أي دولـة، حيـث صـدر القـرار مـع تصويت 

32 دولـة لصالحـه وامتنـاع 15 عـن التصويـت؛ طلـب ذلـك القـرار 

قاعـدة  إنتـاج  المتحـدة  الأمـم  في  الإنسـان  حقـوق  مسـؤولي  مـن 

بيانـات تحتـوي جميـع الـركات التـي مكّنـت أو اسـتفادت من نمو 

الصهيونيـة. المسـتوطنات 

وفي أيلول/سـبتمر 2017 راسـل مفـوض الأمـم المتحدة السـامي 

لحقـوق الإنسـان آنـذاك زيد الحسـين 150 شركـة صهيونيـة وعالمية 

محـذراً مـن إضافتهـا إلى القائمـة السـوداء ]الـركات المتورطـة في 

أنشـطة في المسـتوطنات الصهيونية غر الرعية[، والتـي يعُدّ عملها 

انتهـاكاً للقانـون الـدولي ومُعارضـاً لقـرارات الأمـم المتحـدة، ومطالبـاً 

إياهـا بتقديـم توضيحـات بشـأن تورطهـا وطبيعـة عملها.

ووفقـاً لبعـض المصـادر فـإنَّ بعـض هـذه الـركات قـد ردت عـلى 

المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان التابع للأمـم المتحدة بالقـول »إنَّها 

لـنْ تجُـدد عقودهـا أو توقـع عقـوداً جديـدة في »إسرائيل««.

صورة 105: زيد رعد الحسين: مفوض 

الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 

وهو أول آسيوي وعربي ومسلم يشغل 

هذا المنصب. )مفوضية حقوق الإنسان(
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وفي حزيران/يونيـو 2018 انسـحبت الولايـات المتحـدة مـن مجلـس حقـوق الإنسـان التابـع للأمم 

المتحـدة، وقطعـت تمويلهـا للمنظمـة في آب/أغسـطس مـن نفـس العـام، ويرجـع ذلـك جزئيـاً إلى مـا 

وصفتـه واشـنطن بــ »التحيـز الثابـت ضد إسرائيـل«، وتجدر الإشـارة أنَّ دولـة الاحتلال ليسـت عضواً 

في مجلـس حقوق الإنسـان)1(.

وفي 12 فراير/شـباط 2020 وبعـد مـا يقـرب أربـع سـنوات مـن العمـل، أصـدرت مفوضيـة الأمـم 

المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان قائمـة سـوداء تضم 112 شركـة تنشـط في المسـتوطنات الصهيونية 

في الضفـة الغربيـة وشرقـي القـدس وهضبـة الجـولان، وتشـمل القائمة 94 شركـة صهيونيـة و18 شركة 

مـن سـت دول أخـرى، تعمـل بشـكل مبـاشر أو عـن طريـق وكلاء أو بطـرق التفافية في المسـتوطنات، 

ومـن ضمـن هـذه الـركات مصـارف للاحتـلال وكذلـك شركات كـرى في البُنـى التحتيـة والإنشـاءات 

والتأمينـات والخدمـات والقطاعـات الصناعيـة والتجاريـة وغرها)2(.

نشـاطات  مـع  متواريـة  تشـابكات  في  الضالـع  الاحتـلال  اقتصـاد  بعصـب  القائمـة  هـذه  تمـسّ 

الاسـتيطان، وتشُـكِّل خطـوة فائقـة الأهميـة لتصعيد الضغـوط على مصالـح الاحتلال والاسـتيطان من 

خـلال حمـلات المقاطعـة ونـزع الاسـتثارات وفـرض العقوبـات.

خلاصة القول:

لعلـه يمكننـا القول أنَّ قرارات الأمم المتحـدة اتجاه دولة الاحتلال 
إمـا أنهـا تبقـى حبيسـة الأدراج أو يتـم الضغـط عليهـا لتحويرها، 
وعليـه فـإنًّ فـرض عقوبـات دوليـة على دولـة الاحتـلال هـو أمر 

)TOI STAFF, 2017( ؛)TOI STAFF, 2019( ؛)TOI STAFF, 2016( )1(

)AHREN, RAPHAEL;, 2020( )2(؛ )عرب ٤٨، 2020(
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شـبه مسـتحيل، وممكن أنْ يتمثـل الحل في بنـاء قاعدة مناضلة 
المجتمـع  الشـعوب ومؤسسـات  مـن  الصهيونـي  الأبارتايـد  ضـد 
المدنـي العابـرة للقـارات، والتي سـيكون لهـا الـدور الإيجابي في 
الاسـتثنائية  الحالـة  وإنهـاء  الدولـي،  القانـون  لتطبيـق  الضغـط 
لدولـة الاحتـلال كدولـة فـوق القانـون، ولعـلَّ هـذه الغايـة تبـدو 
بسـيطة ولكنّهـا في الواقـع ليسـت قريبـة المنـال فـلا بـد أنَّهـا 

تحتـاج إلـى سـنوات من الكفـاح الاسـتراتيجي. 

ثالثاً: لمجابهة السياسات الصهيونية المحاربة لحملات المقاطعة:

خـر دليـل أنَّ المقاطعـة هـي سـلاح فتـاك هـو ردة فعـل دولـة الاحتلال حيالهـا، وما تقـوم به من 

إجـراءات لمحاربتهـا منـذ اليـوم الأول لانطـلاق نـداء المقاطعـة، والتـي تـم تفصيلهـا سـابقاً، ولا بـد لنا 

مـن المسـاهمة الفاعلـة في دعـم حمـلات المقاطعة مـن خـلال التأكيد عـلى طابعها الحقوقي المسـتند 

للقانـون الـدولي، بهـدف اسـتقطاب المزيـد من الأنصار حـول العالم من جهـة، ولمجابهة المـد الصهيوني 

الجـارف الـذي يسـم حركـة المقاطعـة بمعـاداة السـامية مـن جهـة أخـرى، وعليـه فـإنَّ مشـاركتنا في 

دعـم حركـة المقاطعـة يسُـاهم في رجحـان كفة الـصراع للقضية الفلسـطينية، وتجدر الإشـارة أنَّ حركة 

المقاطعـة والقضيـة الفلسـطينية تجابهـا سـيلاً جارفاً يحُـاول أنْ يقتلع شـوكتها، ولذلك لا بـد أنْ نعمل 

سـوياً لتِثبيـت أقـدام قضيتنـا مـن خلال ضرب قـلاع اللـوبي الصهيوني.
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القسم الرابع: دراسة حالة: الصــــراع بين حــــملات المقـــاطعــــة 
واللوبي الصهيوني على وسم منتجات المستوطنات في أوروبا:

مـا زال الـصراع يحتـدم في السـاحات والمجتمعـات الدوليـة بين اللـوبي الصهيوني وحركـة المقاطعة، 

وكلـا اسـتطاعت حركـة المقاطعـة التأكيد على حقّ الشـعب الفلسـطيني وإثبات إجـرام الاحتلال ضد 

هـذا الشـعب اسـتناداً إلى القانـون الـدولي، كلـا اسـتطاعت أنْ ترجـح كفتهـا، في حـين كلـا اسـتطاع 

اللـوبي الصهيـوني الترويـج أنَّ الحركـة هي حركة لا سـامية وحاول اسـتجلاب العـداء والعقوبات ضدها 

كلـا هبطـت كفتهـا. ورغـم كل محـاولات اللوبي الصهيـوني لطمس حمـلات المقاطعة في العـالم، إلا أنَّ 

عدالـة قضيتهـا تغلبـت عـلى خبـث ذلـك المحتـل الغاصـب، وفي الأسـطر التالية نعـرض مثـالاً حياً من 

الـصراع بينهـم، والـذي يُمثـل حالـة واحدة من حـالات الصراع غـر المنتهي إلا بـزوال الاحتـلال وإعادة 

الحقـوق المغتصبة.

صورة 106: مظاهرة في باريس رافضة لبيع منتجات صنعت في »المستوطنات الإسرائيلية« في باريس. )عربي 21، 2015(
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أولًا: الاتحـاد الأوروبـي يعتمد مبادئ توجيهية لوسـم منتجات المسـتوطنات 
الصهيونية:

كـا هـو معلـوم فـإنَّ المسـتوطنات المقامـة عـلى الأراضي المحتلـة عـام 1967 هـي غـر قانونيـة 

وفـق القانـون الـدولي؛ ولكنَّ الاتحاد الأوروبي اسـتغرق سـنوات ليبلـور موقفه إزاء تمييـز البضائع التي 

تنتجهـا تلـك المسـتوطنات، وقـد أبـرم الاتحـاد الأوروبي اتفاقيـة التعـاون المشـترك مـع دولـة الاحتـلال 

عـام 1995 ودخلـت الاتفاقيـة حيـز النفـاذ عـام 2000، والتـي تعُفى بموجبهـا البضائـع الصهيونية من 

الجـارك، وبالتـالي تسـتطيع منافسـة البضائـع الأخرى بقـوة في الأسـواق الأوروبية. وبعد سـنوات من 

الاتفاقيـة وفي عـام 2010، ومسـتجيبةً للضغـط المتزايـد مـن المجتمع المـدني -الداعي إلى الإقـرار بعدم 

: »المنتجـات الصـادرة مـن مسـتوطنات  شرعيـة المسـتوطنات- قضـت محكمـة العـدل الأوروبيـة بـأنَّ

الاحتـلال لا تسـتحق المعاملـة الجمركية التفضيلية بموجـب اتفاق الراكة الموقع بـين الاتحاد الأوروبي 

و«إسرائيل««.

صورة 107: محكمة العدل الأوروبية: هي أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي، تتمتع بالاستقلالية التامة، تقوم بضان فرز وتوحيد القوانين 

الأوروبية الواجبة التطبيق، ومقرها في لوكسمبورغ.  )شبكة الجزيرة الاعلامية، 2017(
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 وفي سـبيل إمكانيـة تطبيـق ذلـك القـرار أصـدر الرلمـان الأوروبي بعـد سـنوات مـن الضغـط مـن 

يقـي بتمييـز البضائـع المنتجـة في  قبـل المجتمـع المـدني، وبتاريـخ 10 أيلول/سـبتمر 2015 قـراراً 

المسـتوطنات الصهيونيـة بعلامـة: »منتـَج في مسـتوطنات إسرائيلية« وليس »منتـَج في إسرائيل«؛ وعليه 

فلـنْ تسـتفيد منتجـات المسـتوطنات مـن المعاملـة التجاريـة التفضيليـة بموجـب اتفاقيـة الراكة بين 

الاتحـاد الأوروبي ودولـة الاحتـلال )1(. وفي 2015/11/11 أقـرت المفوضيـة الأوروبيـة -وهـي الـذراع 

التنفيـذي للاتحـاد الأوروبي- وسـم منتجـات المسـتوطنات الصهيونيـة بعلامـة »منتـَج في مسـتوطنات 

إسرائيليـة«. وفي تعليقهـا عـلى القـرار قالـت دولـة الاحتـلال بـأنَّ خطـوة الاتحـاد الأوروبي »تمييزيـة«، 

وأنَّهـا  تـر بالاقتصاد الفلسـطيني عموماً والعال الفلسـطينيين خصوصاً، في محاولـة واضحة لتحويل 

الانتبـاه الـدولي عـن واقـع المـروع الاسـتيطاني غـر القانـوني، وآثـاره السـلبية العميقة عـلى الاقتصاد 

الفلسـطيني، والتزامـات الاتحـاد الأوروبي الأخلاقيـة والقانونيـة)2(.

)Arafeh, al-Botmeh, & Farsakh, 2015( )1(

)Ravid , 2015 ( )2(

البضائـع  تمييـز   :108 صـورة 

المسـتوطنات  في  المنتجـة 

»منتـَج في  بعلامـة:  الصهيونيـة 

مسـتوطنات إسرائيليـة« وليـس 

كـا  إسرائيـل«،  في  »منتـَج 

يظهـر في الصـورة وضـع علامـة 

عـلى المنتـج عـلى أنـه صُنـع في 

)المسـتوطنات  الغربيـة  الضفـة 

ئيليـة(.  الإسرا

)Plus 61j, 2020(



268

مة
قاو

. م
ل..

حت
لم

ة ا
طع

مقا

ثانيـاً: مـا مـدى تأثيـر وضـع وسـم علـى صـادرات مسـتوطنات الاحتـلال إلـى 
أوروبـا؟

في إحصائيـة نرتهـا صحيفـة هآرتـس في 2015/9/18: بلغ إجـالي صادرات مسـتوطنات الاحتلال 

إلى الاتحـاد الأوروبي في عـام 2012 مـا يُمثـل نسـبة أقـل مـن 1 في المائـة مـن إجـالي صـادرات دولـة 

الاحتـلال باسـتثناء الألمـاس، لعـل هـذه الإحصائيـة تنبؤنـا أنَّ هـذا الوسـم وحتـى مقاطعـة منتجـات 

المسـتوطنات بالكامـل لـنْ تؤُثـر بشـكل فعّـال عـلى اقتصـاد الاحتـلال الصهيـوني، وواضـح أنَّ المتأثـر 

الوحيـد هـم المسـتثمرون في المسـتوطنات والتـي رصـدت لهـم سـلطات الاحتـلال ميزانيـة سـنوية 

لتعويـض خسـارتهم الناتجـة عـن دفعهم المبالـغ الجمركية لبضاعتهـم. وفي إطار آخـر عملت الحكومة 

الصهيونيـة في عـام 2014 عـلى تحويـل التصديـر بالتدريـج مـن أوروبـا التـي تهتـم بحقـوق الإنسـان 

والقانـون الـدولي إلى دول لا تهتـم كثـراً بهـا كالهنـد والصـين، أو مـا سُـميَّ سياسـية عدم وضـع البَيض 

في سـلة واحـدة، بهـدف تقليـص تأثـر المقاطعـة الأوروبيـة لمنتجات 

تلـك الإجـراءات لحـل مشـكلة منتجـات  المسـتوطنات؛ ورغـم كل 

المسـتوطنات فقـد أجـر هذا الوسـم العديـد من المسـتثمرين الكبار 

في المسـتوطنات إلى نقـل منشـآت الإنتـاج الخاصـة بهـم إلى داخـل 

حـدود دولـة الاحتـلال المعـترف بهـا دولياً.

مُعقبـاً عـلى قـرار الاتحـاد الأوروبي بوسـم صادرات مسـتوطنات 

الاحتـلال؛ قـال أري أرنـون ]أسـتاذ الاقتصـاد بجامعة بـن غوريون في 

النقـب والمتخصـص في الـصراع الفلسـطيني الصهيـوني[: »الخوف هو 

أنَّ الأمـر سـيتطور إلى شيء أكـر، فبعـض المتاجـر التـي لا ترغـب في 
صورة 109: الروفيسور آري أرنون  

)haaretz, 2020((
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التعامـل مـع متاعـب وضـع ملصقات خاصة عـلى البضائع المسـتوردة من المسـتوطنات، قـد يتوقفون 

عـن جلـب البضائـع مـن »إسرائيـل« بالكامل، وقد يتطـور هذا أيضـاً إلى مقاطعة شـاملة، حيث تقطع 

الـركات والمسـتهلكون الأوروبيـون العلاقـات ليـس فقـط مع الـركات العاملـة في المسـتوطنات، بل 

وأيضـاً مـع تلـك الموجـودة داخـل »إسرائيـل« والتي تنشـط أيضـاً في المناطق، مثـل البنوك«.

وفي ذات السـياق؛ قال ياروم أرياف ]المدير العام السـابق لوزارة 

كياويـات  »شركـة  في  الأول  التنفيـذي  والمديـر  الصهيونيـة  الماليـة 

إسرائيـل«، وأحـد أكـر المصدريـن في الكيـان[: »إنّ التوجيـه الأوروبي 

الجديـد، يعُـد أكـثر رمزيـة مـن أي شيء آخـر، ففيـا يتعلـق بحجـم 

الـرر الـذي يلحـق بالاقتصـاد، فإنـّه لا يـكاد يذُكـر، عـلى الرغم من 

أنـّه عندمـا يتعلـق الأمـر بالمصدريـن الفرديـين، فقـد يكـون هـذا 

بالتأكيـد كبـراً عليهـم«. وفي رأي أريـاف: »إنَّ الخطر الرئيس لمرسـوم 

ه يمكـن أنْ يـُؤدي إلى سلسـلة مـن  وضـع العلامـات الجديـد هـو أنَـّ

ردود الفعـل منهـا مقاطعـة المسـتهلك غـر المعلنـة ثـم المقاطعـة 

الشـاملة »لإسرائيـل««)1(. 

ومـن جانـب آخـر نلحـظ حديثـاً ومـع ما يقوم بـه الناشـطون من نـر للوعي بمظلومية الشـعب 

الفلسـطيني، تزايـد الدعـوات للمقاطعـة الكاملـة لدولـة الاحتلال وليـس فقط مقاطعة المسـتوطنات، 

ونجد أتباعها في أماكن غر محتملة، على سـبيل المثال: أكاديميان أمريكيان )سـتيفن ليفيتسـكي أسـتاذ 

علـوم الحكـم بجامعة هارفارد، غلين ويل أسـتاذ مسـاعد في الاقتصـاد والقانون بجامعة شـيكاغو( كتبا 

)Maltz, 2015 ( )1(؛ )اللطيف، وآخرون، 2018(

صورة 110: ياروم أرياف 

))Milrod, 2020(
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 : مقالاً في بواشـنطن بوسـت ذكـرا فيه بأنَّ

»مقاطعـة المنتجـات الاسـتيطانية لـنْ يكـون لهـا تأثـر كافٍ لإقنـاع »الإسرائيليـين« بإعـادة التفكر 

في الوضـع الراهـن«، وبـدلاً مـن ذلـك دعـوَا إلى: »سـحب المسـاعدات الأمريكيـة والدعـم الدبلوماسي، 

ومقاطعـة الاقتصـاد »الإسرائيـلي« ككل والمقاطعة الأكاديمية وإيقاف المسـاعدات عـن »إسرائيل«؛ من 

أجـل أنْ تقـوم »إسرائيـل« بإعـادة حسـاباتها الاسـتراتيجية«، وقـالا أيضـاً: »نحـن نـدرك أنَّ بعض دعاة 

المقاطعـة يحركهـم المعارضـة )بـل وحتـى الكراهيـة( »لإسرائيـل«، لكـنْ الدافـع لدينا هـو عكس ذلك 

تمامـاً، دافعنـا هو حـب »إسرائيـل« والرغبـة في إنقاذها«)1(. 

)Levitsky & Weyl, 2015 ( )1(

صورة 111: الروفيسور غلين ويل على يسار الصورة، وستيفن ليفيتسكي على اليمين 

)Times of israel, 2015(



271

مة
قاو

. م
ل..

حت
لم

ة ا
طع

مقا
ثالثـاً: خسـارة اللوبـي الصهيونـي فـي معركـة قانونيـة أمـام محكمـة العدل 

الأوروبية:

قدمـت شركـة نبيـذ بسـاغوت )Psagot( -ومقرها مسـتوطنة صهيونية في الضفـة الغربية المحتلة- 

قضيـة في محكمـة العـدل الأوروبيـة )أعـلى محكمـة في الاتحـاد الأوروبي( عـام 2017، ضد قـرار وزارة 

الاقتصـاد والماليـة الفرنسـية، حيـث جـاء في هذا القـرار إلزامية تمييـز منتجات المسـتوطنات من المواد 

الغذائية، بشـكل يوُضح منشـأها بموجب الأنظمة التي سـنّها الاتحاد الأوروبي سـنة 2015 بشـأن المنشأ 

التجاري.وجـاء قـرار محكمـة العدل الأوروبية صباح يـوم 12 ترين الثاني/نوفمـر 2019 صادماً للوبي 

الصهيـوني حيـث قضـت المحكمـة بـرورة وسـم المـواد الغذائيـة القادمة مـن مسـتوطنات الاحتلال، 

مـن خـلال فـرض علامـة تبُـين الأصـل الـذي أتـت منـه، وهـو المسـتوطنات في الأراضي الفلسـطينية 

المحتلـة؛ والغـرض مـن ذلـك توفـر معلومـات واضحـة للمسـتهلكين تُمكننهـم مـن اتخـاذ قـرار الراء 

مـن عدمـه، فيصبـح اختيـار المسـتهلك للمنتـج مبني عـلى الوضـوح، ورفضه لـراء المنتجـات القادمة 

مـن المسـتوطنات قائـم على المبـادئ الأخلاقيـة والاعتبـارات المتعلقة بمراعـاة القانون الـدولي؛ وأكدت 

المحكمـة في هـذا الصـدد أنَّ هـذه الاعتبـارات يمكـن أنْ تؤُثـر على قـرارات الراء لدى المسـتهلكين.

في السـابق كان قـرار وسـم منتجـات المسـتوطنات هـو فتـوى فقـط مـن قِبـل الاتحـاد الأوروبي، 

ولكـنْ بعـد قـرار محكمة العدل الأوروبية سـيصبح الحكم عى وسـم تحديد المنشـأ قانوناً وممارسـة 

إلزاميـة للـدول الأعضـاء الــ 28، والتي يجب أنْ تبدأ بتطبيقـه اعتباراً من تاريخ صـدوره، وهذا القرار 

سـيمكّن الحكومـة الفلسـطينية، وكذلـك مؤسسـات المجتمـع المـدني الناشـطة في مجـال الدفـاع عـن 

الحقـوق الفلسـطينية، مـن اتخاذ مجموعة مـن الإجراءات السياسـية والقانونية الهادفـة للضغط على 

حكومـات دول الاتحـاد الأوروبي مـن أجـل التنفيـذ الفعّال لهـذا القرار.
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ومـن جانبهـا تعتـر دولـة الاحتـلال قـرار المحكمـة مهينـاً للـركات الصهيونيـة ولدولتهـا، بـل 

ومـا يخشـاه الاحتـلال أنْ يفتـح هـذا القـرار البـاب عـلى مصراعيـه لدعـاوى يرفعهـا منـاصرو القضيـة 

الفلسـطينية في الـدول الأوروبيـة لدى محاكمهم الوطنيـة، وأنْ تلُهِم هذه السـابقة القضائية في أوروبا 

دولاً أخـرى في خـارج القـارة بـأنْ تحـذو حذوهـا)1(.

الخلاصة:

صحيح أنَّ التجارة في منتجات المسـتوطنات مع الاتحاد الأوروبي 
لـنْ تتوقـف مـع فـرض وسـم منتجـات المسـتوطنات، لكـنَّ قـوة 
الشـجرة لا تأتـي مـن ثمارهـا بـل مـن جذورهـا، وهـذا القـرار ليـس 
هـو نهايـة الصراع ولعلـه يُعتبـر الانطلاقة في سـبيل المقاطعة 

الدوليـة الكاملـة لدولـة الاحتـلال وعزلـه دوليا.

)AHREN, 2019 ( ؛)Court of Justice of the European Union, 2019( ؛)Patel , 2019 ( )1(
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صـورة 112: الولايـات المتحـدة تبـدأ في تصنيف منتجات المسـتوطنات عـلى أنها »صنع في إسرائيل«: منذ عام 1995، تشـترط السياسـة الأمريكية 

عـلى المنتجـات الصهيونيـة المصنوعـة في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة أنْ توُضـع عليها ملصقـات توضح ذلـك، وكان تصنيف هـذه المنتجات على 

أنهـا »صُنعـت في إسرائيـل« يـؤدي إلى فـرض غرامـات عليهـا؛ ولكـنْ في نوفمر/تريـن الأول 2020 وفي رده عـلى قـرار محكمـة العـدل سـابق 

الذكـر، أعلـن وزيـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومبيـو ]خـلال زيارة شركـة نبيذ بسـاغوت[: »إنّ السياسـة الجديدة تقر بـأنّ المنُتجـين في المنطقة 

)ج( يعملـون ضمـن الإطـار الاقتصـادي والإداري »لإسرائيـل« ويجـب التعامـل مـع بضائعهـم وفقًـا لذلـك«. وفي ذلـك الوقـت، أصر بومبيـو على 

أنّ: »الولايـات المتحـدة لا تـزال ملتزمـة بتحقيـق »سـلام مسـتدام« وستسـتمر في معارضة تلك الـدول والمؤسسـات الدولية التي تزُيـل شرعية أو 

تعاقـب »المنتجـين الإسرائيليـين والإسرائيليـين« في الضفـة الغربيـة من خلال إجـراءات خبيثة لا تعترف بالواقـع على الأرض«؛ الصـورة خلال زيارة 

بومبيـو لركة نبيذ بسـاغوت بتاريـخ 2020/11/19. 

)TOI STAFF, 2020(
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الخاتمة

الجرائـم التـي ترتكبهـا دولـة الاحتلال لم تعـد خافية على أحـد، وقد بدأت العديد مـن الحكومات 

والمؤسسـات تدينهـا، وتعُـرّ عـن رفضهـا لهـا، والبعـض اتخـذ إجـراءات عقابيـة ضـد دولـة الاحتـلال 

كالمقاطعـة والدعـوة إلى محاكمـة قـادة صهاينـة متورطين في جرائـم حرب، حتى أنّ الأوسـاط الحاكمة 

في دولـة الاحتـلال بـدأت تعـترف بأنَّهـا تواجـه لحظـات تاريخيـة صعبـة، وقد باتـت تخـى أنْ تصبح 

منبـوذة ومعزولـة ومدانـة، فلم تعد كذبتها التي طالما روجتها وسـائل إعلامهـا بأنَّها واحة الديمقراطية، 

وأنَّهـا الدولـة الضحية، وأنَّها تسـعى للسـلام، مقبولـة أو مقنعة.

ولكـنْ حتـى نكـون أكـثر واقعية وبعيـداً عن التفاؤل المفرط فـلا يمكن تصور أنَّ العزلـة الاقتصادية 

والسياسـية لدولـة الاحتـلال سـتصبح قريبـاً ماثلـة لما حصـل لجنوب إفريقيـا في عهد نظـام الأبارتايد، 

لأسـباب كثـرة مانعـة منهـا المكانـة الرفيعـة لدولـة الاحتلال لـدى الولايـات المتحـدة والغـرب، إضافة 

لحسـابات المصالح.

لذلـك لا بـد لنـا أنْ نقـرأ النهايـات بطريقـة مختلفـة عـن الـرد القصـي الذي حصـل في جنوب 

إفريقيـا، فـلا يتعـين عـلى المقاطعـة أنْ تخُضِـع الاقتصـاد الصهيـوني عـلى ركبتيـه، أو أي شيء مـن هـذا 
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القبيـل، لـكي يقـرر الساسـة الصهاينة-صنّـاع الـرأي وصنّـاع القـرار- إنهاء الاحتـلال، فالمقاطعة ليسـت 

حربـاً اقتصاديـة ضـد دولـة الاحتلال، بل هي حرب نفسـية؛ فكلُّ ما يجب أنْ تفعلـه حملات المقاطعة 

ومناهضـة التطبيـع هـو الاسـتمرار في النمـو واسـتدامة العمـل الجـاد عـلى كلِّ الأصعـدة حتـى تنجح، 

كـا هـو الحال بأسـلوب التعذيـب الصينـي بالماء.

ومـع افتقـار الغطـاء الـدولي لدعـم حمـلات المقاطعـة كـا كان الوضـع في جنـوب إفريقيـا، فـإنَّ 

الجهـد الـذي يجـب أنْ نبذلـه لا بـد أنْ يكـون مضاعفـاً، لذلـك يجـب العمـل عـلى تكثيـف حمـلات 

المقاطعـة عـلى المسـتوى الشـعبي والإعـلان عنهـا في شـتى وسـائل الاتصـال والتواصـل، بهـدف نـزع 

المعايـر الأخلاقيـة عـن دولـة الاحتـلال، وزيادة الوعي بمارسـاتها الإجرامية، والسـعي لفضح وإفشـال 

الأنشـطة التطبيعيـة مـن أجـل تقويـض أركان التطبيـع مـع دولـة الاحتـلال.

ولعـلَّ مـن الفـرص التـي يجب علينـا كمناصرين للشـعب الفلسـطيني اقتناصهـا هـو أنَّ كثراً من 

مارسـات الاحتـلال الصهيـوني -مـن القمـع وكراهية الأجانـب والفصل العنـصري والأصوليـة اليهودية 

المتعصبـة والاسـتعار القبيـح ...الـخ- تتحـدى قوانـين حقـوق الإنسـان والقانـون الـدولي، بـل وبـات 

الاحتـلال يفضـح نفسـه بتريـر جرائمـه، حتـى أنَّ القانـون الصهيوني الذي يحـارب حركـة المقاطعة بدأ 

يعـود بنتائـج عكسـية عـلى دولة الاحتـلال؛ ولعلَّ تلـك المارسـات الإجرامية عملت على تـآكل جيوب 

متبقيـة مـن الدعـم الليـرالي غر الصهيـوني وزيادة تضخم السـخط الليـرالي، فأصبحت دولـة الاحتلال 

أكـثر عزلـة عـلى المسـتوى الشـعبي وأكـثر اعتاداً على قـوى اليمين المتطـرف في الغـرب أو في أي مكان 

آخـر؛ فـإذا كان الفصـل العنـصري في جنـوب إفريقيـا مـن بـين أقـرب أصدقـاء دولـة الاحتـلال لعقـود 

مـن الزمـان في القـرن المـاضي، فـإنَّ أفضـل أصدقـاء دولـة الاحتـلال اليوم هـم الجاعـات والحكومات 

اليمينيـة المتطرفـة والعنصرية.
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وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ النضـال عـر حمـلات المقاطعـة ليـس هـو الطريـق الوحيـد لتحريـر أرض 

فلسـطين، ولكـنْ هـو طريقـة نضاليـة تهـدف إلى محـاصرة دولـة الاحتـلال داخليـاً وعالميـاً، أو بتعبـر 

آخـر يتكامـل النضـال عـر حمـلات المقاطعـة مـع الأدوار النضاليـة الأخرى، ولكـنْ ما لا شـك فيه أنَّ 

النضـال عـر حمـلات المقاطعـة يمتلـك عنـاصر قـوة تجعله أكثر قبـولاً من غره مـن أسـاليب المقاومة، 

فهـو اسـتراتيجية سـلمية قائمـة على احـترام القانون الـدولي ومبادئ حقوق الإنسـان، كـا أنَّ المقاطعة 

تفُسـح المجـال للمشـاركة الجاهريـة مـن كافة شرائـح المجتمـع في كل دول العالم، فهي بذلك تسـتند 

عـلى قاعـدة جاهريـة تشُـكّل جـداراً منيعـاً أمام محـاولات الاحتـلال قمع حمـلات المقاطعـة، وتربة 

خصبـة لتحويـل الـرأي العـام العالمـي نحـو تأييـد حقـوق الشـعب الفلسـطيني المقهور ونـزع الغلاف 

الأخلاقـي عـن دولـة الاحتلال.

وإذا اتفقنـا أنَّ المقاطعـة هـي سـلاح هـام مـن أسـلحة المقاومـة، فإنـك عزيـزي القـارئ لـنْ تجـد 

بسـاطاً أحمـراً يفُـرش لـك ولا خططـاً جاهـزة لمسـاهمتك المرجـوة في حمـلات المقاطعـة، فـلا بـد لـك 

مـن معرفـة أنَّ هـذه الحمـلات تحتـاج الكثـر مـن العمـل لتفعيلهـا محليـاً وعربيـاً وعالميـاً، فحملات 

المقاطعـة بالأسـاس تقـوم عـلى المبـادرة الفردية والـروح الجاعية، التـي تخُطط وتعمل بإبـداع ودون 

كلـلٍ حتـى تصـل إلى أهدافهـا، ثـم تضـع أهدافـاً أبعـد، وهكذا.

فماذا سيكون دورك القادم في حملات المقاطعة؟
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لماذا هذا الكتاب؟
- ليِـرح جُـزءاً مـن الإرهـاب الصهيـوني الممنهـج ضـد الشـعب الفلسـطيني، 

ويسـاهم في إزالـة ورقـة التوت التـي يحاول الاحتـلال أنْ يخُفـيَّ جرائمه خلفها، 

ومـن ناحيـة أخـرى يفَتـح الكتـاب عُيوننـا عـلى عقلية الاحتـلال لنِضـع الخطط 

لمناهضته. الدقيقـة 

- وضـح الكتـاب أنـّه إذا أردنـا فهَـم الأبارتايـد الصهيوني على حقيقتـه، لا بد من 

ه يتضمـنْ كافـة القوانـين والمارسـات الصهيونية  النظـر إليـه بشـمولية عـلى أنَـّ

العنصريـة ذات العلاقـة بالشـعب الفلسـطيني بأسره.

الاسـتعار  بـين  مـا  تدمـج  الصهيونيـة  المنظومـة  أنّ  ليِوضـح  الكتـاب  جـاء   -

وأدواتهـا  الحـالي،  الأبارتايـدي  وواقعهـا  لهـا،  المؤسـس  الإحـلالي  الاسـتيطاني 

الاحتلاليـة العسـكرية؛ ويعنـي هـذا الطـرح أنّ المفاهيـم الثلاثـة معـاً لا غنـى 

والمكانيـة. الزمانيـة  بشـموليته  ووصفـه  الواقـع  لـرح  مجتمعـة،  عنهـا 

- جـاء الكتـاب ليكشـف اللثـام عـن أنّ تعريـف دولـة الاحتـلال على أنهّـا دولة 

أبارتايـد لا يعنـي بالمطلـق أننـا نؤُمن بخيـار حَـلّ الدولتين. 

- جـاء الكتـاب ليوضح أننـا لا نتحدث عن أبارتايد صهيوني عـلى النمط الجنوب 

إفريقـي بل أكثر فتـكاً وإجراماً.

لتِحريـر  وحيـدة  كوسـيلة  المسـلحة  المقاومـة  عـلى  ترُكـز  الدراسـات  بعـض   -

فلسـطين، وتغُفـل الـدور التكامـلي الـذي ممكـن أنْ تلعبـه المقاومـة السـلمية، 

فركـز الكتـاب في الفصـل الأخـر عـلى المقاومـة السـلمية عـر نافـذة مقاطعـة 

الاحتـلال. 

دار المشـكاة للنشـر والتــوزيــع
الأردن - إربـد - شــارع الثـلاثين
TEL: 00962799746818
dar.almishkat@hotmail.com
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